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اللجنة الدولية لترحة الروائع » المنثأة وجب GLa!‏ بين 
الاونسكو والحكومة Gl‏ يتاريخ ‏ كنون الاول 1۹4۸ : 


الدكترر ادمرث راط رئاس 
الاستاذ فؤاد افرام البستاني امين سس عام 
الاستاذ ت. و. موري امن صندوق 
الاستاذ سار روبان 

الدكتور جيل صليبا 

الاستاذ alas‏ المشنوق 


قرأ هذه in‏ وفقاً لنظام الاجنة 
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ولد We‏ « القالتين SIS‏ المدني » في va‏ آب سنة ٠٠۳٣‏ »2 في بلدة رنكتون 
Wrington‏ من اعمال رست Somerset‏ في use‏ غري ble,‏ . ولم يكن قد 
ناهز الماشرة حين اندلمت الحرب الاهلية الى اودت she‏ الملك شارل الاول واتتبت 
باعلان امبورة ) Commonwealth‏ ) سنة وع5١‏ 6 وتولي اوليفر كرومويل 
Oliver Cromwell‏ ) ۱۹4 - مود ) الذي حم بريطانيا واړلندا بيد من حديد 
طيلة نحو عشر سنوات . ولا بلغ اإرابعة عثرة التحق مدرسة وستمنسشر> Westminster‏ 
في لندن ء التي كانت تغلب عليها النزعة البروتتانتة المأزمتة ( ‘AGT ) Puritanism‏ 
فاقام فيها Ge‏ سنة ٠٦١١‏ 2 حيث نزح الى اكفورد والتحق بكلية Christ Church‏ . 
وکانت تعصف با کسفورد في هذه الفترة رياح الاهواء السياسية المتضاربة Gers‏ على 
BLN lage‏ والآخطرات Sh NS Hal lye yet‏ الساسة الك ان عفن ا 
تاريخ بريطانيا طيلة هذه الخةبة ؛ ويغلب على مناهجبا التعليمية التقايد والرجعية » لاسي في 
abt‏ الفلدفي . فالتزعة القلفية التي كانت تغلب على اكسفورد MGT‏ كانت التزعة 
المثائية ( الارسطوطاليسية ) التي كان لوك شديد التبرم با » « لاضطرايها وتوفرها على 
المفاهم الغامضة والمسائل الي لا طائل We tt‏ فم تكن اقامته في اكدفورد اذت 
مدعاة للمبحة والخبور 1 


)+( © روي صديقه Jean Le Clere‏ . راحم سيرة لوك من تا ايف فريزر 


. ۱1 ادت 4۰¥ © ص‎ › ) A. C. Fraser ) 


ee بت‎ 


ومع ذلك فقد كان لاكفورد والنزعات الفكرية والياسية التي كانت تتصارع فيا 
الاثر الاكير في تحواله شيا hed‏ عن النزعة الدينية التزمتة التي درج علا منذ حدائته » 
في سومرست وفي وستمنستر »> وجنوحه الى الاخذ بالتساهل الديني » كشرط لازم AY‏ 
الحقيقة المحردة . ومن معارفة Guill‏ اثروا على تطوره الفكري اشد التأثير ادوارد 
بو كوك ( Edward Pococke‏ ) استاذ العبرية والعر بية) الذي كان شديد الولاء لهلكية » 
وجون اون ) John Owen‏ ) < عميد Christ Church‏ « الذي كان يصدع بغرورة 
التساهل الديئي » وسواهما . 


by‏ سنة ٠٠٠١‏ عيّن Lele‏ في اليونائية ثم في البياث والعلفة الاخلاقية . الأ انه 
كان ما زال يتهاس طريقه بعد وسط التيارات الفلفية والسياسية الشائمة MGT‏ . وكان 
من اثر انتثار آراء ديكارت ( (René Descartes‏ وبيكون ( Francis Bacon‏ ) الفدفية 
ان اخذت de‏ الملية الوضنية ني Lesa GLE‏ في اعقاب الاستعرار الذي غلا سي 
امبورية والعودة الى الملكية سنة ٠٠٠ ٠‏ . ومع ان لوك - ابا المدرسة hay pth‏ البريطانية ‏ 
۾ يأخذ بمذهب ديكارت المقلي » الا انه كان شديد الاعجاب باسلوبه الواضح وثورته 
على الفلسفة التقليدية . وهكذا اكب خلال السنوات الست" اللاحقة على دراسة الكيمياه 
والطب » الا انه لم يتخرج في الطب الا سنة ١5107‏ › ول عارس هذه الهنة ممارسة متواصلة » 
بل اخذ يتحول عنما نحو الياسة والخياة العامة . فالتحق Ses‏ دبلوماسية اوفدت الى 
براندنرغ ( Brandenburg‏ ) في الانيا في شتاءه ١53 — vive‏ ؛ ولدى عودته 
Gy‏ باللورد آشلي ( (Lord Ashley‏ الذي اصبح فيا بد متشار الدولة الاول 
Lord Chancellor (‏ ) وبات يعرف بأيرل Earl of Shaftesbury ) nile‏ )2 
وهو من أغرب واقوى سياسي العصر . وكان اللورد أشي هذا يكن اوك عواطفه 
الاعحاب والمودة : فالقه خدمته كطيسه ومشيره الخاس ء الا انه jel‏ سنة Vive‏ 
ان يتخلى عن ابام السياسية التي كان قد عبد اشلى اليه ا كسكرتير للتجارة والزراعة » 
لاسباب صحية . وهكذا نجد لوك » في غضون السنوات الاربع المقبلة » متجولاً في فرنا 
دن مو تتبليي ( Montpellier‏ ) وبارس © cole‏ له الاتصال باتباع ديكارت وکاسندي 
من الفلاسفة والعهاء المجددين . ورغم عودته الى حياة الدراسة رالتأمل في اكفورد 
سنة ٠ ١194‏ فقد كان على اتصال elo‏ ومشبوه بشافستيري ٠»‏ الذي ما زال ad‏ السياسي 
في ope‏ وخوس منذ Ge » ٣٩٣۷۲‏ فراره الى هولندا سنة ۱٣۸۳‏ على اثر فثل 
الفتنة التي Jue el‏ دوق Duke of Monmouth ( Oy ye‏ )7 ء الذي عمل على tas‏ 


)١(‏ قد يكون لوك قرأ dll‏ والعربية عليه . وني alll‏ الاولى شواهد عدة 
على المامه بالعبرية »> اما العربية فا لا نتطيم الجزم به . 

)1( كان دوق مونموث هذا ولد clin‏ من اولاد شارل الثاني حاول تن العوش 
على اثر وفاة والده ء الا انه قتل في الفتنة التي تلت ay‏ وبين مه دوق يورك » الذي 
خلف شارل الثاني سنة vine‏ وملك حى سنة ٠ ۱٦۸۸‏ تحت اسم جيمس الثاني . 


كخايفة dol‏ الثاني . ول عم مو ol lial‏ لمق ولاه re)‏ المنفى ‘ doo‏ ايقاع a‏ 
به »> فشكن في هولندا متجولاً بین روتردام وامستردام وليدت وسواها حى انتباء « الثورة 
أغيدة Va‏ وتنويج da‏ وماري سنة 8 . وبانتباء هذه الثورة طويت صفحة من صفحات 
Slat‏ السياسي الحاد في بريطانيا الذي استمر Ob‏ غو نصف قرت واسفر عن انتصار 
البرلمان على الملك والقضاء الفعلٍ على حق اللوك al‏ باجم وتوطيد دعام الملكية 
الدستورة - وهي Al‏ القضايا السياسية الي تدور عليها قلفة لوك الساسية . 


ورغم عل الملك ولم على اغراء لوك بالانخراط مرة اخرى في الياة السياسية) »› 
فقد اعتذر عذر] See‏ وانصرف الى لتقام المؤلفات الفلفية التي كان قد شرع بتصنيفها 
في هولندا . فظېرت § سنة ٩٠۹۰‏ مقالتاه في الحم Gall‏ » وعثه في الادراك الشري — 
ley‏ دون شك أم آ ثره الفلةية") . ومنذ ذلك التاريخ حى وفاته سنة ۱۷۰٤‏ ( ۲۸ 
تثرين اول ) اقتصرت كتاباته على ردود على خصومه deg‏ بعض المؤلفات Ser)‏ 
والاقتصادية والدينية التي لا ks‏ فا . 
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» الي انحبت‎ ) British Empiricism) البريطانية‎ iy jet) لوك عق مؤسس المدرسة‎ wy 
George Berkeley الى حانب مؤلفنا » اثنين من اعظم المفكرين البريطانين ها ب ركلي‎ 
الفيلسوف‎ › ) ٠۷۷ — via) David Hume ووم‎ ) ۷۴ - ۱۸۰ ( 
الكتلندي الذي اشتبر بشكوكيته المطلقة . قامت هذه المدرسة تناوىء المدرسة العقلية‎ 
الي وضم ديكارت ( هؤهد  .و4١ ) اسا ء لا سيا مذهيا في الفككر‎ 
طيلة القرن الثامن عثر . وعكن القول إن المثادة بين‎ « (Innate Ideas ( الفطرة‎ 
- \v¥¢ ( Emmanuel Kant هاتين المدرستين استمرت على اشدها < حى قيام كانت‎ 
. توفيقاً رائماً‎ ee )ء الفيلوف الالاني الاكبر »> الذي عمل على التوفيق‎ ٤ 
ورغم بعض مآخذ كانت على فيلوفنا » فإو سند اليه شرف البق الى اثارة مشكلة‎ 
الذي طبع الفدفة الحديثة‎ © (Epistemology) عل المعرقة‎ pal المعرفة() » ووضع‎ 
. بطابعه‎ UK 


The Glorious Revolution (1)‏ 
(؟) Ob‏ عرض عليه متصب سفير معتمد الى براندئيرغ في الانيا . 
( 
( 


. لوك 3 ختام هذه المقدمة‎ oO لفات‎ Ss phos جحد القارىء لاعة تامة‎ v) 


٤( 


راجع « نقد العقل الحرد ¢‘ ikl th‏ الارل 
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ويتلخس مذهب لوك في العرفة sgh‏ الكبرى التالية : 


٠‏ - التأكيد على ضرورة استبلال جيم المباحث الفلسفبة « بالتحري عن مثإ الممرفة 
الشرية وشوتها ومداها te‏ وهو اساس de‏ المعرفة . 


¥ — انكار النكر الخنطرية أو المنادىء LI}‏ أو العامة re) dug yall‏ النفس ‘ الي 
ذهب الا افلاطون (cus‏ وديكارت و اصدا به من معاصر ي لوك ‘ ous‏ ان النفس ‘ 
قبل التحرية 0 عبارة عن لو حة خالية ) A { tabula rasa‏ يكتب عليها ثيه . 


+ - النشديد على التجربة او الاختبار > كركن هام ( بل قل الركن الاول ) 
من اركات Bl‏ . ومع إن لوك لا ينكر الدور الذي ask‏ الفكر ( (Reflection‏ 
في ae‏ الادراك » الا ان مرد" المارف كلا عنده 6 ost‏ الاب » الى WEL‏ . 


قد “Gl?‏ ان ليس بين هذه الفلفة النظرية والفلفة الياسية عند لوك اي صلة. 
والواقع ان مؤلفنا » الذي كان ينزع هذه النزعة التجريبية الطلية في الشؤوت النظرية 
ويتحائى الاخْد بالمقائد i Jl‏ ينبض علا دليل حمسي أو متصل oth‏ > وينظر الى 
الاراء التجريدية الي توسل اليا اصحاما ‏ شيمة ديكارت واتباعه ‏ بالدليل الاطقي 
de LJ‏ ‘ ولا غرو »> من الاراء السياسية اللا عا ok‏ منها ete‏ بواقم الحياة وه«ؤديا 
الاول الا من حيث الموضوع الذي عت اليه » م سترى . 


ورغم ذلك » ها لا مراء فيه ان لوك من ألم ا منكرين السياسيين قدعاً وحديثاً » 
ومقالتيه في الح المدني ( او السياسة ) هما ء بالاضافة الى رسالته في التاهل الديني » 
من امم المصنفات السياسية وابقاها أثراً . 


لقد قل ان القالتين في الحكم Gall‏ هما bts‏ تبرر لثورة سئة مم١١‏ 
« احيدة » وانتصار للسادىء السياسية التي كابت هما الغلبة على اثر فوز Sano Al‏ 
Whig Party (‏ ) على انصار |المكية المطلقة واقصاه اسرة ستوارت عن العرش سنة ۱١۹۸۸‏ » 
وتقبيد الملكية في بريطانيا بالقيود الدستورية التي ما زالت ES‏ حى اليوم . وف كل 
ذلك ثيه من الصحة ولا شك . الا ان قمر اثر فلسفة لوك الياسية على تأييد حر كة 
سياسية معينة يغض من شأنها غضأ كبيرآ ety‏ من مؤلفنا داعية سياسياً وحب . ومن 
يتظر في الاسس التي تقوم عليها فلفة لوك السباسية Tb‏ دققاً يتحقق من خطورة 


.( Demonstrative ) 


التي كتب لها السيطرة على الفكر السياسي عامة منذ اواسط القرث السابع عثر » Bly‏ 
كر"ستها ثورات ثلاث في المالمين الجديد والقدم(© . 


يرد لوك في dll‏ الاولى الموسومة « في Gan‏ المادىء الفاسدة في الحكم » على 
السو رويرت Ab‏ مؤلف كتاب « الحم الابوي « Patriarcha)‏ )(؟) » وهو عبارة عن 
دفاع عن حق الملكية الاهي ) Divine Right of Kings‏ ) المتحدر بالوراثة عن آدم» 
ey ae eee‏ ولولا تصدي لوك للرد على هذا الكتاب - كي Os‏ ب لعقنى 
عليه النسيان . 


يتطر”ق لوك في رده على فهر الى دحض pl‏ المج الي يوردها « داعية السلطة 
المطلقة الاكبر ومعيود المؤمنين ا الأول  »‏ كا يدعوه Gy — Guage‏ يزعم انما 
ترتكز على تصوص الكتاب المفدس . فبو برد السلطة الملكية المطلقة tae‏ الى السلطة 
الابوية > زاحماً ات الله اذ تصب ]كم سيدا على الخلوقات وأولاه اللطة على حواء 
وعلى بنيه جميعاً » انما خلع عليه وعلى خلفائه من بعده الحق المطلق 4b‏ . فلا ملكية على الارض 
مالم saat‏ عن ادم بالوراثة . فينجم عن ذلك عنده ان البثر ليسوا احراراً بالطبع ( فقرة 
arly >» )‏ يفتحون اعينيم على الحياة وعلى المبودية ممأ ( فقرة + ) » فم يولدوت » اذ 
يولدوت » في ظل سلطة ابويهم المتحدرة عن آدم > فم يكن هم ادنى حق ULL‏ او باطرية س 
وهما من خصائص آدم او وريثه وحدها . 


لن اسبب هنا في ايراد اليج التي يقيمبا فيفر على الاطة الملكية او الردود التي يوردها 
لوك في نقض هذه المجج »› لان من Cll‏ لمن شاء» مر احعتها في مت الكتاب» ولان الكثير 
هنبا ما يضيق القارىء الأديث به ذرعاً : فليس له اليوم الا عض اهمية تاريخية . ولكن يدر 
بنا هنا ان نشير باقتضاب الى ام age‏ رد لوك على الححج الثقلية والعقلية الي gu‏ عليها wd‏ 
nade‏ السياسي . 7 


١‏ - ينكر لوك على فيفر قوله ان اللطة الملكية cad”‏ على آدم في الوصية الخامة ( اي 
اكرم اباك وامك ) » اذ من البديبي ان هذه الوصية تشمل الام ايضاً . 


)١(‏ الثورة المجيدة في بريطانيا سنة مم5١‏ © والثورة التحريرية في امريكا سنة 
٠ ٠۷۷٠١‏ والثورة الفرنسية الكيرى سنة LAVAS‏ 

)+( الف روبرت فهر ) 10۸۹ — Vrew‏ ( بالاضافة الى هذا الكتاب كتابين 
اخرين رد ذكرها في سياق القالة الاولى هما : الفوضى الناجة عن الملكية الحدودة 
وانختاطة ( ه١١‏ ) وملاحظات على سياسة ارسطو ( ٠٦١١۲‏ ) وسواها . 

(*) راحم مقدمة alll‏ الثانية الخ نثر Gough‏ .۷ .7 » اکسفورد م54١‏ 2 ص]1]× . 

)4( داحم المقالة الاولى ٠»‏ الفقرة cy‏ سأشير في هذه المقدمة الى رقم الفقرات لا الى 
رقم الصفحات . 


؟ — يخلط فهر بين O82‏ متميزين من السلطة هما : اللطة الابوية والسلطة الملكية . 


+ ليس يلزم عن Ge‏ آدم Gayl‏ بالاطة انتباؤها الى ورثائه من بعده : لان حقاً 
منبثقاً من وصية الهية مريحة لا يتجدد الا بتجدد هذه الوصية . 


؛ - اذا اقررنا fae Yue‏ الساطة الملكية المطلقة المتحدرة عن آدم فالمشكلة السياسية 
الكبرى هي تعيين الوريث الشرعي لآدم وصاحب GH‏ ذه Mell‏ في دولة ما وفي حقية بمينها . 
ولا كنا كنا oy‏ لادم ‘ ع كوننا من ذريتة › فلنا luz‏ دق متاو ذه الدلطة المطلقة , 


Se) وتسروء‎ eo الطور‎ 3 — 


هذا هو الشق wl‏ من فلدفة- لوك الياسية » اذن » فا هو الشق الايابي 9 


يعالج مؤلفنا اسس الح واصوله في MUL‏ الثانية الموسومة : « في نثأة الح المدني الصحيح 
ومداه وغايته » . اذ لا بطل الاصل del el‏ عنده » فقد حم عليه ان يبحث عن اساس 
fic‏ طبيعي لسلطة على الارض . واول ما يلاحظ ان لوك يتفق مع عامة المفكرين السياسيين » 
اشباه روسو ( ١7١١‏ - ۱۷۷۸ ) وهويس ( Gog ) ٧٩۷۹ - ٠٥۸۸‏ قيفر نفه › 
على ان اللطة لا مفر” منها على الارض . فالانسات » اذ يولد» انما يولد على « الطور الطبيعي »» 
وهو عند لوك - خلافاً لتوماس هوبس - طور من الحرية والماواة التامتين بين جيم البشر 
يخضعون فبه لسلطة الءعقل وسئة الطبيعة ( المقالة الثانية »> فقرة »> و ه و ١‏ ) . فيم ليسوا 
اذن » حى في هذا الطور » دون موئل pe‏ شر" wel il Ol ste‏ وسطوتيم او دون ستة 
تبيمن علييم وتضبط انماهم . 

فبئاة على ستة العقل او الطيمة تلك » لا يحق لامرىء ما إلاق الغرر بامرىء آخر » 
لان في ذلك Jal Ge‏ الماواة » القاضي بانحافظة على خير الجموع عافظتنا على خيرنا الخاص» 
وخروجاً على رغبة الخالق في بقاء النوع البشري . فاذا اعتدى الانسان على ast‏ الانان قي 
الطور الطبيعي وخرق Gu‏ الطبيعية التي تكلزمه) كلها » فلكل امرىء الحق بدقم عدوانه 
واقرار تلك GU‏ - حى ليجوز لمن شاء ات يساند المتدى عليه في الاقتصاص من انجرم 
والتعويض عليه . لان انجرم » اذ يطلّق سنة العقل » يصبح عدوا للبشرية جماه » فليا حق 
مماقبته ( الفقرة ١١‏ ) . 


كل اعرىء فبه هو الخصم والح في ae‏ القضايا الي تعنيه . وهو ها يلجىء البشر عادة الى 
ctl‏ عن D‏ الطور الطبيعي 0 GLI‏ باجتمع » هن احل اقامة ساطة مد 4 or dale‏ 


س و — 


Lae ele‏ وتطئق بنود اللثة الطبيمية بتجر"د وانصاف . والى ذلك يلحق بالطور 
الطبيعي هذا ثلاث آفات Veg of‏ : 


اول : انعدام قانون معروف cb‏ تواضع عليه ابناء ا جتمع »> يداد حقوق الفرد 
ومسؤولياته بوضوح . ومع ان Lud‏ الطبيمية الي تبيمن على هذا الطور واضحة كل الوضوح 
غالناس يتوانون Sole‏ عن درسها ويتجاوزوت عنبا في الكثير من الا<وال moby‏ واثرعهم . 
ثانياً : انعدام حم مئصف لزيه 6 يقضي ينم ويفصل 3 خلا فامهم > ol‏ #بدلى القانون 
ذاك . اذ لا كان الشر مطبوعين على الاثرة OVI,‏ استحال عليهم التجرد في الحم lw Yo‏ 
في القضايا الي eed‏ . 


ie‏ : اتعدام ساطة قادرة على تفم احكام القانوت بعرامة وانصاف . أن لما كان مر تكب 
أساءة ما Us‏ ير تداع ail ‘ te 4b‏ ان تكون الاطة اللا كمة قادرة على إرغامه على الامتثال . 
والمرء عاحز عن فعل ذلك عفرده . 


وقبل ان نتطر”ق الى طبيمة تلك السلطة » لا ان تسأل : اين نقع على مثل هذا الطور 
الطبيعي cus‏ او حديئاً ؟ اي : هل الطور الطبيعي هذا طور تاريخي فلي ام هو مرد 
اسطورة او فرضية يتذر'ع بها دعاتها لتبرير نشوء المح وتأسيس الجت.عات 7 لا يلو جواب 
لوك على هذا الوءال من بعد غور. اذ مى سافنا ان الطور الطبيعي هو طور يهيمن عليه العقل 
( لا ost sil‏ الوضعية ) زم عن ذلك ضرورة » عنده : 


. المنيم الذي تتمد” منه القوانين الوضمية اصالتها‎ Oly Tal ان هذا الطور طور قات‎ : St 


al: we‏ الموئل الذي يلون به الانسات ء» كلا تتكب امل الل jl,‏ بط من أصحاب 
Gaull ge all‏ الطيعة 6 أي coll lel! gf. Bi gltly S15 Taal Cam‏ قا :به 
القوانين الوضعية نفا » ON‏ » وبيرر التمر'د على واضعيها اذا ظهوا . 


ثالثاً : انه الاساس الذي gs‏ عليه الدول الختلفة Yao‏ بمعاقة الخارجين على Wish gs‏ 
الوضعية من الغرباء . اذ من الواضح ات قواتين دولة مالا ps‏ ابناء دولة اخرى : ومع ذلك 
فيحق للدولة ان تقاص” الدخلاء » اذا خرةوا قوائينها المرعية ( فقرة ٩‏ ) . 


راباً : ( وهي قضية لا lee‏ لوك بالذكر وان كان ce‏ اليا الماعاً في عدة مواضم ) 
هو اساس كل قانون دولي Droit des gens)‏ ) يتصف oh‏ صفة من صفات الشرعية . 


ومع ذلك فقد طاق التاس الطور الطبيعي واخذوا في التألب وتأليف إنحتممات » لان الله قد 


. ATT E ١؟١‎ 2 ۱۲۶ الفقرات‎ )١( 


طبعيم على حب WY!‏ والادتاع وفرض عليهم د ظروقاً قاهرة من الفرورة والنفة والرغية 
gil‏ الى حياة الاحتاع ... وحبزتبم بالادراك والنطق كي يتمروا bide‏ وينعموا ما » ( فقرة 
GES. (vy‏ عن الطور الطبيعي » اول ما gel‏ » ا جتمع SA‏ الو اف من افر اد الاسرة 
والعميد يقوم على راسم ألاب 2 5 cael‏ السياسي أو olias » Gall‏ الاصيل . وهذات ال#تمعان 
يتميزان )ا اإثرظ اعلاه - كل التميز واحدها على الآخر » لاختلاف Loe‏ ونوع السلطة 
Qe dren!‏ » فلا يجوز اخلط بنا » )ا يفمل رويرت فهر في « tt‏ الأبوي » . فغرض 
امجنمم الاول إن هو الا التناسل وتوفير اسباب SU‏ الاولاد » Ge‏ يبلغوا اشدم - gd‏ عتمم 
طبيءي. أما المتمع المدني فهو عتمم اختياري غرضه المحافظة على <ياة المرء وحريته الطبيعية واملا كه 
ودفم عدوان SY!‏ عنه . واذ يلتحق به الفرد يتنازل عن حقه الطييمى بتنفيذ GN‏ الطبيعية 
ail‏ من المعتدين عليه للجاعة » فتصبح هذه الماعة اذ ذاك الحكم fey‏ في الخصومات التي 
تنش ee‏ وبين Gl sl‏ » ها وحدها صلاحية تنفيذ القانون وانزال المقوبات باحر مين . وعن هذه 
الساطة العامة الي تكتسها اماعة » بتنازل ابنائها عن حقوقبم الفردىة في تأويل السنة الطبيعية 
وتطبيق احكامهاء تتةر ”ع الاطتان الاساسيتان في الدولة : السلطة التشريعية والسلطة Veda‏ 


والدولة انما Les‏ عن اتغاق كلمة نفر من الناس على حياة الاجتاع » تراضياً وتواطوًآ : اما 
باستحداث تمع جديد ( ا نجد من امر تأسيس روما SI g‏ وسواهما من المدن القدية ) 
او بالانخراط في عتمم ما طوعاً دون سواه من المتمعات . اذ لا ينكر ان المرء قادر على 
الاتتساب الى دولة غير الدولة التي ولد فا » رغم ان الابناء قد دردوا على سئة الانتساب الى 
الدوة التي عاش آباؤم في ظا . ولكن من EL‏ ان نحب انهم ملزمون بذلك › إلا 
عقدار حرصم على وراثة املاك ابييم . وذلك ان عامة الدول قد جعلت التمتع بالارزاق RW)‏ 
فيها منوطاً بالانتاء اليها بالذات ( فقرة ه١١‏ ) . اما اذا اختار VI‏ التخلى عن املاك ابيه » 
فليس من ساطة بوسعها الياولة بينه وبين الرحيل عن الدولة الت كان ينمي اليها ابوه والاحاق 
بدولة اخرى : اذ ان رابطته ألو حيدة هى حر صه على وراثة املاك أبيه . 


فبزه اذن ميزة امجتمع Gull‏ الذي ينبثق عن « الجتمع الطبيعي » انبثاقاً عفوياً › فيقوكم 
tok sel‏ ويصلح مفاسده ‏ )ا رأينا - ويحقق الاغراض التي وجد OLIV‏ من اجلباء على وجه 
أتم . وكل ذلك مرهون بقيام سلطة شرعية لما صلاحية وضع القوانين وتنفيذها . اذ من الواضح 
انه لولا قيام مثل هذه الساطة لما اختلف الجتمع الطبيعي » الذي علك كل فرد فيه صلاحية تأويل 
الستة الطبيعية وتنفيذها » عن الختمع Gall‏ الذي تتولى فيه اماع ة تلك الصلاحية المزدوجة . 
وهذه BT‏ الملكية المطلقة حقا : انها تنافي الغرض الاصلى للاحتاع البشري » وهو الحافظة على 
حياة | بناء cold‏ وحريتهم واملا كبم . فحيث لا يتاح للدرء الالتجاء الى سلطة قائمة يتوخى الانتصاف 


)1( وهي تشمل السلطة الوولية » اي صلاحية اعلان المرب والسلم . وهذه هي اللطات 
الثلاث عند fe‏ لفنا . 


. ٠١١۲ 848 (؟)‎ 


على يدها ‘ قحا ته و حر als‏ واملا كه في خطر flo‏ ‘ شيمتها في الور الضيعي 5 وتلك dle‏ في 
ظل الملكية المالقة . فالا المطلق هو من لا يعنو لاقوانين المتواضم عليها بل يقم اوامره ونواهية 
مقام تلك ااقوانين ويتوسل الى تنفيذها بالاطة الواسمة الي آ لت اليه بالوراثة او بالطوة . 
) فقرة NV 64 y CA‏ ). وعندها يكون هذا الضرب من الحكم أسوأ من الطور الطبيعى » 
اذ کان المرء يتمتم في هذا الطور 3b  انيأر  -‏ & والماواة وبصلاحية الاقتصاص من 
المتدي » وكل ذلك متنع في ظل الملكية المطلقة او سواها من اشكل الحكم الاستبدادية — 
سواء أكان الحا م رحلا فرداً ام RS‏ من الناس 7 فكيف يعقل yl aE won) al‏ 5 ما الطور 
الطبيمى ذا التمط من LU‏ الحكم »> وهو أسواً Dare‏ 


d -‏ ساطات eal‏ وعدودها 


we 


lb‏ ات الدولة ( او امختمع المدني gat‏ أدق ) تنثأ عن تنازل المرء عن الصلاحيات الي كان 
ينمتع بها ابات الطور الطبيعمي . وتتلخص هذه الصلاحيات عند لوك في اثنتين : صلاحية انافظة 
على ذاته dey‏ ذوات fle‏ البشر ء وفقاً Cu‏ الطبيعية القاضية بضرورة بقاء النوع البشري » وصلاحية 
انزال العقوبات بالخارجين على تلك السدة . وهو اذ يتنازل عن هذه الصلاحيات يتخلى أيضاً عن 
قط من حريته الطبيعية ء لقاء المنافع الي late‏ من التحاقه با جتمع : وهي مؤّازرة ابنائه عتيمين 
له في تنفيذ Glogs‏ الطبيعية والاقتصاص من Cre Al‏ و كف اذام عنه والتعاون على تبادل 
أسباب الماش والانس بحياة الاجتاع والالفة . ولكن ذلك لا يكسب اجتمع ( او السلطة التشريعية 
والتنفيذية فيه ) Ge‏ الاستيداد به او تقييد حريته › الا glade‏ ما يقتضيه اكير العام » com Vig‏ 
عن الغرض الذي وحد من احله » فكات للفرد Ge‏ التمرد Vale‏ . 


فلطات الدولة اذن لا غتلف في جوهر ها عنالاطات (او الصلاحيات ) التي كانت لفرد في ظل 
امجتمع الطبيعي » وكل ما في الامر ان الدولة ( او الجتمع المد ) تصلح المساوىء التي قد يتعر“ض 
نها المرء » بحكم انانيته وأثرته » في تطبيق بنود GH)‏ الطبيعية على أقر أنه في القضايا التي تعنيه . 
وهذه الاطات هي سلطة التشريع العلياء وسئطة تنفيذ القوانين الموضوعة)ء ثم سلطة دنع العدوان 
الخارجي وعقد المعاهدات والاحلاف — ويدعوها لوك باللطة الاغادية( (Federative‏ )33 
 ) ٠‏ بيا تعرف في القانون الدولي » اليوم » بالسلطة الدولية او الدبلوماسية . وه ذه 
اللطات ينغي ان تكون منفصلة عند لوك : 


)1( ستمود إلى مشكلة التمرد على dal]‏ هذه بعد 
)1( أي التنفيزية والقضائية be‏ . وجدر Sb‏ ان لوك لا مز بين الاطة القضائية. 
والاطة hac‏ » 7 يفعل مو نتسكيو وسار olde‏ القانوت الدستوري ٠ tal‏ 


س وط 5 


اول : دفعاً لطر اسئثار هيئة او شخس واحد بالاطة واستخدام) في اغر اضه الخاصة . 
Gt‏ : اضرورة قيام سلطة تنفيذية Blo‏ تهر على تنفيذ القوانين التي EAL LES‏ النشريعية كها 
التأمت » خلافاً للسلطة التثريمية . لان اوك يرى انه ليس من الخير لاجتمم ان تكون السلطة 
التشريمية Tal BG‏ ( فقرة ١١+‏ ) . وهو يعبد الى Mel‏ التتقيذية بصلاحية استدعاغبا كايا دعت 
BIL‏ أو في مواعيد معينة . 
ولكن لا يخالن” احد ان اللطة التنفيذة نتقدم على السلطة التشريعية عند لوك . فالتشريعية مي 
اللطة العليا الوحيدة فيالدولة؛ لاا تنشق من ارادة الشعب CB Shee‏ وتودد من احل التسير عن 
رغباته ونحقيق اهدافه . وليس فوة)ا الا ساطة واحدة : هي سلطة الشعب جموعه . أذ لا كانت 
تلك اطيئة تتمقع Fiduciary ( ase! daly‏ ) يقصد متها Col el‏ معينة ٠‏ فبى مر تبطة لشر وط 
الائتان الاصلية . فاذا خرقت هذه الشروط « بطلت الامانة Ty‏ لت السلطة الى الذين انشقت عنم 
باأدىء yi‏ ) اي الشعب (« فحاز hig a‏ أن وضعو ها Opt os‏ ان ley aval‏ متهم تقتضيات» 
( فقرة ٠٠١‏ ) . فببذا Gl‏ يبيت الشعب ( او الامة ) اللطة الهلا في المجتمع » ك) نقضت 
الحكومة الامانة التي ائتمنت علا فانحلت من تلقاء ذاتها . اذ يصح للامة عند ذاك حق اقامة 
de Ke‏ حديدة » تل عل الحكومة الابقة . 


ورغم ذلك فالساطة التشريعية ليست ساطة مطلقة ةط . st‏ 
الطبيية القاضية ببقاء انجتمم وكل فرد فيه ٠‏ ما امكن . ولذا يستحيل علا ان تتجاوز UAL‏ الي 


ot 3 ‘‏ واغراضها» خاضعة للسئة 


كانت لاشاء cael‏ في الور ee!‏ . « اذ اس لاحد ان ce‏ على te “is pl‏ ساطة أوسع من 
'الاطة الي له هو » وليس لاحد سلطة Gad‏ مطلقة على ذاته او على سواه » dye‏ القضاء على 
ذاته او الفتك ol yas‏ او سلب املا كه » » کا يقول مؤافنا ( فقرة م١‏ ) . ثم انها لما وجدت 
من اجل الخير العام » فقد استحال علا الاقدام على ما فيه اخلال بار العام » وتلك قبود 
ريع اشكال اللطة عند Lal be‏ . وهو يبسطبا على الوحة SUM‏ : 


Su!‏ : لا Ge‏ لللطة الملا اهلاك ابناء امجتمع gl‏ استعيادم او أفقارم مدا ء لان ذلك 
SLE‏ مع السنة الطبيعية » كا مر" . 

ثانباً : لا Ge‏ لاسلطة MLS‏ ان تكم على اساس قوانين مر dS‏ بل zat‏ علا اقرار العدالة 
على أساس قوانين abis‏ ‘ يطيقها القضاة الشرعيوت 5 


)١(‏ راجم الفقرة ٠۳٠‏ وما سيقها . يخص لوك بالذكر هنا السلطة التتريعية » وواضح انه 
يعني اسلطة التنفيذية العليا . اذ لو لم يكن ذلك » لبطل قوله انه لا يوز لبيئة التشريمية ارتجال 
الاحكام »> ما دامت تلك مبمتها الاصلية . والواقم أن التميز بين Clb‏ التنفيذية والتشريمية 
ليس واضحا كل الوضوح عند لوك . ولمله انا اراد الاحتراس هنا من خطر أقدام ARAL‏ التشريعية 
على تحور القوانين جمد وباستمرار . وفي بعض الحكومات تقس القوانين الى شقين : شق عادي 
Statutory Law )‏ ) وشق دستوري » وهذا الاخير عا يصعب 2۶وره او تعديله دون استنتاء 


الشعب في بض الاحوال . 


ا 
'G‏ 
| 


We‏ : لا Ge‏ لاسلطة العليا ان تغتصب شيعا من املاك اي فرد من افراد الجتمع . وذلك 
لقدسية AS‏ » عند وك 2 وكون مايتها احد الاغراض الكيرى الي وحدت من. 
اجا الدرلة . 


. :لا يق للساطة التثريعية ان تتنازل عن صلاحية وضع القوانين لاي هيئة اخرى‎ lets 
ذلك » عند لوك » ات الساعلة النشريعية أن هي الا سلطة تفويضية متيثقة عن الشعب » فللثعب‎ dey 
1 ( ١٤١ وحده صلاحية خلا على من اختار من الافر اد او الفئات ) فقرة‎ 


وهذه اللطة قد تدند الى الا كثرية » فيكون شكل الجكم عندها jaro‏ اطياً مرفاً ؛ او قد 
تسند الى فئة محدودة من الناس » وعندهاً تكون الحكومة اوليغار كية » او J‏ حل فرد » وعندها 
تكون حكومة ملكية او فردة » وهي OL‏ الملكية الاتتضابية الي تتمر ما دام che FUL‏ 
فاذا توفي انتخب شلفه ؛ او الورائية وهي التي لا ينتخب الجا كم فيما انتخاباً بل يرث اللك ميراثاً . 
وعن هذه الثلاثة تنبئق الاشكال المر كية الاخرى . وللا حظ ان لوك ey‏ شكل الحكم منوطاً 
عقر اللطة التثريعية وعدد القاين عليها » بيتا هو يشير الى السلطة التنفيذية في الدواهد التي 
يوردها . أذ لا عتنع في الدرف الدستوري ان تتألف AL‏ التشريمية من فئة من الناس يقوم على 
رأسبا حا او رئيس واحد ٠‏ (ك في الدعقراطية التمثيلة ) » فيكون شكل SCH‏ عندها 
ديقر اطا بالمنى المتمارف ٠‏ لا اولغار LT‏ . الا ان من الانصاف ان يقال ان لوك انما يعني 
الدعقر اطية الصرفة ( لا الدتقر اطية التمثيلية ) التي يعرب فما الشعب de gone‏ عن ارادته في القوانين 
التي يسنا . deg‏ كل gable‏ قيل © مع عامة olde‏ القانوث الدستوري اليوم ؛ الى اعتبار مقر 
الميئة التافيذية ( لا التشريعية ) اساسا اتميبز بين اشكال الحكومة الختلفة . 


Bal,‏ التنفيذية ( التيتدمل القضائية(١)‏ والدولية عند لوك ) انا تنش عن الءقد الاجّاعي الذي 
يعقده الثعب لدى تأسيده للهجتمع المدني . الا ان رئيس AI‏ التنفيذبة ( او الماك ) ليس طرفاً 
من الاطراف النماقدة » بل هو TUK‏ عند روسو ( ١00+‏ - ۷۷۸ا ) أميناً او و كيلا 
يقيمه الثعب لتحقيق الاغراض التي نصب هن احلبا . فاذا اخلص الا ى ( او BAL‏ التنفيذية عامة ) 
للامانة التي أئتمن عليباء فسهء والا فان السلطة التنفيذية تؤول ثانية الى الثمب الذي انثقت عنه » 
« فبحوز له حينئذ ان Ley‏ حيث بحسب ان امنه وسلامته يقتضبان » . وعلى هذا الوحه « غتفظ 
الامة داماً - ا يقول المؤلف ‏ بساطة مطلقة » هى سلطة الافلات من Ble‏ اي امرى* كان 
او مطاممه ؛ حتى ولو كان من واضعي الشرائع فيا »> اذا بلفت به اللاهة او سوه الطوئثية حر“ 
لامر على حريات الشعب واملا كه » ( فقرة ٠٤٠١‏ ) . لذلك كانت الامة السلطة العليا المطلقة. 
الي Sy‏ الا الخل” والر بط كلا تعرضت سلامة الامة واملا كبا GLE‏ الطغيان » فادى ذلك الى 
اغلال الحكومة EW‏ . فلطة Oot gil das‏ اذت هى امانة dae‏ يأقن الشب Ye‏ الجا . 


چ 


)4( لا بذ لوك بين التفيذية والقضائية » بل بمتبرها هيثة واحدة »كا مر” . ويعود الفضل 
في pul‏ بين السلطات الثلاث الى مو نتسكيو Montesquieu‏ ) 7۸4 — 1۷0 )24 مؤافه 
كتاب « روح الثرائع » الذي ظبر سنة م ١07‏ » وترجم الى المر de‏ سئة مه VA‏ و ۱۹۵٤‏ » 
باشراف اللجنة الدولية لترجة الروائع . 


ا 


واذ يقم الشعب Oe‏ الولاء والطاعة cd‏ بصفته المنقّذ الاعلى لاقوانينءفبو لا يتنازل عن حر يته و حقه 
بالثورة تنازلاً bb‏ : « لان الولاء ليس الا الطاعة Wy‏ للقانوت . فاذا خرته TUL)‏ ) لم يك 

له حق بالطاعة او بالمطالية 5 ... وات فرداً عادياً لا سلطة له قط » 58 ) فقرة ١١١‏ 9 0 
والفرق الاساسي بين اللك والطاغية كا يقول الملك جيم س(1)-- هو ان الاول يعمل من اجل 
خير ملكته YE yg‏ ويضم القوانين المادلة ها » by‏ مسر الطاغية العب ومقادره لمفءته وملذاته » 
ويتجاوز احكام القانون ومبادى* الحكم . ولكن من رق القانون coe‏ عن حد” كوتة 
ire‏ وينحط" إلى درك اي فرد من افراد امجتمع > فيحق ادعب عندها أن يتمرد عليه ويناهضه 
مناهضته لاي فرد او فئة اعتدت عليه . وهذا ما يجري عادة حيال اصحاب المناصب الدنيا الذين 
يتجاوزون حدود القانون ٤فز‏ لا يصم” حيال أعلى الرؤساء ايضاً: ولكن قد يقال کا قال توماس 
هوبس واصحابه - ان الثورة على الملك تؤدي » لا dle‏ » إلى انحلال الدولة واامودة الى الطور 
الطبيعي »وهو طور من الحرب والخوف والشقاق. ويجيب لوك على ذلك أن انحلال الحكومة؛ من 
حرتاء الثورة على الساطة الما كمة » لا يؤدي ضرورة الى اتحلال الدولة » بل الى انحلال الحكومة 
ققط . وفي تاك الخال تعود الساطة التشريعية والتنفيذية المليا الى الشعب ثانية » فيتاح له » ا رأيناء 
of‏ يقلدها لمن يشاء . ثم ان من طبيعة البثر ان يصبروا طويلا على الاذى » فلا يثقوا wae‏ 
الطاعة على حكامهم » اذا بغوا وتبروا » الا عندما يبلغ pts watt‏ حدأ لا يطاقان ممه . 


كذلك vs‏ حق a‏ ة هذا » اذا أقررناه > أداة هامة اردع السلطة التنفيذية او رئيها عن 
الاقدام على الطغيان » اذ يتحقق عندها ان الطفيان تجارة خاسرة » جزاؤها الموان او الاك , 
والواقع اننا ما اسبغنا sil J ee‏ التنفيذءة العليا من القدسية والاحلال » « فلست ادري » مى 
استقر" في روع الشعب ان قوانينه Gk joy‏ وحياته معرطة اخطر ؛ و كذلك دينه Lal‏ » كف 
يخال بينه وبين الثورة على القوة الغاثمة التي تتخدم ضدكه » (فقرة ۲٠۹‏ )كا يقول 
المؤلف . اي ان الثورة تقم عندها لا عالة » سواء وجدنا لها Tape‏ شرعاً او لم نجد . 


ورغم تبرير لوك لحق Gl‏ بالثورة على حكامه متى خرةوا الامانة الاصلية التي ائتمئوا عليها 
فو يتردد بعض gl‏ 6 في اطلاق حرة الشمب في التمرد على ale‏ الا سيا وقد كان ite‏ 
الحرب الاهلية الدامية التي اتتبت be‏ شارل الاول سنة ١١ ٠‏ ما يزال Wh‏ امام OLE‏ . فو 
يتساءل : كيف تأمن ‏ اذا اطلقنا هذه الحرية ‏ تفشي الفوضى ally‏ واضطراب الا<وال 
السياسية » في الجتمع 9 

يحب اوك على ذلك : انه اثما يدعو الى دم القوة الغاثمة غير المشروعة فقط »؛ بالقوة . ومن 
يتمرد على الساطة المشروعة فاا يستحق جزاءه العادل عند الله وعند الانان » لذلك استحال 
قيام الخطر ال مثار اليه. ثم يحب إن لا يتناول Ge‏ الثورة شخص الاك ذاتهء الذي يعتبره القأنون 


)\( هو حيمس الاول الذي خلف الملكة اليصابات على عرش ley‏ سنة Vet‏ واشتبر 
محكمته وعدالته . ويقتبس لوك عدة فقرات من خطه في تأيبد اقراله هنا . 


إل 


في الكثير من البلدان مقدساً » بل موظفيه ووزراءه الذي يتجاوزون حدود القانون 
ويقوموث بافمال غير مشروعة ؛ هذا ء إلا أن يمان اللاك الأرب على شعية مقواضاً ذلك oss)‏ 
الحكم » فيحمل الشعب عندها على « الالتحاء الى اسلوب الدفاع ذاك الذي هو من حق 
كل فرد في الطور الطبيعي » ( فقرة ٠٠٠١‏ ) . اي ات شن الملك الحرب على شمبه انمأ 
يقو"ض OFS!‏ الجتمع Gall‏ ويءود بالبشر القرقرى الى الطور الطبيعي حيث Ge‏ لكل فرد ان 
بدافع عن ذاته وعن املا كه بنفه » Ge‏ يناهضة الملك ( او الام )»2 الذي يكون قد 
ارتد اذ ذاك الى حال المواطن العادي » من جرتاء نقضه BLY‏ الح . اما في سائر الاحوال 
الاخرى فمند لوك ان رئيس الدولة ينبغي أن يكون بعزل عن تحرو الشعب وفتنته » لا قد 
يتنحم عن ذلك من اخلال بالامن العام . 


GH,‏ انه مالم ستفحل عدف TUL‏ أو وزرائه وتتناول احكامه الجائرة عامة الشعب 
أو يلحقبم من حرائبا الاذى » فم قلا يقدموت على الثورة وجازفون eh‏ وسلامتيم . وف 
تلك الخال تصبح الثورة لا مفر” منبا ‏ اجازت شرعاً ام لم تحز »يا رأينا أعلاه . 


E 


لمل من “el‏ المواضيم التي يطرقبا اوك في القالة الثانية والتي يبي عليها سللة من mate‏ 
الخطيرة هي حق الفرد بالمنكية الذي يعتبره من حقوق الاتان الطبيعية السابقة لقيام امجتمع 
المدني . فدليل العقل ودليل الوحى Ola be‏ حق الانسان بامتلاك خيرات الارض على 
سبيل الشركة أو على سبيل التملك الفردي . فالكتاب المقدس ينص على ات الله قد وهب 
الارض PV‏ ولبنيه من بمده » لتكون شركة بينهم » الا انه لا يعن Soret‏ امرىء 
متبا . ها هو Fall‏ العقلي الذي يصح اساسا لهذا التعيين * هنا يسط لوك نظرية في التملك 
لملبا من اطرف النظريات واهمبا » تتفق من نواحي عدة مع النظرة المتواطا عليها في 
الاقتصاد الكلاسيكي » حى والنظرة الما ركسية : وهي ان العمل هو اساس التملك الفعلي . 
فهو يقول ان الارض elses‏ انما وجدت ي ينتفع بها البشر على ا كمل وجه . ولا كان هذا 
الانتفاع» وهي على We‏ الطبيعية من الشركة بين tll‏ متيلا : فقد اقتضى ان يكون نة 
وسيلة لتملك الفرد لها او لجزء هنبا يتيح له الانتفاع ا . وهذه الوسيلة هي « اختلاط 
جېده با » و « انتزاعبا من الخال العامة التي خللفتها الطبيءة علا » ( ثقرة ٠١٠١‏ ) . اذ هما 
لا عراء فيه ان لمرء حقاً اصلياً بامتلاك شخصه : فكل ما ينتزعه بكد”ه وحده من 
« الحال الي اوجدته الطبيعة عليها » فقد اختلط به حده وانطضاف اليه شيء من ذاأته » › 
فبات اذت ملكا LE‏ به . ومن ينكر ان من يقتات باللوط الذي يلتقطه او بالتفاح الذي 
يقتطفه > قبل ابتداء الملكية الفعلية > يصبح GOL‏ لمذه الئار الطبيعية ? اومن ینکر أن الارض 


ام - 


نفسها تلكتيب على الوجه نفه ? فن يسوكر ارضاً ما او lade‏ او يزرعبا أو يحد في استئارها 
على اي وجه آخر يكتب حقاً | ا ء لانه انتزعبا من الال العامة التي خلّفتها الطميمة علا » حين. 
كانت ما تزال شركة او مشاعاً بين سائر البشر » فلم يكن اي منم اولى با من سواه . « لان 
الله والمقل معأ أمراه ان يخر الارض : اي ان يصلحا ويتفع ها من اجل بقائه »> وان 
يضيف اليما شيئاً من عنده هو تله » ( فقرة »١‏ ) . ولو كانت موافقة كل فرد من افر اد المجتمع 
ضرورية لتملك اي sel‏ لجزء من الارض او خيراتها الي حملت شر كة بينم 6 لاست ستدال علييم 
الانتفاع ا كل الاستحالة . فقطمة الا حم الي يعطيبا الاب لابا ler‏ د مثلا ~ دون إن يعسن 
لكل منهم حصته الخاصة منبا » لا تجدي ايا منبم فتيلا » هالم يكن بوسعه ان يتملك › على وجه 
ماء حصته تلك متنبا. وهذا الو حه هو العمل او الكدح الذي ينتزع الارض والخيرات من حاها الطيعية 
SE,‏ الكادم ان عتلكها او يستهلكبا تويلا شرعاً . اما الحد الوحيد الذي oe‏ لوك لهذا 
Jal‏ فو ضرورة انتفاع الفرد عا يتملكه هده 6 اذ مها OF‏ يمى الى الاستئثار بشي ء لا 
لمكن من الانتفاع به بحيث يتلف وهو في حوزته » OY‏ طمع عا يفيض عن حاحته منه ‏ حى 
سيه الى ناموس الطبيعة العام ويستحق العقاب » GY‏ حرم افرانه من الانتفاع به ( فقرة 
er ery‏ (~ 


gl ( .هلاو‎ — VTE ) لوك 3 — شيمة آدم ميث‎ Saas به في و المللكية‎ el على هذه‎ olny 
کتاب الرأعال‎ ie ) ۱۸۸۳ - ۱۸۱۸ ( الاقتصاد الكلاسيكي ؛ وشيعة كارل ماركس‎ 
» فالارض‎ OU glat وأني الاشتراكية الحديئة ان العمل هو اساس قر الاشياء وهبد!‎ oy cht 
القيمة الطبيعية‎ LG فاذا‎ » be keel مثلا > تکاد تنوقف کل قیمتہا على مقدار الد المذول في‎ 
في انكلترا » مثلا > وفدان قام في ادغال اميركا » لتحققنا من البون‎ BG لندان من الارض‎ 
VFS الشاسم بينها . فلو اراد الحندي الاميركي ان يقوم الفائدة التي تصيبه من ارضه او بيبا في‎ 
لوجد انها تعادل نحو جزء من الف. « فالءمل» اذن» هو ما يكب الارض معظم قيمتها؛ و بدونة‎ 
جاتها النافمة . فهها كان من تفاوت بين قيمة‎ give تكاد تكون عدعة القيمة » أذ منه تتمد معظم‎ 
التبن والطحين واخيز الي ينتحبا فدان القمح ذلك وبين نتاس فدات من الارض البائرة يحكيه في‎ 
الجودة » هرد كل ذلك الى العمل » ( فقرة + ) . وما الثروة عند لوك الا عبارة عن ترام‎ 
خاصاً في | كتاب ما يفيض عن‎ Taye تتاج العمل هذا . فقد وجد البثر بالاختبار أنمم اذا بذلوا‎ 
من خيرات الارض السريعة العطب » فليس بوسعهم ادخارها الا اذا قايفوها‎ 3 SLU حاحاتهم‎ 
» كالمادن الثمينة وسواها . وهكذا استحدثوا العملة‎ : GUI بواها من ثمار الارض او متاعبا‎ 
وراحوا يتداولونا ؛ من احل استيقاء الخيرات التي جنوها بكدم واحتهادم . الا انه يعترف»‎ 
بوضم الانان الاجتاعي وحاجة اقرانه‎ Jad مع ذلك» إن قيمة العملة وسواها من المتاع الفائض‎ 


ليها - اي أنها قيمة نسبية تتوقف على قانون العرض والطلب ولبست قيمة ذاتية صرفة() . 


هذه هي اذن بعش المواضيع التي يطرتها جوت لوك في المقالة الثانية في الحكم المدني . وقد كات 
لآرائه السياسية اثر كبير على تطور الفكر السياسي والاقتصادي اللاحق . فذهه في 
« الطور الطبيعي » وني « المقد الاجتاعي © » کي من cls‏ عدة مذب روسو الذي 
تأثر به ولا شك » ويختاف عن مذهب :وماس هوبس الذي يصف الطور الطبيمي بانة طور من 
التناحر والخصام الدائين ( The war of all against all‏ (« يمف" به الخوف من at‏ جوانبه . 
كذلك بطه لنظرة pF‏ السلطات الحكومية وانقصاها w= (Separation of powers)‏ 
قبيدا لمذهب مونتسكيو في هذا ااضار » واساساً من الاسس التي يرتكز عليها الدستور الامبري . 
واقواله في العمل والملكية هي من دعام الانتصاد الحديث . 


اما في مضمار الحياة السياسية الفعلية فقد كان اثر جون لوك بالغاً حدا . فنظريته في حقوق 
الانسان الطبيعية هي من ام الاسس الفلسفية الي ترتكز عليها الوثائق الدستورية المعروفة باسم 
شرعة حقوق الانان» والىي جرت المادة منذ الثورة الام ر كية» سنة 2١77‏ والثورة الفر ni‏ 
سنة وى / ١‏ » على إدراجبا في الدساتير الحديثة . 


ey‏ أن خم هذه الكهة »> در بنا أن نشير إلى بعض المصادر الي استمد” منبا لوك فلسفته 
السياسية المتشعبة . ان الاحداث السياسية التي كانت بريطانيا تتمخض بها طوال القرن السابع 
عشر كانت ولا شك من العو امل الفعالة في تكييف تفكير Se‏ لفنا السياسي » بحيث opty‏ بعضهم داعية 
« الثورة الجيدة » ( Glorious Revolution‏ ) الي اسفرت › سنة مم5١‏ و 5م5١2‏ عن 
aby‏ دعام الملكية الدستورية في بريطانيا توطيدآ نہائباً» كا رأينا . اما Kl‏ ون السياسيون 
الذن سبقوه فلمل" اهم ريتثارد هو كر Richard Hooker‏ ) 6 — ۰۰ )ءمؤلف 
كتاب « سنن السياسة الكنسية » ( Laws of Ecclesiastical Polity‏ ) الذي يقتطف a»‏ لوك 
فقرات طوية في تأييد مذهة السياسي » ويشير الى hole‏ «هو كر الحصيف » ( The Judicious‏ 
Hooker‏ ) بالكثير من الاجلال Vy‏ كبار. فقد كان هو كر هذا من دعاة المذهب السياسي الديني 
الذي نادى به لوك وافلاطو نیو کمیردج ) (Cambridge Platonists‏ » أمثال Whitcheote‏ 
الذي كان لوك Lee‏ بمواعظه وكادورث ( LAL yay ) Cudworth‏ . وقد تأثر ايضاً بژ لفات 


)١(‏ ادخل هذا القانون على الاقتصاد الحديث آدم سميث. ولكنه واضح من اقوال لوك 
( لاسا الفقرة م ) انه كان يدرك خطورة هذا القانون في تعيين قم الاشياء . 


)؟) ومن الذين كانوا ينتمون الى هذه الفثة الافلاطونية هنري مور Henry More‏ . 
Gough ely‏ » مقدمة المقالة الثانية في الحكم المدني » اككفورد ٠١٤۸‏ › ص2 . 


سسا قق کک 


355 a وو‎ t2 


بعض الكتاب السياسيين الاوروبيين»؛ ككر وشيوس (Grotiug)‏ الذي برد ذكره ف المقالة الثانية 
مرارأء وبوفندورف ( Pufendorf‏ ) الذي كان pie‏ قراءتة من مقو”مات ثقافة الاديب 
الحق . هذا cheb‏ عن إلامه الدقيق بالمبدين القديم والحديث الإذين ترتكز الالة الاولى 
Yas‏ عليها » وثقافتة الواسعة التي تثبد عليها الاشارات الكشرة المثوثة بين طيّات كتابه 
الى عدد عديد من المؤرخين والطاء من الانكلز وسواع . 
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Raising the Value of Money, 1692, Further Considerations, 1695. 


Some Thoughts Concerning Education, 1693. 
Short Observations on a Printed Paper entitled « For encouraging the 
Coining of Silver Money in England, and after, for keeping it here », 


1695. 


The Reasonableness of Christianity, as delivered in the Scriptures, 
1695. 


A Vindication of the same, 1695. 
A Second Vindication, 1697. 


A Letter to the Right Reverend Edward Lord Bishop of Worcester, 
1697. 


A Reply to the Bishop’s Answer to his Letter, 1697. 
A Reply to the Bishop’s Answer to his Second Leiter, 1699. 


An Interesting Discourse containing the whole History of Navigation 
from its Origins to the Present Time, 1704. 


A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul to the Gala- 
tians, 1705. 


: JB مو لمان صررت سر‎ 
Posthumous works, 1706 : 
Of the Conduct of the Understanding 
An Examination of Malebranche’s Opinion of Seeing all Things in God 
A Discourse of Miracles 
Fart of a Fourth Letter for Toleration 
Memoirs relating to the Life of Anthony, first Har! of Shaftesbury 


A New Method of making Common-Place Books, ( originally in French ; 
translated into English ). 


Some Familiar Letters between Locke and several of his Friends , 1708. 
A Collection of Several Pieces of Mr John Locke, 1720: 

The Fundamental Constitutions of Carolina 

Remarks upon some of Mr Norris's Books 

Elements of Natural Philosophy 

Some Thoughts concerning Reading and Study for a Gentleman 


Rules of a Society, which met once a week, for their Improvement 
in Useful Knowledge 


Observations upon the Growth and Culture of Vines and Olives 
The Remains of John Locke, 1714 


Memoirs of the Life of Dr E. Pococke 


{Instructions for the Conduct of a Young Gentleman 
The Best Method of studying the Scriptures 


Sentiments concerning the Society for Promoting Christian Knowledge 


1. 


2. 


3. 


1. 


: لوك الہاسبہ‎ ata? low pol الر‎ yee 
R. I. Aaron: John Locke >» Leaders of Philosophy », Oxford, 1937. 


G. R. Driver: Locke, in Social and Political Ideas of some English 
Thinkers of the Augustan Age, ed. F. J. C. Hearnshaw, 1928. 


Willmoore Kendal]: John Locke and the Doctrine of Majority-Rule, 
(Illinois Studies in the Social Sciences ), 1941 . 


S. P. Lamprecht: The Moral and Political Philosophy of John Locke, 
New York, 1918. 


P. Larkin: Property in the Eighteenth Century, with special refe- 
rence to England and Locke, Cork, 1930. 


F. Pollock: Locke’s Theory of the State, in Essays in the Law, 
1922 , (reprinted frum Proc. Brit. Acad., val. I, 1904). 


J. L. Stocks : Locke’s Contribution to Political Theory ( Tercentenary 
Addresses ), Oxford, 1933 . 


J. W. Gough : Locke’s Political Philosophy, Oxford, 1950. 


D. J. O’Connor : John Locke, Pelican Books, 1952. 


: الو لفات‎ AI OLS > اماعن عبان‎ 
Fox Bourne, Life of John Locke, 1816. 
A. 0. Fraser, Locke, 1907. 
Lord King, Life of Locke, 1830. 
Jean Leclerc, Locke, 1710. 


Maurice Cranston, John locke, London. 1957. 


اعتمدنا في ترجة الغالتين طبعة Everyman‏ الصادرة عن 
لندن سنة ٤٩۹‏ ۱۹ . وقد قارتا بين هذه الطمة iby‏ 
did J. Ww. Gough‏ الثائية الصادرة عن { كسفورد» (VARA‏ 


الخكتابالاؤل 


gti 
aay 


w £ 5-5‏ 
المصّمي ا الاول 
کے ر سا اي س مہ 3 x‏ “ 
ف الب ودي ةاعم الطبيعية 


دان العبودية وضع زرى سان من اوضاع oli!‏ لا Gi‏ قط 
مع طبع امتنا السمح وسالتها المثهورة » SF‏ يصعب تصور « انكليزي » 
cab _‏ ? م ues 5 ( Gentleman ) 5 rf‏ للدفاع عنها : 


> او اي مقالة اخرى‎ — (Vala! انني لم أكن لانظر الى هذه‎ shy 
— Vane اولظ٫ شغي هم ان‎ aly ant تمد صاحبها لا قناع البشر عا انهم‎ 
دعابة كاتب الف رمالة في إطراء‎ ats في الدعابة‎ gui الا نظري الى‎ 
da لو لم تضطرفي‎ >» Ub نيرون » »© لا الى مقالة قصد صاحبها الى‎ « 
السير روبرت فامر‎ GLUT في صدر‎ DAL العنوان والرسالة والصورة‎ 
ان اعتقد ان المؤلف والناشر معاً‎ lay yb والتصفيق الذي عقب‎ ) ۴1ص٠٣‎ ( 
لم يكونا هازلين . لذلك اخذت كتاب السير روبرت فامر بكلتا بدي‎ 
الذي لستحقه‎ eke yi سوق للإطلاع على محتوياته » وقرأته بردح‎ Ss 
عند ظهوره . ولا سعنى الا الاقرار انى‎ ULI أحدث تلك‎ Uy. 
دهشت كل دهشة حين لم اجد في هذا الكتاب الذي كان يرمي الى تكبيل‎ 
الشرية حعاء بالسلاسل سوى نسيج من خوط العتكيوت قد يكون ذا‎ 
غناء لدى حماعة تعمل دائية” على اثارة سحابة من الغبار لكى تغشتي على‎ 
لبس يعني في تقبيد المبصرين‎ al لها اضلاهم ؛ الا‎ gals بصيرة الناس‎ 
كافية لاتحقق من ان السلاسل لباس خشن مها بالغ‎ Day الذين احتفظوا‎ 
. في صقلا وطلامًا‎ leo! 


}4 ( اي مقالة الير رورت قيفر ) Sty ( Robert Filmer‏ الخام « ) Patriareha‏ { 


. ظبرت سئة .ىوذ المترجم‎ GH 


9 بعضص الميادىء الفا Dhan‏ 


۽ - ولي لا خالن | احد أنني اصرف في التدرؤٌ على رجل “hel spies‏ 
السلطة المطلقة الا كير ومعبود المؤ ince‏ ما الاول ¢ 3b‏ اتوسل اليه ان 
Sst‏ 3 حكيه على امریء Y‏ يستطيع ol‏ کف عن sis!‏ نقسه © 
3 يحيز له القانون - حى بعد قراءة کتاب السير روبرت = امرءأ حرا . 
oo Y ba‏ 3 ذلك حرحا قط » الا ان فتح على !£5 Ga!‏ مني في 
فبم هذا الامر ان هذه القالة التي ظلت عمحجوبة كل هذه القبة قد Job‏ 
J mae = cla‏ حير الوجود ٠‏ 2 تبطل بفظل dae | JI ‘a‏ كل 

والقباى الكامل LA‏ في المتتيل , hy‏ ان نظامه السيامي يتحصر في 


نطاق ضق لا القاعدة : او تتحصر جميع اشكال !+ 3 
الملكية المطلقة « ols‏ على هذا le p — orl wl‏ من Oss‏ 
وك حرا » 

— لما كان قد oral ١‏ راحوا oss‏ في روع 


۴ ال المطلقة » (gd‏ كانت 
القوائين الي ادت الى تتصيبهم Vee 4 7-4 No‏ #انت 34M‏ 
التي تقلدوا السلطة فيها > ومه) كانت 
بالايامين المغلظة والوعود القاطعة 6 فوم قد خرد : 
الطبيعية ؛ ولم بعرضوا بذلك جيع المحكومين »> ما وسعهم ذلك »> 
لأشنع انواع pl‏ والطغيان وحسب 6 بل نقضوا حقوق mag‏ وزعزعوا 
عروشهم» "الو كان غرضهم شن المرب على جميع اشكال الج وتقريض 
اسس الجتمع البشري . اذ ان الملوك انفهم بحسب نظرية هؤلاء الناس 
قد ولدوا عبيداً » باستثناء واحد منهم »© فهم عبد tuys! Oo!‏ آدم igh gill‏ 
بحق المي . 

gr - 4‏ نا اذن ان تصدق ظاهر كلامهم حن يقولون اننا خلقنا 


جميعاً عدا وان لا مفر لنا من ذلك » بل نحن Osh‏ على هذه الال . 
فقد فتحنا biel‏ على اللماة والعرودية les‏ > ولدنا نستطبع التخلي عن 


الواحدة ما م نتخل“ عن الاخرى . وانا لا اجد الكتاب المقدس ceo)‏ 
العقل oles‏ على ذلك > ومع هذا فبؤلاء الناس يريدون اقناعنا wl‏ 
العناية LAY!‏ قد اخضعتنا لارادة الاج المطلقة »> وان ذلك هو وضع 
البشر الرائع الذي لم يفلحوا في الاحاطة به قبل اليوم . ومها جب 
السير روبرت ds‏ القول المناقض ارأيه Gab‏ » فانا ارى انه من العسير عليه 
ان at‏ عصراً غير هذا العصر fod)‏ غير هذه اللاد قد اقرت الملكة 
و كحق اهي » . وهو Gre‏ أن — «١‏ هابررد W >» ( Heyward)‏ كررد 
Blackwood )‏ ) › بادكلي Barclay)‏ ) © وسوامم من ا كدوا على حى الملوك 
من اكثر وجوهه » لم بقطنوا قط لهذا الامر »> بل Neal‏ بالاجماع اطرية 
والمساواة الطبيعية بين البشر » . 


ه اترك لهؤرخين ‏ أو لذا كرة معاصري (Sidthrop ( Gate‏ ومانودنغ 
Manwering )‏ ( - الاحارة على هذه الاسئة : - من هو اول من yl‏ 
هذه العقيدة ورو Ge‏ بيئنا وما هي العواقب الوخبمة التى نحمت علنبا ؟ ثها 
غرضى هنا الا النظر فيا بقوله روبرت فار الذي يعتبر ا كثر الناس 
إيغالاً في بط هذه العقيدة »> بل الذي بلغ ما مرتبة الكيال » يي 
بر 

فكل من برغب ان يذيع صيته ( م كانت اللغة الفرنسية WE‏ في 
bo‏ ) انما اخذ عنه بلا فكر او رويّة هذا المنهاج الساسي المقتضب » أعني 
ان البشر لم ولوا [piel‏ > لذلك ستحيل هم ان ينع.وا بحرية اختيار 
حكاموم او اشكال ل الحم عند ثم قط . فلاملوك السلطة المطاقة القاعة على tl‏ 
الال مي » » لان العبيد erent‏ ان کون 4 م حق بالتعاقد أو oF. Jalal‏ 
آدم (Te‏ فرداً مطلقاً وتلك حال جميع on‏ د 00 


9 — يتلخض Gi se‏ السير روبرت فاس الرئسي في .وات البشير يسوا 
احراداً بالطبع » . وقذا فو الر كن الذي Sz‏ عليه الملكية امطلقة 
عنده وتنتصب isl.‏ کٹ تصبح سلطتها فوق كل ساطة 6 تناطم wily‏ 
اه Ses‏ فرق جيع الشؤون البشرية 0 
ہا وحتى لتمدز العبود علب الي تر بط 
gels .‏ اذا sigh‏ هذا ال of‏ لیا any‏ كل 
الکو بات إلى We‏ الأول 4 gh‏ اسبعت 


dviownivy, TUG‏ 0 6 وفد 


حى اد الفكر ١‏ 
الاله غير المتناهي 

البنيان الذي eee)‏ 
كرة 5 طبيعية لاحتباد (a‏ 
توسلوا الى الاتحاد 3 Spo nm‏ 


dbl. ظل‎ 3 


o‏ هذه 2 الساطة 


وفى اثبات هذه النظرية الرئسية يقو 
ابوهم » نهم لبسوا اذن احراراً. ويدعو سلطة 
الملكية » او و السلطة الابوية » او FY om?‏ . كنا ترجو أن يعمد » 
في مطلع كتاب كهذا الكتاب الذي اراد سلطة المحكام وطاعة المحكومين 
ان رکز عليه > الى اطلاعنا على ما هي هذه السلطة الابوية بوضوح © 
وتعريفها دون الد منها » اذ يقول فى بعض حكتبه الاخرى انما « غير 
bo sue‏ وغير Lb‏ لاحد VG‏ . فكان عليه على الاقل أن بسطها لنا حى 


. وممعناها : التأسيس البشري - الترجم‎ )١( 


Mes او عن الطميعة ‘ 3 صدرت سلطة الاب‎ aul تصدر عن‎ Jl المح والهبات‎ lal » (v) 
. ۱۵۸ ص‎ © Observations — > als منبا او تسن شريعة‎ “U4 سلطة بشرية دنيا ان‎ oe 


السلطة الابوة والسلطة الملكية < 


نتسكن من ادراك Gall‏ التام odd‏ الابوتة» او «السلطة الابوبة » كلا 
عثرنا عليها في مؤلفاته . ذلك ما كنت ارجو ان اجده في الفصل الاول من 
كتاب > الاب الحا كم © ) NN . ( Patriarcha‏ وجدت los‏ عن ذلك 
انه يبدأ اولاً بالانحناء عرضاً امام سر السلطة Arcana imperii) Coy!‏ ) ثم 
بقد“م احتراماته Lb‏ « لقوق هذه الامة وسواها من الامم وحرياتما 
lee‏ » > التي ما يلبث ان يدحضها ويلغها » وينحني ثلثاً امام هؤلاء العلاء 
gat!‏ ل ينفذوا الى غور هذه المسألة ييا نفذ هو > وعندها بيقع على بلارمين 
>٠") Betarmine (‏ وعلى اثر الانتصار عليه يقرر « سلطته الابوية » تقريراً 
قاطعاً . ولما oF‏ بلارمين » قد ادبن من ad‏ هو فالممركة كانت فاصة › 
فلا حاجة الى معارك أخرى . ولكني لست ارى انه في المعركة تلك قد 
اثر المشكة او اقام الدليل على رأيه » بل اكتفى سرد Zod‏ هذا الصف 
الغريب من الاشاح DLA‏ الذي يدعوه « الابواة » والذي يتقاكد الج 
ويفوز بالسلطة المطلقة غير الحدودة »> كل من ظفر به 4 على الوجه الذي 
مويه SSA‏ وهو Sy‏ كن لثا اق هذه الاوة pal Glas)‏ واسكيرات 
كأساس للأمن والنظام في العالم db‏ زمن شوخ اسرائيل ) Patriarchs‏ ) 
حتى الطوفان » وخرحت بعدها من الفللك مع نوح وأولاده فنصبت 
oils‏ جميع ملوك الارض حتى كان سبي الاسراثيليين في مصر ؛ وعندها 
أصاب هذه Lill SY YI‏ شيء من pall‏ الى « أن بعث الله » حين نصّب 
على الاسرائيليين الملوك » “Ge‏ الوراثة الاول القديم هذا oly‏ ثانية في 
الم الاروي » . ذلك اذن غرضه . وما بلبث diay‏ ان يعمد الى SM‏ 
على اعتراض كن والى حل" مشكة او OCU!‏ يندف ter‏ هي oil»‏ 
Ge‏ السلطة الملكمة  » tell‏ وهكذا حم الفصل الاول . وآمل ان 


)1( « ينص الكتاب المقدس أن السلطة المليا في البده تخص الأب دوت اي تقييد » - 
Observations‏ © ص ®( . 
(؟) دوس بلارمين ( ٠٠۲١ - vey‏ ) لاهوتي ايطالي يسوعي GAM‏ بآرائه baled!‏ 


واللاهوتية . ومن أشبر مؤلفاته كتاب في « العقيدة المسيحية « ) Doctrina Christiana‏ ( 
- امرجم . 


۱۰ بعض الممادىء الفاسدة 


لا يكون في تسمية نصف اقتياس نصف ححة غضاضة » لان الله بقول — 
واكرم اباك وامك » اما مؤلفنا فيكتفي بنصف هذه الآبة تاركاً « امك » 
GY et,‏ لست ذات غناء في تأبيد غرضه . وسنعود الى هذه القضة بعد . 


0 لا اخال مؤلفنا جاهلا باساليب كتابة مقالات من هذا النوع او 
غافلا عن القضة JI‏ نحن بصددها هذه الغفلة حتى يرتكب نفس eb)‏ الذي 
olay‏ على السيد هنتون ( Hunton‏ ) في كتابه"“ « الفوضى الناسْئة عن الملكة 
Anarchy of a Mixed Monarchy ( ¢ data!‏ ( حيث يقول  «١‏ اننى انتقد 
الكاتب اولاً لانه لم fad the‏ او وصفاً لملكة عامة » OY‏ اساليب 
البحث » كانت تقتفى ذلك sol‏ بدء . ols‏ هذه الاساليب ge‏ 
bye ot Lal‏ السير رورت ale‏ هده و الابرةة :أو .و النظطة الابوية + » 
قبل ان مخبرنا فين UF‏ وقبل ان يسهب في حديثها هذا الاسهاب . ولكن 
لعل“ السير روبرت رأى ان هذه ١‏ السلطة الابوية  »‏ اي سلطة الآناء 
على ll‏ والملوك على ables‏ > ( وها عنده سلطة واحدة)»م ‏ قد 
ga‏ غريبة ومريعة لاناظر »> عتلفة كل الاختلاف عا يتصواره الابناء من 
أمر ابام ble sls‏ من امر ماو کہم > ان هو ناولنا الجرعة تلك كاملة في 
YS‏ المريع الذي كان قد رسمه في خياله ؛ لذلك عمد الى مزجها ( شأن 
الطبيب اليقظ الذي بريد المريض ان بتجراع شرابا مرا او عرفأ ) > عقدار 
من ma‏ من شأنه ان مخقف من gate‏ »> حى سهل et‏ الاحزاء 
وقد انتشرت في الشراب الجديد ويقل SE‏ منها . 


۸ - دعنا تحر" عن عرضه «١ eth‏ السلطة الابوية € ك نحدها منشّة 3 
اضم ee‏ من مؤلفاته . بقول اولاً ان هذه السلطة » لا كانت 2 
مو اضع مو يقو حص 
est‏ ¢ » فلم كن لادم وحده بل tod‏ اللأحقين ‘Lal‏ الساطة المالكية 
عل ا بامم الابوة » . « وهذه السيادة على العالم كله التي كان ينعم 
ا آدم بامر من الله » فبات ينعم مما We stl‏ بحق وراي متحد "ر مله » 


. اي كتاب فيفر - المترجم‎ )١( 


كانت تشبه في مداها وائرها السيادة المطلقة التي يتمتع بها اي ملك منذ 
بده الخليقة » . « السلطة على ارواح العباد » وعلى اعلان ارب او اقرار 
السلم » . « فالملوك يرثون بامم الآباء صلاحية st!‏ الاسمى ». Wy‏ كانت 
السلطة LU‏ منيثقة من الشريعة CGAY!‏ وليس TE‏ شريعة Lio‏ تحد منها » 
فقد كان آدم سيد الميع » . «لا يتقسّد ابو العائة بشريعة سوى ارادته 
الخاصة » . دان الملوك هم فوق القوانين في المرتبة » . « يصف صاموثيل 
بإاسهاب تام حك الملوك المطلق » . « الملوك فوق الشرائع » . وعلى هذا 
الغرار ad‏ اقوالاً كثيرة يوردها مؤلفنا في OL‏ بودان Bodin)‏ !3" > 
و من الثابت ان الشرائع التي سنها الملوك والامتيازات وهات الي sl‏ 
لا مفعول لحا الا ابان حياتهم » ما لم يقرتها الملك الذي مخلفهم قصرعاً 
او تاسداً » LEYS‏ الامتبازات ». «اما سبب سن اللوك لشرائع فكان 
التالي : كان الملوك منهمكين بشؤون المرب او مهام السياسة الاخرى » 
فلم يكن بوسع كل امرىء المثول بين ايديم لكي يطللع على رغباتهم 
واغراضهم » عندها أخترعت القوانين 5 الضرورة » ge ge‏ كل فرد 
ان LL Le, at‏ مثيتة في لوحات els‏ » . « ينبغي ضرورة ارك 
يكون الملك ‏ في نظام اللي الملكي ‏ فوق القوانين » . « ان المملكة 
الكاملة هي التي يحم الملك كل شيء فما بحسب ارادته المحضة » . ستحيل 
ان تح قوانين العرف او القوانين الوضعية من تلك السلطة الشامة التي 
ey‏ بها املك »> ge‏ الابوئة » . « كان aay ies UI pT‏ 
على اسرته » وكان الابن والمحتكوم والخادم والعد Lt‏ واحداً في البدء » . 
د فقد كان Ge OW‏ التصراف باولاده وخدمه tts‏ » لذلك نحد ارت 
اخادم والادمة كانا 'يدرجان فى مقتنيات الرجل وما له كالامتعة الاخرى» 
في تعداد الامتعة الاول الذي يرد في الكتاب المقدس » . > كذلك وهب 


ob )١(‏ بودات ( ۱۰۴۳۰ - ٠٠۹٩‏ ) » مؤلف كتاب « اججمهورية » وابو العم 
السياسي الفر نسي الذي ميّد السبيل لآراء مونتسكيو السياسية والاجتاعية  rll‏ . 


۳ gall الک‎ 


۲ بعض المادىء الفاسدة 


الله الاب Gh!‏ او gad!‏ التنازل عن سلطته على اولاده لمن سّاء » وهكذا 
at‏ بسع الاولاد واهداءم سا cu‏ لدى ابتداء Gib)‏ » حين كان لارحل 
حق LUN‏ والارث على خدمه وسائر امواله » سواء بسواء > حى شاع 
الخصى واتخاد Leb!‏ في العصور القدية » . « لس القانون سوى الارادة 
eat)‏ عى all dye OV dts ay‏ اة ol‏ غل GL‏ غير 
المحدودة في آدم » وان تشمل جميع أفعاله الارادية . وكذلك اراد ارت 
کون ot‏ كل من بتمتع بالسلطة العليا» . 


لم عق ناما من ازعاج القارىء وابراد هذه المقتطفات WB‏ من 
اقوال مؤلفنا لكي يتاح له الاطلاع على تأويله odd‏ « السلطة الابويّة» ‏ 
يم leat‏ منثورة ols‏ البيين وذات الشال ف مؤلفاته — ws‏ يزعم انها 
كانت حالّة في آدم فأصبحت GOL‏ جميع الملوك بعده» كحق شرعي . 


2 هذه السلطة uy!‏ « أو oy VI Gm»?‏ « اذن ھی عند Se‏ لفنا Gm‏ 


اف oY dle. aad ge BL)‏ أن UH‏ ع ما tb‏ 
مطلقة عسفية غير محدودة وغير قابلة للحد على ارواح اولاده او رعااه 
gh‏ واملاكهم » حت انه ليتطيع CIR!‏ متلكتم وبيعهم في سوق 
Ga}!‏ أو خصيهم والتصراف بهم يما نشاء » ما داموا los‏ له وما دام هو 
سند كل شيء ومالكه » وما دامت ارادته غير المحدودة هي سنتهم الكبرى . 


٢٠‏ ولما كان مو لفنا قد “yee‏ دم بهذه السلطة الخطيرة وبى على تلك 
الفرضيّة اسس الم وأسس سلطة الاوك كلها » فقد كان Leb‏ ان يتوقع 
المرء هنه أن ارهن على هذا الآمر جج gas doe cd! ie‏ مع خطورة 
الموضوع . اذ لما كان الناس قد فقدوا كل شيء فلعلوم يحدون في البراهين 
الدامغة على ضروره عبوديتهم ما dp‏ £5 من روعهم فىنصاعو ن يرفق لتلك 
السلطة المطلقة » التي لحكامهم حق مارستها في سياستهم لهم . والا فاي خير 
حص هو لاء eet!‏ على sll‏ 3 الغرور والغلواء اللذين طيعوا علا 2 
Aids‏ ما يشمو هذان الغرور والغلواء ويزدادان من تلقاء sbo5b (gle‏ الساطة 


السلطة الابوية والسلطة الملكية ۳ 


مها کان نوعبا . واي خير برجو من اقناع اولئك pL!‏ الذين بلغوا مرتبة 
دفبعة ( وان تكن عدودة ) من السلطة » عوافقة مواطنيهم » بان لهم الحق 
بالاستيلاء من خلال الجزء ألذي وهبوه على الزء الذي لم يوهسيوه » فلهم 
ool‏ ان lads‏ | ما سَاوٌوا ما دام هم الحق بتحاوز من Plas‏ » وهكذا 
يتجرأون على فعل ما ليس خيرم او لير الور الذي عمد pall‏ به وكل 
ذلك يستتيع المعاطب الخطيرة لا عالة . 


Leal Se عليه‎ Ge هي الاساس المكين الذي‎ esl لا كانت سادة‎ yy 
الابوي»‎ Shly الملكية المطلقة فقد كنت اتوقتع ان اراه يثبت في كتابه‎ 
هذه ويؤيدها بالادكة الدامغة التى تليق بعقيدة كبرى كبذه‎ Li jl فرضدّته‎ 
gat كلها قد داعم‎ Lal العقيدة » وان اجد الاساس الذي ترتكز عليه‎ 
كافية لتبرير الطبأنينة التي افترضت با . ولكني لم اجد في ذلك الكتاب‎ 
كله الا السير ما فى .ذا الغرض ؛ فالمؤلف يفترض كل ذلك افتراضاً دون‎ 
قزاءة بهذا الاب‎ Bd قبي‎ Gael كدت لا‎ ge عله دللا‎ pe ان‎ 
. بامعان » عندما وجدت ذلك البنيان الشامخ قد سبد على اساس افتراضي‎ 
مبدا‎ Card يعيد » في 24 برعي الى‎ oly لما يصعب تصديقه أن‎ als 
۾ دون‎ eel الفاسدة » » الى حر ”د افتراض .9 سلطة‎ dn}! حربة الانسان‎ 
اقامة دليل على تلك « السلطة » : فهو يضع باطئنان ان «آدم كان يتمتع‎ 
» » بارواح بنيه » » « بالملكة الشاملة‎ Sols بالسادة‎ « >» » ECU بالسلطة‎ 
والموت المطلقة » . وهو يكثر من ترديد هذه الاقوال ؛‎ FLL! ووسلطة‎ 
دللا مزعوماً واحداً في تأبيد‎ ot لا اجد في كل‎ gl ولكن الغريب‎ 
- : مما يحاي الدليل الا هذه الكاات‎ GE دعامة الك الكبرى عنده » او‎ 
حق طعي » أت‎ LSU نجد في الوصايا العشر » اثاتاً لان السلطة‎ « 
CCAM pSV) sb ها‎ ge الاوك ص‎ ebb الى فضي‎ iy J 
في الاب اصلاء». ولم لا اضيف ايضاً اننا‎ Te كأن الساطة كلما كانت‎ 
في «الوصايا العشر » ان الشريعة التي تأمر باطاعة الملكات تنص على‎ a4 
اصلا في الام 9 فالحجة التي‎ le ما يلى : ( أكرم أمّك ) كأن السلطة كانت‎ 
بوردها السير روبرت تصدق على كلا الابوين» وساعود الى هذه القضة في موضعبا.‎ 


14 بعض المادىء الفاسدة 


yy‏ ا كتفي EM‏ هنا الى ان هذاهو كل ما يقوله Wye‏ في الفصل 
الاول او الفصول اللاحقة في التدليل على « سلطة آدم المطلقة » وهي مبدأه 
الاكبر ؛ ور ذلك فهو يستهل الفصل الثاني من كتابه » يا لو كان قد اقامها, 
على اساس ثابت 6 ols‏ : - «م باراد هده | cot‏ المستمد”ة من 
الكتاب المقد“ّس ... ». ولكن ابن هي هذه اللحج والبراهين الدالة على 
سلطة ]دم اذا استثنينا «اكرم اباك » الواردة اعلاه ? لست ادري ! الا 
أن يكون قوله «١  :‏ في هذه العبارة جحد Gl sel‏ صريحاً ) أي عند 
بلارميث Bellarmine‏ ( ان piel‏ حعل الاننان ملكا على سلالته » › 
po dle‏ او حجة ممست دة من الكتاب المقدس » ) او اي ore‏ من 
ضروب الدلمل سئت ) #4 مع أنه goes‏ من ذلك »© باساوب جديد من 
الاستنتاج في الكلات الي تعقب ذلك مباشرة «١  :‏ أن سلطة آم الملكية 
Lal‏ » قد اثىتت شير LOLS‏ 

م١‏ اذا كان مو لفنا قد اقام دلبلا آخر على « سلطة 5آدم الملكية » غير 
ترديده هذه العيارة في ذلك الفصل أو 3 اي موضع آخر من كتايه 
( وهو ما قد يعتبر Tie‏ عند بعضهم ) » bi‏ ارغب الى اي كان ان gir‏ 
ا موضع والصفحة S‏ اقتنع Ul » ae glx rely glee‏ اذا ? يكن 
ثة دلبل من هذا النوع » فاني ارجو هؤلاء الذين اسرفوا في اطراء هذا 
الكتاب ان يتأملوا ملأ في الامن ol its‏ دفغرا sek‏ "الى الظن أن 
تعلقهم ذلك EMU‏ ليس CG‏ على المنطق او الحبة بل على اعتبار او مصاحة 
ا وانهم اذن لعاز مون على التصفيق YO‏ مؤلف يككتب في ab‏ هذه 
العقبدة » سيان أدعم ذلك بالحة ام لا. ولكني آمل ان لا بتوقعوا ان 
rey)‏ سوام من العقلاء »> غير الملتزمين لمذهب ما » عقيدمم هذه » ما 
دا م داعيتهم الا كير قد اوجز هذا الايحاز في البرهنة علا في كتاب eek‏ 
خصصاً في اثبات « سلطة آدم الملكية المطلقة » وفي دحض «حربة البشر 
لطببعية » . ومن هذا الاقتضاب يكنا ان نستنتج استنتاجاً Legh‏ انه لم 
يحد مزيدا من القول . 


14 ولي لا آلو جبداً في الاطلاع على مذهب i ill‏ محمله راجعت 


السلطة الابوية والسلطة الملكية \o‏ 


pees‏ على ارسطو"" » وهودس © الخ » لارى اذا كان قد اورد في 

اته مع سواه بعض et!‏ في تأييد مذهه Fl‏ هذا حول «١‏ سلطة 
DT‏ ما هذا 
الضن” . واعتقد انه فى » ملاحظاته على كتاب ھو دس التنين « (Leviathan):‏ 
قد لخص جيع الحجج التي بوودها في سائر كنبه في تأبيد مذهبه . وهام 
عارته : و اذا كان الله قد est gle‏ وحده » pres‏ الامرأة من اعد 
اضلاعه » واذا كان itl!‏ البشر ي قد تكثئر بالتناسل منها فكان جزءا 
منها » واذا کان الله قد خلع على آم السلطان على المرأة وأولاده المتحدرن 
من “lle‏ وعلى الارض ta!‏ ي سخرها لارادته » وعلى dl‏ قات الي 
تدب عليها حتى لا يتاح لاي امرىء أن يطالب بشيء ما أو يتمتع شيء 
ما » ما دام est‏ عا الا على سبيل Gal‏ او التخصيص او الاذن Gell‏ 
منه » فإنني اعحب ... الخ > . هذا هو حمل الححج على « سلطة «pT‏ 
ودحض د اطرية debi‏ » التى اجدها في ثنايا oS‏ الاخرى : GE‏ الله 
pst‏ والسلطان الذي aay‏ اباه على حواء والسلطان الذي كان ينعم به 
V3) fe Ole‏ — وسأعالج كل هذا بالتفصل . 


« Observations on Hobs ete. », « Observations on Aristotle « (\) 


وها OUST‏ من كتب فيفر سيقت الاشارة الى اوها — اللمآرجم . 


يلي : « لا يكن افتراض حرية البشر الطيعية الا اذا اتكرنا GE‏ الله 
لآدم » » ولکي لست افهم كيف يكسب الخلق ‏ وهو لا يعدو CS‏ 
تقبّل الوجود مباشرة من الله ااقدير ‏ السيادة على اي شيء؛ ولست افهم » 
بناء عليه > كيف Glan‏ « افتراض الطرية الطببيعية انكاراً Ge‏ آم . 
وانني لأكون fae‏ لو تفضّل اي كان cies‏ ما دام مؤلفنا لم سخ 
علينا od,‏ الصنيعة » فأنا لا اجد اي صعوبة في افتراض « حرية البشر » 
رتم انني ل اسك ly‏ « حخلق آدم ۾ . فقد خلقه الل أو أبدعه محض قدر ته 
دون وساطة ogy!‏ لا عن ساف من نوعه ده ٤‏ عند ما اراد الله ذلك . 
3 >> عن تلك القدرة ase‏ ذلك الوجه خلع على صاحيه السلطة من تلقاء 
ذاته ¢ لكان للأسد 6 sly‏ على هذه ا محة ¢ حى est om bk‏ 3 الساطة ‘ 
بل اعرق منه . يحيب مؤلفنا على ذلك : دلا » لان ]دم اكتسب هذا 
GI‏ بتنصيب من الله » م يقول في موضع ST‏ . اذن فالخلق وحده لم 
يكسيه السلطان » فيوسعنا ان UB‏ حرية الشر اذن دون وات gs‏ 


5 Las aul Anas دام قل‎ arnt 2 al ge 


5 - ولكن دعنا نر كيف يوفق Bll‏ بين «الخاق» وبين « التنصب ». 
بقول السير روبرت : - est Oy‏ اصح ملكا على العام على اثر خلقه » 
بتنصيب من Cal‏ رغم انه لم يكن له Ley‏ يقوم علا . ومع أنه ستحيل 
قيام حكومة فعلبة قبل وجود الرعنة » فقد كان من Ge‏ آم الطبيعي ان 


حت آدم بالسيادة عن طريق خلق الله له ۱۷ 


يكون حاكاً على سلالته . فكان آدم اذم لكا مذ كلق لك ان 
لم يكن بالفعل » . تنيت لو اخبرنا هنا ماذا يعني « بتنصيب الله » . لان 
كل م تديره العناية ad!‏ وتقراه rim‏ الطبيعة أو ينص عليه الوحي يصح 
ان يوصف Sb‏ من « تنصب الله او توقفه » . ولا اخال انه ge‏ به 
التنصيب أو التعيين بالمعنى الاول ‏ اي بتدبير العناية » لان ذلك يستازم 
ان آدم كان ملكاً بالفمل « على اثر خلقه » » اذ « كان لآدم الى الطبيعي 
أن کون حا نا على سلالته » . لکن كان يتنع ان تطبه العناية We‏ 
Alall‏ بالفعل ¢ a: om ds‏ حكومة بالفعل او رعاا لک e‏ بعد “< 
بعترف مؤلفنا . 

كذلك Ge‏ مؤلفنا بالعىارة > ملك العام € oH +e . slo! bs‏ جا 
احياناً مالك العالم كله » باستثناء سائر البشر » ك) dab‏ في الصفحة ذاتها من 
المقدامة التي اشرت الما اعلاه . فهو يقول : «لا كان آدم a ee‏ 
yo‏ وملا الارض ols‏ دستعمر هأ » وكان قد أعطي السلطان على یع 
الخلوقات » فقد كان من ele‏ ذلك ملكا على العالم كله . فلم يكن لاي 
عضو من سلالته حقى أمتلاك سىء ما الا due dois‏ او Hol‏ أو بالوراثة 
عنه » . دعنا نفهم بافظة ملك ool‏ مالك dill‏ » » > و صب الله » هة 
الله الفعلية ومنحته الموحى بها التي خلعها على آدم ( سفر التكوين 1 ۲۸ )> 
3 يفعل السير رورت نفسه 3 pull a‏ » وعندها تصبح حجنه ما 
يلي * ر la‏ ان 0 ألله اصح مالكا للعالم > ay >» rw doers‏ 
كان له اق الطبيعي بان د eB Ca‏ 


وهذه | in}‏ تنطو ي على خطأن lb‏ بن ۹ اولاّ؛ لس صحيحاً ان الله 
اسيع على ادم تلك اة على اثر خلقه له » اذ من الواضح ان النطق 5 
ل سبق خلقه حواء 2 رغم ان الاسارة الها ترد في uy!‏ » بعد خلى ادم مباشرة 

US‏ کان > ل د ملکاً بالتنصب حال خلقه » »> ولا سا 


وهو يدعو قول الله لحواء ( تكوين le—-(Ww-yY‏ : اخطىء فهم 
قصده — وهة Be gt!‏ وهى لم تقع 0 الا بعد الخطيئة » حين 


۱۸ بعص الممادىء الفاسدة 


کان اازمان قد تراخى به و کانت حاله قد تبدّلت كل JUS‏ » منذ خلقه 
الاول » فلست ارى كيف يكن لمؤلفنا ان يقول : «ان آدم ما ار 
خلق » حتى اصح ملكاً على العالم بتنصيب من الله  »‏ بهذا Gall‏ الاول . 
Lt‏ » ان صم ان الله « نصّب آدم ملكاً على العالى حال خلقه له» منحة 
فعلية » فالعلة التى يوردها هنا في تأيبد ذلك لا تثيته قط » ومن الخطأ في 
الاستنتاج ان نضع ان الله بنحة فعلية قد نصّب كدم « ملكا على العام » 
لانه كان من حقه الطسعي ان يكون حا ما على سلالته » . اذ لما كان 
an‏ قد وهه حق أ الطبيعي » 9 يعد له حاحة الى 4.0 فعلة جديدة ؛ 


ولن تقوم تلاك المرة دليلا على تلك الهية » على كل حال . 


۷ — ومن ناحية أخرى » tal Te YI pees)‏ ضهنا wei»‏ 
الله » سنّة الطببعة ( وهو تعبير غريب في هذا الموضع ( و sy‏ العام » 
حا البشرية الاعظم . لان اجمة التي نحن يصددها تصبح عندها ما يلي : 
وما ان Ge‏ آدم حتى أصبح حا ما على pial‏ > يك سنة الطبيعة © GY‏ 
كان من حق آم الطبيعي ان يصبح bie‏ على سلالته » — ومعنى ذلك 
a‏ : کان آم حال بم سق طليصي لات کان Ie‏ يحم حق 
ks ae‏ مانا ol‏ الرجل .ما عقا طا ان يكون حا كا + 
TT‏ ان oS‏ ملكاً على ار خلقه » ؛ 
ها دام هذا ob!‏ الطبيعي is‏ على as‏ ابا ne‏ ‘ فكيف حكن sll‏ 
« حق طبيعي 31 » الى آدم قبل أن يصبح ابا ويككتسب Nay‏ هذا 
GH!‏ 2 وهو عندي pl‏ يصعب ادراكه » الا ان بريده مؤلفنا ان يكون 
ایا Js‏ ان اصح اا وان ملك هذا الى قبل ان le‏ 


: بحيب مؤلفنا على هذا الاعتراض المتوقع جواباً منطقياً تامأ هو‎ - ٠۸ 
بالملكة لا بالفعل » وذلك نموذج طريف من الحم يبيت‎ Wk gt 4 
. » دون ابناء وملكاً دون رعايا‎ ly حاكماً « دون حكومة‎ aie sole 
» وهكذا ببيت السير روبرت » قبل تأليف كتابه » مؤافاً - ليس « بالفعل‎ 
» ان نشر كتابه حتى اصبح له «حق طبيعي‎ bol . » بل « بالملكة‎ Lb 


4 آم بالسيادة عن طريق خلق الله له‎ Ge 


في ان يكون مؤلفناء يا كان لآدم حتى طبيعي في دان يكون حاكاً 
لاولاده» بعد مولدهم . واذا كان هذا الاقب وم المطلق « باالكة 
لا بالفعل » ما يفي بالغرض › فأنا لا اغبط GI‏ من اصدقاء السير روبرت 
ان هو تكرام Wht‏ عليه . الا ان هذه العبارة « بالفعل » و إالملكة » 
ان دلت على شىء سوى مارة مؤلفنا وفذلكته » فلن تفي بغرضه هنا . 
فالمسألة هنا ليست dhe‏ مارسة pT‏ للحك الفعلي » بل مسألة حقه الفعلي في 
ان يكون ا » ا oe‏ ا حقوق esl‏ الطبيعة  »‏ کا 
يقول مؤّلفنا . ولكن ماذا يعني هذا الى الطبيعي 9 Ge‏ الاباء على 
اولادم الناتج عن Generatione jus acquiritur parentibus in liberos' Mod ell‏ 
— بحيب مو لفنا افتياساً عن « كروشوس » Grotius)‏ ). فالحق ool‏ 
يعقب الاجاب وينجم عنه » فيكون مؤدى هذا التعليل او التسيز عند a‏ لفنا 
انه كان لآدم لدى خلقه حقاً « بالملكة لا بالفمل » » وذلك يعني يكلام 
انه : يكن له Ge‏ فعلي فط . 


وو les‏ نكر بلغة اقرب متناولاً وابعد عن التحذاق . مكنا ١‏ 
نقرل : «١‏ انه كان بامكان آدم أن يصمح i‏ © اذ كان من all‏ ان 
ينجب اولاداً وبذلك يكتسب هذا التق الطبيعي » مها كانت ماهيته ؛ في 
أن حكهم بناء «على wel‏ هم » . ولكن اي de‏ بين هذا وبين « GE‏ 
آم » حتى يقول المؤلف : «ما ان GUS‏ حتى اصبم ملكا للعالم » » فكأنا 
قلنا قياساً على ذلك » انه ما ان ولد نوح حتى اصح ملكا «fly‏ اذ كان 
Ute‏ ان مقن ها بعد زوال جميع البشر الا ملالته (ها دام الامكان 
عند مؤلفنا كافاً لعل المرء ملكاً ‏ اي ملكاً بالملكة ) . اعترف انني 
لست أرى العلاقة الضرورية Ww‏ خلق E eel‏ حى E Ct‏ 


حر دة al‏ الطميعية الا b‏ بانکار حلق Sea) y ¢ cel‏ ام كيف یکن 


00 « اي يكتسب الأباء حق ( السيادة ) على اولادم باتجامهم هم »© المترحم . 


(؟) ٦+1۴ ( Hugo Grotius‏ )2 ابو القانوت الدولي ومؤلف كتاب « قانوت 
الحرب والسلام « › ) stl - ( De jure belli et pacis‏ > . 


Ye‏ بعص الممادىء الفاسدة 


تركيب هذه الكلات : « بالتنصيب ... الخ ES  »‏ اوالناها ‏ محيث 

تقد 3 ملا ۲ و كىف تدعم هذه القضية الى Yate‏ المؤلف اليها على 
الافل ‏ اعنى عني Os»:‏ آدم ملكاً مذ خلق » اي ملكا « بالملكة لا بالفعل » 
يا يضيف Te‏ - وبكلام آخر : لم يك ن بالفعل ملكا على الاطلاق . 


٠م te!‏ أن أكون قد أرهقت القارىء Gel 3 whe Yu‏ على 
i‏ اط رت 
الى ذلك من جراء اسلوب الكاتب نقسه 6 a‏ قل (sae die‏ من الافتراضات 


هذه الفقرة » فرق ها لساحق أي ححة واردة فا . ولكني 


le‏ على وجه عام ومريب » بلغ من النشويش والغموض حداً ستحيل معه 
ابراز أخطائه دون الفحص عن العاني الحتلفة لعباراته » Gey‏ من ال معنى 
اذى ين أستفادته منها date‏ 6 ومن من مبلغ اة قيقة التي تنطو ي عليها . 
اذ و52 : ous‏ ان افش الأرء wis‏ الوارد 3 هذه الفقرة : في est ol»‏ 
كان ملكا مذ GE‏ » » دون أن يفحص عا اذا کان ينغي ان توول 
ig Siig ead)‏ لكا قحي اعد اد me‏ نوس Ey gt‏ 
ley SH EY! Bs ge Jats‏ ان ge pil GE‏ اصع (KL‏ ؛ 
او te‏ تعنى KL Te‏ اذ يقول : دان خلق الانسان جعله ملكا على 
سلالته » ٩‏ 2 کش دكن ان نقرر انه ملك على ذلك الوجه قبل wt!‏ 
نتساءل ما اذا كانت لفظة ملك تعني د ملكا hla‏ بات و ا ال 
الكليات الواردة في مستبل هذه الفقرة » sly‏ على « سلطته الخاصة » التي 
خلعما الله عليه ؛ او ملكا ely‏ على سلطته الابويّة على اولاده التي « كانت 
من حقوقه الطبيعيّة » بالطبع ‏ اي : ما اذا كانت افظة الملك يحب ان 
JOS‏ على هذين الوحهين او على احدها او على وجه آخر هو DU‏ : 
ان خلق آدم كان علّة كونه ملكا على وجه مختلف عن الوجهين السابقين 9 
لان هذه الدعوى أن » esl‏ كان ملكا مذ خلق » » وان كانت غير 
صادفة 6 فهى قد Bas‏ هنا | كنتيحة لازمة عن الكلات السايقة » مع انما 

في الوافع ca!‏ سوى دعوى صرف اضيقت الى ose! Gales‏ من التو 
ذاته » elas‏ لصاحبها انما اذ انو کت وعرضت legs (oye‏ وفنا ‘ 


تصبح ضرا من الحا ٤‏ مع أنه eee‏ 3 الاءر حجاج ولا تسلسل منطقي = 


حت آم بالسيادة عن طريق GE‏ الله له ۳١‏ 


gay‏ اا م ا و ا 
ais‏ هنا فسأمتنع عن العودة اليه بعد » مها استطعت . واي لكنت اتحاشاه 
3 } اشا ان اطلع العا على التناقضات في المضمون bs‏ الافتراضات التي 
لا تقوم على دلبل > والتي كثيراً ما تظبر بظبر البرهان الساطع galls‏ 
الى عندما يؤاف بيا في عبارات Gaels toe‏ جزل »> حتى Wed es‏ 


الل شيء من الامعان . 


ec i eis | 
(cael oS) الميحة‎ once IE حق] دم بِالسمَادة‎ 


yy‏ اما وقد LYS!‏ من الفقرة السابقة التى استو قفتنا طويلًا من جرتاء 
auth‏ فى US Bul Stl‏ وغو tele‏ ¥ من سورت بلا 
"| بجح والادلة فمها »> فلننتقل الان الى الدليل الثاني على bale‏ ]دم . مخيرنا 
الولف - على حد قول مستر (Selden) Gale‏ — أن eee: esta‏ 
سيدا على الحلوقات كاتها tA Lee‏ ( تكوين ١‏ ۲۸ ) لم تقتصر على 
السيادة الشخصة التي برتفع حق اولاده معا ما لم تتجدد المنحة » . فتأويل 
مستر سلدن هذا » يا يقول مؤلفنا : « يتفق مع تاريخ الكتاب المقدس 
والعقل الطبيعي » . وهو يقول في مقد”مة كتاب «١‏ ملاحظات على ارسطو » : 
« كانت حكومة العالم الاولى ملكيّة تكمن في آدم الي البشر الذي امره 
الله ان يتناسل Mey‏ الارض و سخترها واءطاه السلطان على جميع ols ad‏ 
es‏ كان ملكا على الما E‏ فلم يكن لاي من سلالته اذن ct!‏ في 
امتلاك ثىء الا منحة منه او Gab‏ او بالوراثة ae‏ . يقول صاحب المزامير : 


والارض اعطاها لبني الانسان  »‏ ما يثبت ان اق ناجم عن الابواة » . 


۽ فل ان انظر في هذا الدليل وفي النص الذي يقوم عليه »يذيغي 
لي ان Gol‏ القارىء الى ان LAT ye‏ بيتدىء على نحو وينتهي على نو آآخر » على 
gi . Jl cab‏ ماهد Tey‏ اذم toh! olny‏ عل ioctl fot‏ 
iA!‏ » وينتعي od,‏ النتبجة - «ما بثبت ان المق ناجم عن aby‏ 


عم ولکن دعنا ننظر في هذا pal‏ . أن uy!‏ تقول : « وباد كهم 
“الله وقال هم اروا وتكائروا واملأوا الارض واخضعوها وتدكطوا على 


rr المنيحة‎ ete آدّم بالسمادة على‎ Ge 


Sle‏ البحر وطيور السماه وعلى كل حيوان يدب على الارض » ( قكوين. 
للف 
NAN ١‏ . 


فستنتج المؤلتف من ذلك ان «آدم كان ملكا على العام CF‏ لان 
الله فد amy‏ السلطة على جميسع الحاوقات 3 هذه cay!‏ . وهو قد بعنى : 
إما ان الله قد اعطى Ge est‏ التملك او كما بدعوها مؤلفنا د السلطة 
الخاصة » على الارض des‏ حيع الخلوفات الدنيا العجاء » فكان اذن ملكأ 
من Me‏ ذلك . واما ان الله قد اعطاه سلطة SHI‏ على مخلوقات الارض 
far‏ وعلى اولاده فكان اذن ملكا من ale‏ ذاك . اذ يمكننا ان 
be!‏ من عبارة مدير Udo‏ د حعل ieee est ail‏ على م ls git!‏ « 
آدم Gol‏ اشارة . اما مؤلفنا فبقول : «كان اكم من am‏ ذلك ملكا 
للعالم » . وذلك يفيد انه كان الما الاعظم على حميع البشر على الارض ». 
فكان esl‏ من حر اء هذه المندة ie‏ ضرورة. ولو عنى Se‏ لفنا Ge‏ 
آخر لكان بوسعه ان Jah‏ بوضوح gal‏ ان « eo‏ كان .مالك woot‏ 
كلها من Me‏ ذلك » . الا انه ستميم عذرك في شأن هذه Daal‏ فلا 
555 منه كلاماً واضحاً Le‏ ما دام هذا الكلام ما لا يفي بغرضهاو 
بغرض مستر سلدن وامثافها داعا . 

- سأبين اذن في نقض رأي مؤلفنا ان «آدم كان ملكا على 


العام كله » المني على الآبة المشار اليها ما يلي : 


اولاً لم يعط الله ]دم سلطة مباشرة على البشر وعلى ارلاده وعلى 
ابناء جنسه في هذه المنحة ( تكوين ۲١ - ١‏ ) > لذلك فهو لم det‏ حاكاً 
او « ملكا » بحسب هذا الميثاق . 


CLAY )١(‏ بيانية » لم اتقيّد ll ole wh Elo‏ بية المتداولة لاسفار المبدين القديم والجديد 
من الكتاب المقدس 3-5 المترجم 5 


ven 01‏ الميادىء القاأسدة 


bb‏ — لم يعطه الله ايضاً « السيادة الخاصة » على الخلوقات الدنيا يحسب 
هذه dell‏ » بل حقاً مشتركاً مع سائر البشر » فهو لم يكن اذن « ملكا » 
من حرتاء Ge‏ الامتلاك الذي اعطى له . 


م اولاً - يتبسن أن هذه المنحة ( تكوين (va - ١‏ تسواغ 
لآدم Ge‏ التسلتط على البشر من التأمّل في الفاظها . اذ لما كانت جمبع 
المنم لا Gad‏ فوق ماتدل” عليه الالفاظ الواردة فما » فلننظر اي هذه 
الالفاط تشتمل على البشر او سلالة آدم . Bl foley‏ ان اقرب الالفاظ 
الى تأدية هذا الغرض هي التالية : « كل حيوان يدب » > وهي في العبرانية 
mown mn‏ أي destiam reptantem‏ باللاتشة > الي Lay‏ الكتاب 
المقد س اعسن “تأويل sed.‏ أن خلق dl‏ الاسهاك لالطو في اليوم الخامس 
خلق العح|وات الي تدب على البايسة في مطلع اليوم السادس 5 يصنها في 
هذه الكلات : « ولتخرج الارض ole tl‏ ال لة » كل سب Cosy‏ 
الماسية والزحافات وام الارض » كل كسب نوعه » » وعد ذلك « وجعل 
لله عام الارض كلا :فت عه tly‏ فصب SNe eg‏ ميب 
oles‏ وهو يتك هنا في معرض ذكر Ge‏ العحاوات CY) Lee‏ 
ويدعوها pol‏ عام هو «الخيوان او الخلوقات AL!‏ » وبعد ذلك يقسمها 
الى ثلاث مراتب : ١‏ - المواشي او الخلوقات الأليفة oly‏ التي عكن | 
تصبح اليفة » Aus‏ تكون ملك كاه لليشر . ۲ - صد التي ترحمت في 
توراتنا م Pac‏ « وفي 4__a yl‏ الدونانية ( السيعينة ) Gngta,‏ أو 
cbt >‏ اائرية » . وهي الافظة الى wey‏ 3 نصنا هدا م Col bl‏ 
والتي نرى فيها هذا الميثاق الذي اعطي لآدم » وهي ايضاً الافظة ذاتها 
الواردة 3 ( تكوين 4 = ۲ ) was o>‏ الميحة لنوح » وهي فد 
ترحمت هناك lal‏ د« ية » م - اما المرتبة الثالة ai‏ الزحافات التي تنطوي 
WT kde‏ رديح » وهي الافظة ذاتها الواردة هنا والى ترت 6S plays‏ 
وفي AT!‏ السايقة bball‏ » وفي الترجمة اليوتانبة في جميع المواضع ,وجوعمة 
pathy . obbul‏ من ذلستك Gl WY! of‏ ترجا oth,‏ 


الدبابة » والتي اعطاها الله لادم تعني هاتين المرتبتين من الخلوقات الارضة 


- uf it ee 
Yo اة‎ ree حى ادم بالسسادة عق‎ 


في تاريخ BEI‏ - أي الموانات SHC, Ant‏ > وهو ما GEL‏ مع 
الترحمة المونائية للعہد القديم 5 


۹ - ا Gi‏ الله الحموانات العحاء التى تنقسم الى ثلائة اجناس بحسب 
ينظر في خلت oY!‏ وف اللطة التي يحب ان تؤول اليه على العام 
الارضي وعندها Gat‏ الله سكان هذه المالك الثلاث . الا أنه يغفل عند 
ذو المملكة الارضيّة ذكر المرتة الثانة من الخلوقات اي الهام . الا 
ان vy!‏ تشير الى « اماك الحر وطيور السماء » والخلوقات الارضة في 
الالفاظ التى تدل على البهاتم والدبابات 6 رغ a‏ قد رھت « ob th‏ 
deine » UL!‏ المواشي » - وذلك في ا موضع الذي نفد فيه الله ae‏ 
و يعطى OLY!‏ هذه abl I‏ 5 وكلا هذن ا مو ضعين بدلان على Sg‏ وأحد ¢ 
رغم ان اللفظة التي تعني Fell‏ قد اسقطت في احدها » واللفظة التي تعني 
قد اعرب عن الرغبة في تنفيذه في موضع آخر . فيكون لدينا هنا عرض 
للو dm‏ الذي جعلت oll bl‏ الارضمة . العحاء تسمه مسيخرة للانسان مسدب 
ac)‏ خالقها بعد ان خلقت و احص ت لدی خلقہا 3 ثلاث dais Sly‏ 
هي «المواشي » و «الهاتم » و «١‏ الدبابات » . ولس في هذه SASH‏ ما 
يدل قط على منح الله انساناً ما الساطة على اي انسان آخر او منم آدم 
السلطة على سلالته . 


ب ؟ ‏ وذلك ما ينضح 22 من ( تكون 4 اعم) حىث يداد wil‏ 
هذا الميثاق لنوح واولاده وينحهم السلطة على «طيور السماء» و واسماك 
pull‏ » « والخلوقات i353!‏ « الي عار عنما بلفظي سردم و won‏ اي 
» الها والديابات ey  »‏ الفظتان اللتان bey‏ في zy!‏ التي نحن بصددها 
( تکوین ۱ - ۲۸ ) با بلي : « كل حيوان يدب على الارض » . وستحيل 
ان تشمل هذه العبارة الانسان » اذ ان المنحة هنا قد خلعت على نوح 


rt‏ يعض الممادىء الفاسدة 


واولاده الذين كنوا يؤلفون جموع البشر الاحياه Sine‏ »> لا على فريق 
منهم على الآخر . وسدو ذلك بوضوح اشد من الالفاظ الواردة بعد 
ذلك مباشرة حيث يعطي الله الانان fr‏ حبوان يدب » » وهي نفس 
الالفاظ الواردة في الفصل الاول الآبة ۴ » لتكون طعاماً له . وبيّن من 
كل هذا ان da‏ الله لادم (فصل (yA-1‏ وتنصيه وهيته co 4st‏ 
واولاده تثير الى اليوم الخامس وصباح البوم السادس © ولا تحتوي الا 
على اثار dud!‏ الوارد ذكرها في الآبات : pte‏ حتى السادسة والعشرين 
من الاصحاح الاول ut ٠‏ تشتمل اذن على a‏ اجناس الحموانات العحاء 
على الكرة الارضية : البحر Lally‏ معا » على الرنم من ان الالفاظ التي 
تشير اليها في معرض الديث عن خلقها لا ترد جميعها في اي من OS‏ 
vu‏ التي تنص على النحة » بل اسقط بعضها في واحدة والبعض الآخر 
فى الاخرى . ومن كل ذلك ستدل بلا مراء انه ستحيل ان تشمل هذه 
المنحة الانسان وان تسند الى eel‏ السلطة على ابناء حنسه . فقد سردت 
كل الخاوقات الارضة العحاء لدى خلقها ودعت ما hb‏ : «وحوش 
الارض » و « اهام والدبابات » . ولكن الانسان لم يڪن GLE‏ 
بعد » فلم يكن اذن Lie‏ بأي من هذه الاسماء . لذلك فنحن ان اخطأنا 
او اصينا في فهم الالفاظ العبرانية » فيستحيل القول ان الانسان مشار اله 
3 سيرة Gel‏ تلك 6 او 3 الآنات الي تتلو مباشرة » لاسا ان اللفظة 
العبرانة ددهت رالي قد یکن أن تثير الى آدم 3 cl! aT‏ )1 — ۲۸( 
اذا كارف نة مثل هذه الاشارة قد استعملت يشكل eels‏ في مواضع 
اخرى الدلالة على نقيضه » كا في OWI‏ ( تكوين ١4-0 ٠۴٠١-٩‏ » 
١ ۰۱۷-۸ ٤۲۳ ۱‏ ) . واذا كان الله قد جعل البشر جميعا عدا 
لآدم وورثائه » حين فاده السلطة على كل حيوان يدب على الارض 
(ra)‏ بايا علو لوقا ot‏ يقل فشكن الي" aN peg Ob ol‏ 
روبرت ان يذهب الى aa!‏ من ذلك قليلا 3 اقراره للسلطة ail‏ ¢ 
SW cut,‏ ان من Ge‏ الملوك ان يأكلوا ables‏ ايضاً » ما دام الله قد 
اعطى ea:‏ واولاده ( الاصحاح ۲-۹( الاق بأكل کل حوان یدب » 
کا اعطى eo)‏ الحق بالتسلط عليها  »‏ فالالفاظ العبرانية في كلا الموضعين واحدة. 


۲۷ E E 


cal أن يكون قد أدرك معنى المنيحة‎ ond ان داود الذي‎ ٧۸ 
اللوك» - ک) يدعوه اينسورث‎ Gor الواردة في هذا النص وادرك كذلك‎ 
4 cal روحم ا "قلات سدع را ا ا ق مله غ‎ 
: في المزمور الثامن . وهاك عبارته‎ » CRU لا يحد فيه أي تقليد للسلطة‎ 
حعلته ( اي الانسان » او ابن الانسان ) دون اللالكة » وسلطته على‎ « 
البو‎ lps امال يديك . جعلت كل شيء تحت قدميه » الغنم والبقر جميعاً‎ 
وممك البحر السالك في سبل الاه». ومن جد‎ sll وطيور‎ » tal 
تفويضاً لامرىء بالتسلط على امرىء آخر © لا تلط‎ of في هذه‎ 

الجنس البشري كله على الخاوقات الدنيا » فهو يستحق في نظري ان يددج 

في عداد الملوك ALL‏ الذين يقول بم السير روبرت > لندرة مثل هذا 
الا كتشاف . وآمل ان يكون قد اتضم OY!‏ ان الله الذي وهب آدم 

«السلطة على جميع الحاو قات التي تدب على الارض» لم به السلطة EUW‏ 

على sul‏ جنسه » وسيتضح ذلك بعد في ما ستاو . 

8 (5)ان ما يازم عن Le‏ الله الواردة في AY!‏ المذكورة (تكوين 
8:١‏ لم يقصر على ]دم وحده باستثناء سائر البشر . فالسلطة التي خلعت 
عليه لم تكن سلطة فرديّة بل سلطة مشتركة مع سائر البشر . اما أرف 
هذه idl‏ لم تقصر على آدم وحده فيتضح من ألفاظ الآية التي تشير الى 
AO‏ مع واد WY‏ ترد بصغة المع : «فبا ر کهم» الله وقال «لهم» : 
تسكطوا. ثم ان الله بقول لآدم وحواء : تستّطا» ومن جراء ذلك — 
يقول مؤلفنا ‏ بات آدم ملكا flat‏ ولما كانت السلطة قد خلعت عليها 
معأ وكانت TY!‏ موجبة الى حواء ايضاً ( حتى ان بعض المفسرين يرون 
صادقين ان هذه الكلات لم ينطق با قبل ان يصبح لادم امرأة ) » أفلا 
is‏ ان تكون هي سيدة العام مثاما هو سيده 9 واذا fs‏ ان حواء 
نفسها سخكرت لادم sted‏ انا 0 تسخر له الى حد ترتفع معه سلطتها على 
oli‏ الدنيا وحقبا بامتلاكها. اذ كيف يقال ان الله وهب de tl‏ 

> ها مشتركة با اراد واحداً منها ان يتمتع بها وحسب 2 


oo be mete 


vA‏ بعص الماديء القاسدة 


.+« ولكن قد يقال : ان حواء خلقت بعد ورود LAY!‏ فلئكن 
ذلك » فأي فائدة Ge‏ مؤافنا من هذا القول 7 الا تناقض الآية عند ذاك 
جحته مناقضة ابلغ وتثبت ان الله في هذه Lal‏ اتما سخر العام rial‏ 
de 6 all‏ لا لادم مفرده 9 والضمير وم الوارد في Jets AY)‏ اللجنس 
البشري لأنه من الشابت ان هذا الضمير لا يمكن ان يعود الى آدم 
وحده . ویتضح من LY!‏ السادسة والعشرين حيسث بعلن الله رغبته في 
خلع هذه السلطة انه يعني انه سبخلق فصلة من الخاوفات تتسلط على 
الفصائل الارضية الاخرى . وهاك الآبة : « وقال الله لنخلق الانسان على 
صورتنا ومثالنا فتسلاطون على موك الجر ... الخ » . «فعليهم» اذن اراد 
ان ale‏ هذه السلطة ولكن لمن يعود ضمير المع ? لا شك انه يعود الى 
الذين كان ينوي خلقهم على صورته ومثاله وهم افراد الجنس البشري. 
اما ان يقال ان الضمير «هم » يعود الى آدم وحده »2 باستئناء 
سائر البشر الذين سبخلقون معه » فيا يناتض الكتاب والعقل معا . 
ولا ستقم معنى GY)‏ ما } نفترض ان لفظة «الانسان» في القسم الاول 
من الآية تعني نفس ما تعني لفظة « م » في القسم الثاني . الا ان لفظة 
« الانسان » في الال الاولى تفيد الجنس » ا هو مألوف »> ولفظة «هم» 
افراد ذلك انس . ونجد Th‏ في الآية تفسبا » فاله قد خلقه «على 
صورته ومثاله »» اي Bole dee‏ عاقلا قادراً على ESS. LLM‏ او“ل 
صورة الله » فلا شك ان خاصية العقل جزء منها يتصف به الجنس البشري 
جمعه » ويتمكن به من التسلّط على الخاوقات الدنا . لذلك يقول داود 
في المزمور الثامن المشار اليه اعلاه : « قد جعلته دون ATU‏ بقدر ... 
bl,‏ على اعمال يديك » (مز م: هو4). ولس nos‏ الملك داود الى 
el‏ هنا بل الى الانسان وابن OLIV‏ : اي Gib!‏ البشري . 

وس كذلك يتضح م ححة مؤلفنا المستمدة من اأزامير ذاتها ارت 
هذه Ld!‏ التي خلعت على آم انما خلعت عليه وعلى Gib)‏ البشري كله . 
يقول Lele‏ المزامير : « والارض اعطاها لبي الانسان » ما oat‏ ان 
Gs HI‏ من الابوة » ب ا يقول مؤلفنا في المقدمة المثان اليبا ET‏ 


r4 آم بالسيادة على سبيل المنحة‎ Go 


فيا له من استنتاج غريب  !‏ (اعطى الله الارض لبي الانسان ‏ : 
فالحق اذن منشق من الابوة) . من المؤسف ان اللغة العبرانة تتسع 
لاستعمال عبارة « آباء الانسان » بدلاً من «بنى الانسان » - في الاشارة 
الى jt‏ ب كا يتاع Lal‏ :اذ ais ol J‏ الى .متطوق bse‏ في 
بناء هذا الحتى على صفة ey‏ . اما ان نستنتج ان للابوة Ge‏ امتلاك 
الارض » لأن الله اعطى هذا GI GET‏ الانسان فهو ضرب من الاستدلال 
خاص يؤلفنا . وينبغي انف يكون لامرء رغبة ا كيدة في تجاوز منطوق 
العبارة ومعناها حى بتكن من العثور عليه . ولكن المعنى اعسر 
وابعد عن غرض Wy‏ اذ غرضه ‏ م يضع في المقدمة » هو اثبات 
ملكيّة ]دم » وهاك اسلوبه في الموار : اعطى الله الارض gh‏ الانسان » 
فبات آم yal‏ ملكا pal‏ . وانني لأتحدى اي أمرىء كان ان gin‏ 
ed‏ مضحكة كبذه النتيجة البالغة غاية الغرابة التي تستحيل ان ترتفع عنها 
صفة البطلان ib!‏ ما لم ct‏ ات « بني الانسان » لا تعني سوى آدم 
وحده الذي : يكن له اب. les‏ كارف من اقوال مؤّلفنا » فالکتاب 
المقدس ليس هذراً . 


٣م‏ - في الصفحة التالية يعمل مؤلفنا على انكار الشركة التي منحها الله 


لنوح واولاده في الآية HLA‏ رتکون ١:9‏ و« وح) لك يثبت حق 
الامتلاك psy‏ وحقه بالسيادة الخاصة . وهو يفعل ذلك من وجبين : 


2 
م 


| على نوح في‎ il أن ما‎ Leib بريد السير روبرت ان‎ : YZ! 
. لم سبغ على اولاده بالاشتراك معه » خلافاً لنص الكتاب المقدس الصريح‎ 
داما الشركة العامة بين نوح واولاده التي بريد المستر‎ : dye وهاك ما‎ 
.» أن تسبغ عليهم (تكوئ و : م) فالنص لا يؤيدها قط‎ (Gelden) سلدن‎ 
ولكن بصعب تصوار نوع التأييد الذي بريده مؤلفنا » ما دامت ألفاظ‎ 
الكتاب ااصريحة الواضحة التي لا تحتمل تأويلا آخر لا تقنعه > وهو يزعم‎ 
بعد أنه بسي حححه كلها على الكتاب المقدس . قالاية تقول : « وبارك الله‎ 
وا وبنيه وقال لحم » — اي قال « له » »> محسب تأويل مؤلفنا »2 فهو‎ 


ye‏ بعص المنادىء الفاسد 


بقول : دومع ان الاشارة في هذه البركة الى نوح وبنه › الا انه gly‏ 
ان يفهم منبا شيء من « التبعيّة » Subordination)‏ او التعاقب في البركة » . 
والحق ان ما ينبغي ان eae‏ » عند مؤافئا » هو ما يتفق مع غرضه خير 
اتفاق GI.‏ ما ينبغي ان يفهم عند سواه فبو ما يتفق مع مدلول 
(الالفاظ) الواضح ومن معنى UY!‏ الجلي . وعندها لا يفهم و cea!‏ 
و «التعاقب» 3 منيحة اة : شر فما | الله الما ‘ و يقسدها بأي فد 58 
ولكن لدى مؤلفنا dol‏ على ضرورة legs‏ على هذا الوجه. فمو بقول في 
العبارة اللاحقة : م ان البركة تتحقق اذا تع الابناء ibs‏ فردية > أما 3 
ee! abl. “jb‏ او بعده » . ومعنى ذلك ان الاحة الى تنطوي على حق 
مشترك wre‏ في الزمان الاضر ينبغي أن يفهم asia gh as‏ 
رغم كون USI‏ تقول : « اليم قد دفعت 6M‏ لأنه قد يكن التمتع بها 
على Cal pw‏ او الوراثة »> وذلك Wye ats‏ ان عق أريد 0 
به الآن ينبغي ان يفهم منه انه قد يكتب له ان يتمتع به بالتالي : اي 
all suet lee‏ هذا LLG. BIL gL Gh!‏ كانت المنسة. Lie‏ مشار كا 
OW‏ وبنيه وكات الاب من الرفق بم يحيث يأذن لهم gts‏ كته فيه › 
فلنا ان نستنتج ان كلا الفريقين عنزلة الآخر » بالنسة الى التمتع بهذا gb!‏ . 
ولا يصح ان يقال قط أن ما تصرح به US!‏ من حق فعلي مشترك يحب 
ان يفهم منه GeY Glas Ge‏ . وخلاصة استدلاله تنحصر في ما بلي ع 
سختر الله العالم لابناء نوم بالاشتراك مع ابم » لأنه كان من OS‏ 
هم ان يتمتعوا بتلك النعمة في db‏ او على اثره ‏ فا أبلغه من استدلال 
مناقض لضريع الكتاب المقدس . فلا ينغي Ll‏ تمغي الى ما يقوله الله 
نفسه عندما بقول سا لا يتفق مع فرضات السير روبرت ! 


۳۳ — وواضح bats‏ ان حزعاً من البركة هذه الي y‏ يدهأ مؤلفنا على سبيل 
التعاقب بقع الى بني نوح لا لنوح نفسه » مها حرص على جريدم منها . 
)١(‏ تكوين 4 : ؟ - « ولتكن Seay Res‏ على كل حيوانات الارض وكل طبور 


السماء مع كل ما يدب" على الارض وكل اسماك البحر قد دفعت اليك » ( او كا في الترجة 
الى ايديم ) 


Ge‏ آم بالسيادة على سبيل المنحة وس 


والله يقرل فى معرض هذه البركة : « اثروا وتكاثروا واملأوا الارض » . 
وهذا القرل يرا يبدو من الآبة اللاحقة لا يمت الى نوح نفسه قط > لاننا 
لا نحد ذكراً a‏ له بعد الطوفان ولم يرد ذكر لهم في الفصل SLM‏ 
حيث برد ذ كر مواليد نوح . وهكذا لم تكن هذه البركة المتوارثة لتتحقق 
الا بعد .وس سنة > وكان بيغي ان بتأخر معا استيطان العالم .وم سنة » 
لى ننقذ ملكية مؤلفنا الموهومة . لأن” هذه dell‏ من Syl‏ الالمة لا 
عكن ان ينهم منها Zac‏ » الا ان يزعم مؤلفنا ان بي نوح مرنمون على 
استئدان Pals‏ بمضاجعة aplei‏ . في هذه القضة وحدها نحد اقوال مؤلفنا 
متاسكة منطقياً > فهو Let‏ على ان يكون في العالم ملوك فوق حرصه 
على ان GIS‏ فيه شر . والواقع ان مفبومه Sell‏ ليس من شأنه ان 
يؤدي الى تعبير الارض . ولكي يتضح انا الى اي حد تحقق الملكية 
المطلقة هذه البركة LAY!‏ الكبرى ULE,‏ : «امْروا وتكاثروا واملأوا 
الارض » التي تنطوي ايضاً على التقدم في ميدان العم والفن ومرافق الياة 
الاخرى » يكفي ان ننظر الى تلك البلاد Coat‏ الواسعة التي تنعم اليوم 
ctl‏ التركي والتي لم يعد فما الثلث ( بل قل المزء من ثلاثين او اللزء 
من TL‏ في الكثير من اجزائًا ان لم نقل في (LE‏ من السكان الذين 
قطنو ها tau.‏ < يتضح بسر لكل من يقابل الروايات التي بين Loa‏ 
اليوم مع الروايات الواردة في التواريخ القدعة . ولكن كل هذا على 
eqs Gell)‏ 

يم Ll‏ النواحي الاخرى من هذه البركة او المنحة فقد صيغت على 
شكل. hae Gerke‏ ثنهم منها انها تثير الى بتي توح ليس على سبيل 
Cal‏ او التعاقب > بل على أوسع مدى وعلى سبيل المساواة بين نوح 
Ay‏ . بقول الله : > ولتکن خش ودهبتم على كل Obl pe‏ 
الارض a eee‏ 

أيقول PLE‏ سوى هؤلفنا ان الحلوقات leg Sats‏ ورهته وحده 
دون اي من al‏ الا vob‏ او ge‏ وفاته ؟ OL,‏ التالية ad»:‏ دفع 
ما oS‏ — هل ath‏ منها يا بريد مؤلفنا : اي اذا شاء والدم » او 


tite‏ ممأ اليم فا بعد 2 واذا كان هذا مؤدى الاستدلال من الكتاب 
المقدس فلست lus fel‏ ستحيل. اثباته من الكتاب »© ولا افهم حكيف 
مختلف ذلك عن التخمين او الوهم او كيف ماز عن آراء الفلاسفة 
والشعراء التي بنحي علا مؤلفنا هذا الانحاء باللوم في مقدامته . 


الا ان Wy‏ يتطر”ق الى اثبات انه ينبغي ان تفهم على سبيل 
00 أو التعاقب »> ay‏ لس حتيلا ان تكون sol!‏ الخاصة التى tls‏ 
الله على آدم (او على نه من خلال Sloe‏ او ued‏ او es‏ هو ) 
قد ألغيت واحل” علتها شركة عامة بين نوح واولاده. كان نوح وريث 
الارض الوحيد » GS‏ يقال ان الله جرده من حقه الطببعي واختاره 


من بين البشر اجمعين ايكون مالكها الوحيد بالاشتراك مع بنيه ?> . 


- ان bel al‏ التي لا تقوم على اساس من الرأي السلم لا WZ‏ 
ان نؤول الكتاب المقدس Gore‏ لمدلول الكهات الواضح الصريح © مها 
غلونا في اعتبار تلك الأهواء ace‏ . اسلّم انه ليس متيلا ان تكون 
مسادة pol‏ الخاصة قد oil‏ هنا وان ذلك مستيعد ay rane‏ ستحبل 
اثبات نع آدم od,‏ السيادة الخاصة . ولا كان المقصود من UY!‏ المقابلة 
في الكتاب المقدس مساعدتنا في الغا( EA EE pw‏ 
الا مقابلة البركة الي aul paul‏ على نوح abs‏ بعد الطوفان As‏ الي 
اسغها على آدم على اثر خلقه له» (تكوين (YA : Y‏ ) لي Ges‏ قق من ان الله 
: بعط est‏ سلطة خاصة من هذا النوع قط . اعترف أنه من ua‏ ان 
ley‏ كان يتمتع بعد الطوفان بالصنعة نفسها وبالملكة والسلطة نفسها اللتين 
كانتا ey‏ قله : ولكن لا كانت السلطة الخاصة لا" تتف مع ال ركه او 
النعمة اللتين اسبغها الله عليه وعلى بننه بالاشتراك » فذلك دليل قاطع على 
ارت esl‏ ل بتمتع شيء من ذلك » ولا سما اننا لا نحد في Gell‏ المشار 
الا اي عبارة “Jus‏ عليها او تؤيدها . وعند ذلك So‏ القارىء نفسه 
اذا كان هذا هو call‏ المقصود من uy!‏ »> ها دمنا لا نحد 3 الموضع 
الاول UT‏ واحدة nti‏ الله ( ناهصك ها اشتناه اعلاه من أن GY!‏ نفسها 
تثدت العكس ) وما دام الافظ والمعى 3 ا موضع الاخر alas,‏ . 
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بم - الا أن Ld}‏ يقرل : «كان نوح وريث العالم الوحيد . AK‏ 
بظن ارت الله محر ده من حقه الطبيعي ؟» ان الوريث 3 انكلترا يعني 
الاين الا كبر الذي يرث بحسب القانون الانكليزي - جميع اراضي 
والده . فلقد كان كسمن مو Lal‏ ان برينا ابن تنصب الله « ورا «ful‏ 
كبذا » ويرينا GS Lal‏ جرتده الله من حقه الطبيعي » او اي ضرر 
كان بلحق به لو اختار الله ان يعطي ابناءه التق باستثار جزء من الارض 
لي Ly‏ انفسهم وعائلاتهم > وقد كانت البسيطة عندها فوق ما كانوا 
ستطيعون استئاره تعن » ناهيك شوح وحده » وكانت متلكات الواحد 
لا تبطل متلكات الآخر او UE‏ منها . 


۴۸ - من الحتمل ان مؤافنا شعر انه لن Shy‏ الى اقناع قركاله Le‏ 
يتعارص مع دلبل العقل » Ny‏ نهم لا بد ماضون في pene ted‏ 
المقدكس ‘it poll‏ ثقة متهم 5 ا مئحة السالفة تستبدف oes avy ley‏ 
رغم ما قد يذهب اليه المؤلف من وجوه الظن . اذلك نراه يامع من 
طرف خفي الى ان doll‏ الي جلاعت على نوح : OLN Ge net‏ او 
السلطة 6 اذ لا يرد في iy!‏ المذكورة اشارة الى تسخير الارض واخضاع 
الخلوقات : حتى ان الارض لم تذكر مرة واحدة في الآبة. «لذلك ‏ 
يقول hye‏ ثة اختلاف هام بين هاتين الآبتين . bay! WV‏ تعطي 
الحموانات طعاما له . فلس هنا تعديل أو حد من حقه في كلك جع 
الاشاء بل افاضة في رزقه » . وهكذا فعند مؤلفنا ان كل ما قبل لنوح 
وبنيه لم سبغ علهم حق LW‏ او AL‏ بل افاض في رزقه (اي 
ness‏ عندي ( le‏ دام الله يقول : o>‏ قد اعطيت ©» مع ان مؤلفنا 
يقرل » رزقه » UIT‏ بني نوح كانوا ary‏ على الصيام ab‏ حياة Pally‏ > 
ڳا دو من قول السير روبرت . 

۳۹ - قد ينهم اي امرىء غير مو لقنا باهوى الشديد لعحزه عن ارت 
يرى في كل هذه البركة EM‏ على نوح وبنيه سوى افاضة في الرزق . 
اما التسلط الذي نحسب مؤلفنا al‏ حذف من BE AN!‏ ارى أن قول 


rk‏ بعض ecolll‏ الفاسدة 


لله : « ولتكن رهبت على كل هممة » انما يدل على السلطة أو السيادة 
على اليوانات التي اختصّهم ها كل الدلالة . لأن ما اعطي لادم من 
السلطة على الحوانات Lull‏ كاد بنحصر في هذه da JI‏ او الّشية » Core‏ 
بحيث لم يكن يحرؤ - رغم كونه KL‏ مطلقاً ‏ على اشاع Gg‏ من قطاة 
او ادنب » بل كان يشارك اليوانات في اكل الاعثاب - يآ بتضع من 
تكوين ۱ : ۰۲ ۳٠ ٠۹٩‏ - . ومن الواضم في الاية الاخرى ان EAN ge‏ 
لم خلع على نوح وبنيه بصورة واضحة في تلك البركة وحسب > بل الى 
حد ابعد من اطق الذي خلع على آدم من قله 6 — بقول الله لنوح 
وبنيه : « لقد دفعت ا الك » . فاذا لم تدل هذه الكلمات على AL Go‏ 
الفعلى نمن الصعب العثور على كلمات تدل على ذلك دلالة واضحة » ما دمنا 
لا نحد سبيلا ايسر وآ كد للدلالة على AOE‏ امرىء لشيء ما من القول : 
« لقد دفع به اليه » . ولي ثبت الله انه اعطام اقمى حقوق AML‏ 
التي تتسنى لانسان : اي Ge‏ اتلاف الشيء باستبلاكه يقول : « كل دابة 
حبّة تكون طعاماً لك » . وهو حتق لم بسبغ على pT‏ الميثاق الاول . 
lds. gus‏ ذلك Gor‏ التصرف 5 . من de!‏ مأكله >٤‏ وهو عبارة عن 
الافاضة في الرزق » لا تغّر في حى التمدّك » . اما اي ضرب آخر من 
ELE‏ الخلوقات ck‏ الأتان نرق وحن et‏ ہا » ثمن الصعب ادراکه . 
وهكذا فاذا كانت البركة الاولى قد خلعت على آدم يم بقول مؤلفنا — 
و السلطة على الخاوقات » والبرة الثانية وينه « jo‏ التصرف 
e e‏ ہم اكتسيوا من جر انما 
be‏ لم يكن لآدم » وغ سلطانه - a de GE‏ الى اعتباره ملكا 
اوسع . لأنه من الثابت ان امرءاً لا شطع تسغير العحاوات لاغراضه 
على الوجه الذي اسيغ لامرىء آخر Yo‏ بتمتع بالسلطة المطلقة 3 ف على 
oil‏ البهيمي من الخاوقات وحق KE‏ ها Go‏ محدود وهزيل . لنفرض 
ان ضلطاناً de ee ae‏ يلد de BILE ol ye tle‏ 
وأعطاه السلطة على الخلوقات التي عليها » ولكنه لم يأذن له ان يأخذ Sine‏ 
او شاف من القطبع لكي بشبع جوع > as‏ الي أنه كان متنع » لا 
عالة » عن اعتبار نفسه fue‏ او GOL‏ تلك الارض او الماشية التي علا 


حق آكم بالسيادة على سبيل المنحة yo‏ 


ويدرك عندها الفرق بين سلطة راعى الماشة وحى المالك الكامل . فلو 
كان لكا يتان Sigg wel‏ قد اراقع ولا كاف © ار لد ا 
نل قل uly Gy oly «a Gb tbo‏ اكد من he sl ye‏ 
المنحة » لس حت AL‏ وحسب »> بل Ge‏ من حقوق كلك الخلوقات 
لم يكن لآدم من قبل . لأنه مها ساغ لانسان ان يكون له حى التملك 
على ane‏ الخاص من الخلوقات » بالنسة لاقرانه » Gad‏ الامتلاك الانسالي 
لمخلوقات -. بالنسبة الى الله ole JE‏ والارض وسيد العالم ومالكه 
الاوحد ‏ لا يعدو كونه Gen‏ التصرف Clin‏ الذي احازه الله هم 1 
وهكذا Gas‏ تلك الانسان قد as‏ او بسسط ‏ كم نحد من امره هنا 
بعد الطوفان » حيث ا ضروب من التصرف به ل تكن جائزة قبل 
ذلك . ومن كل ذلك يتضح عندي انه لم يكن لادم او نوح « سلطة 
خاصة » او Ge‏ في امتلاك ae‏ : يكونا ib‏ » الذين بأخذون في 
الافتقار اليها تدريحياً ويتوصلون الى الانتفاع با .7 


4٠‏ وهكذا فقد فحصنا عن دليل la) Se‏ على ان ملكية eT‏ تقوم على 
البركة الاهة المنصوص عليها ( تكوين (YAS V‏ . وعندي أنه ستحيل 
على أي قادىء نبيه ان يستخلص منها Ct‏ سوى افضلية آدم على eat‏ 
اصناف الخلوقات التي تقطن هذه المسكونة . وذلك لا يمني سوى منح 
الانسان (اي النوع البشري كل ) > وهو سيد ساكنيها الذي GE‏ على 
صورة الله ومثاله » الساطة على الخلوقات الاخرى . ويتضح ذلك من 
ألفاظ الآبة وضوحاً ge ebb‏ انه ليبدو لاي bb‏ فيها » ما عدا مؤلفناء 
انه Saad‏ عليه ان يثبت كيف تقد هذه الكلات ( التي يبدو من امرها 
انها تدل على العكس ) آدم السلطة الملكة المطلقة على سائر البشر وحق 
امتلاك ot‏ اتلاوقات. ولعمري » al‏ كان ينغي ان لا يكتفي في 
اثبات هذه القضة الخطيرة التي يبني عليها كل ما يتلو يسرد كات تناقض 

3 فى ظاهرها . dls‏ اعرف اني لا dol‏ فا ما يصح لاد على 
esl oi‏ او سلطته الخاصة» بل على الععكس . ولو 2 اجد ان الرسول 
(بولس) لم يفطن ثل سلطة آدم الخاصة هذه » م لم افطن CH‏ حيث 


بقول « أن الله قد اعطانا جميع الاساء لسخاء لي ooh gos‏ لرثيت 

Sb‏ وود ادراكي . ولو كانت كلها قد خلعت على الملك آدم وعلى الملوك 
00 وخلفائه من بعده لما امكنه ان بقول ذلك . والخاصل انه شتان 
بين هذه BY!‏ وبين الدلالة على كون آدم المالك الرحيد » بل انه عكن 
ان يقال انها على العكس دليل على شيوع جميع الاشياء بين بني eT‏ 
اصلّا ‏ يم يبدو من هذه النحة LAY!‏ ومن سواها من LT‏ الكتاب 
المقدس ؛ فبطلت Oo)‏ ملكية آدم القائة على سلطته الخاصة ما دام لس 
ها دعامة اخرى تقرم عليها . 

»١‏ - ولكن لو سلتمناجدلاً مع ذلك » ان هذه المة TAY‏ قد جعلت 
آدم مالك الارض الاوحد »ما صلة ذلك سلطته ؟ و كىف سبع امتلاك 
الارض على امرىء ما حى التسلط على حاة امرىء آخر 7 او كنف 
يكتسب المرء سلطة مطلقة على اقرانه حتى ولو ملك الارض كلبا ? ان 
Gaol‏ ما مكن قوله هو ان مالك الارض کہا قد as‏ عن سائر الشر 
الطعام Pans‏ جوعاً اذا شاء» ما لم يقر”وا chs‏ او ينصاعوا لارادته . 
ولو صح" ذلك لدل" دلالة واضحة على ارفك مثل هذا الامتلاك مستحيل 
وان الله لم يهب مثل هذه السلطة dob!‏ لاحد » ما دام المنطق يقضي بان 
الله الذي امر البشر ان يزيدوا ويتكاثروا قد خلع عليهم لا lee We‏ 
Ge‏ الانتفاع بالا كل والملاس Lb! Gil, jes‏ الاخرى » اي اخيرات 
الي ba‏ هم لسخاء > ول عملم حت day‏ امرىء واحد منوط به وحده 
بقاؤم » فبوسعه أن يفنيهم متى شاء  »‏ ولا سيا ان مثل هذا المرء » الذي 
لا عتاز ge‏ عداه قد تلجئه الاجة او ضآلة المورد الى تسخيرهم خدمته . 
ولبنظر كل من بشك في ذلك الى الملكيات المطلقة في العالم فيرى eb‏ 
ae‏ ما يصب abt Gil,‏ وحور الشعب فا . 

؟؛ ونحن على بقن ان الله مابش الانسان ان بكون تحت dey‏ 
asl‏ الانسان a,‏ جوعاً اذا شُاء . فرب pil‏ والاب السماوي » اذ 
3 على الانسان Ge‏ التمتع بنصيبه الخاص من حطام الدنيا» انما خلع 


على أخره الانسان or ta!‏ التمتع 8 يقيص عله من هذا الخطام وحرام 


حدق esl‏ بالسيادة على سبيل المنحة ry‏ 


عليه ان ينع ذلك عنه عندما تس" حاجته اليه. وهكذا فلاس لأي امرىء الق 
باحك بحياة امرىء آآخر » من حراء ak‏ للارض او لشىء من الحطام ay,‏ من 
الاثم ان يدع الغني اخاه المحتاج .هلك دون ان برفده ما رزقه الله . فاذا كانت 
العدالة تقذي ob‏ للهرء التق بنتاس عله الشريف وممتلكات اجداده المشروعة 
الى WIT‏ » فالصدقة تقضى ob‏ له GI‏ ما سد Glee‏ الملحة من رزق 
سواه الفائض اذا لم يكن له سبيل AT‏ الى سد الرمق . ولا يجوز لأحد 
ان يتذراع بضق ol‏ يد اخه لتسخيره خدمته 6 OL‏ بنع عنه المعونة 
الضعيف af v9‏ على طصاعته ae‏ 1 أياه بن العبودية والموت وهو cles‏ 
ae‏ الى عنقه . 

tr‏ — ولو افترضنا Yao‏ ان من الناس من قد سيء استعال اخيرات 
التي قد اغدفها الله عليه بخاء وان OLIV!‏ قد aly‏ هذا الد من القسوة 
bye,‏ القاب » فلا يدل ذلك على ان امتلاك الارض حتى في تلك الال 
تخو'ل ole‏ التاط على as!‏ الانسان بل IZ‏ التعاقد معه فقط . لان 
ساطة المالك الغني وخضوع المتسول امحتاج Lis ha‏ عن ICL‏ المالك 
بل عن رضى الرجل المعدم الذي يفضل العبودية على الموت Me ge‏ ولا 
Ge‏ له اذن أن Ok,‏ ساطة عليه غير السلطة الى تواضعا علييبا عند 
التعاقد على هذا الاساس . فالرجل المتلثة Ob! eS! jal‏ القحط أو ML‏ 
a ye‏ او الراكب زورقاً في البحر او القادر على السباحة الخ G4‏ له 
ان يطالب ibis‏ اعظم من سلطة المالك للا في العالم كل من الارض ‏ 
ما دام بوسعه في اي من هذه الاحوال ان ينقذ مثل هذا المرء» امالك 
لا die‏ ما ; عد اليه بد المساعدة . وهكذا صح کل Fes‏ مكنا أن 
نتذرع به للابقاء على ole‏ أمرىء او على ها هو عر ر عليه ٤‏ على حساب 
حر دنه ¢ سب هذه القاعدة اساسا للتسلط S15 ats‏ : و ينضح من 
كل هذا ان الله » رغم خلعه tole ib.‏ على آدم » J‏ خلع عليه السيادة 
المطلقة . وقد اثيتنا مع ذلك GLI‏ قاطعأ أن الله لم بعطه ge‏ هذه السلطة الخاصة . 
)١( <<‏ ند في هذه المبارة GL‏ الى تظرية «لوك» في نشوء السلطة WU‏ على التعاقد بين ابتاء 
امجتمع الواحد التي يبسطبا في المقالة الثانية ‏ المترجم 


oul isi الفا‎ 


die ogee pn SWE 


ee! ee ey‏ الآخر من و الكتاب المقدس » الذي سنى Se ale‏ لفنا 
ملكية آدم فهو تكوين «١ : ۱٣:۳‏ وستكون سبوتك لبعلك و سم 
عليك » فهو يقول : د نجد هنا اساس منحة الم الاولى » » ويستنتج من ذلك 
ف القسم التالي من الصفحة نفسها : وارث الساطة العلا تكمن 3 ay YI‏ 
وتقتصر على شكل من اشکال اجج »> هو الملكية » . فها كانت 
ol gill‏ فتلك النتيدة هي تی اه ص الها داعا ۽ وم أ Oh‏ ترد Shy UT‏ مرة 
lard‏ 3 اي قر بلة om a‏ ستنتج من ذلك ان د الملكة المطلقة » 
قد أفر”ت « ڪحق yah‏ » . ولو is‏ قارىء استنتاحات مولفنا من هذه 
ols‏ بامعان وتامل » الى جانب الشؤون الاخرى » في عبارة « نسل 
دم وسلالته » التي يقحمها فاسان الحديث » للاق بعض الصعوبة في ادراك 
مق ما قر gy.‏ دعا ري ذلك vel bl eget Ql OW‏ فى 
الكتاية »> ونفحص عن مدلول BY!‏ المثار الما . تنطوي OW‏ الآبة تلك 
على لعنة الله للهرأة LEY‏ كانت اسبق وأجرأ على cles‏ . فاذا تأملنا في 
الظرف الذي قال الله فيه هذه SUS‏ لابوينا الاولين : حيث كان ينطق 
بدینونته وغضبه عليها معا لعصيانم) له » صعب Like‏ افتراض ان الله قد 
اختار ذلك الوقت للع الحقوق والامشازات على eo!‏ » وتقلىده الكرامة 
والسلطة ورفعه الى مرتبة السلطة ERM,‏ . ومع ان حواء التي اسعفته 
في التحربة وشار كته في الاثم كانت دونه » فكان له التفوق عليها clog‏ 
کی زداد عقابها »> فقد كان له be lal‏ من Ebb!‏ ومن الاثم وانزل 
منزلة دون Ke Mle‏ وى فى oh ly UM UT‏ الفسين أن رر 


ote nary 


eo‏ بالیتیا دة الام ل tas‏ 6 حَوَا آلا 


4 ا الموضع الآخر من و الكتاب المقدس » الذي يني عليه مؤلفنا 
ملكرة er‏ فېو تکون ۳ : «وستكون سبوتك لبعلك وس 
Che‏ » فهو يقول : د نحد هنا اساس منحة الح الاولى » » وستنتج من ذلك 
في pall‏ التالي من الصفحة نفسها : Luly‏ السلطة العلا تكن في الابوة 
وتقتصر على شكل واحد من اشكال «gb!‏ هو الملكية » . led‏ كانت 
yall‏ مات فتلك النتيجة هي التي اص الما Ul‏ ؛ وما ان ترد كامة Sb by‏ مرة 
واحدة ف اي قريئة اتفق حى ستنتج من ذلك ان « الملكة المطلقة ۾ 
قد Ol‏ حكحق ll‏ » . ولو قرأ قارىء استنتاجات مؤلفنا من هذه 
الكلمات بامعان وتأمل » الى جانب الشؤون الاخرى » في عبارة dain‏ 
آدم وسلالته » التي يقحمها في سياق الحديث » BW‏ بعض الصعوبة في ادراك 
معنى ما بقوله . ولکن دعنا نعزو ذلك OY!‏ الى اسلويه الخاص 3 
الكتابة » ونفحص عن مدلول الآبة المشار الما . تنطوي كات الآية تلك 
على لعنة الله aid‏ لاا كانت اسبق Lely‏ على عصانه . فاذ! تأملنا في 
الظرف الذي قال الله فيه هذه الكليات لابوينا الاولين : حيث كان ينطق 
بدينونته وغضه lu eb‏ لعصانم) له » صعب علينا افتراض ان الله قد 
اختار ذلك الوفت ib | ee‏ ق والامتيازات على آدم » وتقليده الكرامة 
والسلطة ورفعه الى مرتبة السلطة والملكية . ومع ان حواء التي اسعفته 
في التجربة وشار كته في الاثم كانت دونه » فكان له التفوق علا عرضاً » 
کي chy‏ عقابها  »‏ فقد كان له be Lal‏ من ELL‏ ومن الاثم وانزل 
مر رو ا fay‏ الات UG‏ واه لق geal‏ ان رر 


حدق ]دم بالسيادة القاتُ على خضوع حواء له rs‏ 


ان الله قد جعل من آدم ملكاً على البشرية جعاء وكادحاً ab‏ ايام مره 
في ان واحد : أي طرده من حنة عدن oF S>‏ الارض » ورفعه 
الى منصة الملك وخلع عليه كل ما بلح باللطة المطلقة من امتيازات 


واسعة في الوقت نفسه . 


الذي كان قد عصاه . ولو كانت تلك Gk‏ اه wg‏ الاوللى» ‏ يا 
يقول مؤلفنا ‏ وكان آدم قد تصنت تلكا عند | raps‏ 2 ن اللي أنه 4 يكن 
الا iL‏ وضعاً ) ee is ae le‏ مؤلفنا تفه لم 
یکن E‏ بهذا المنصب شرفاً oye! : . Lbs‏ الله ان يكدح من 
اجل معدشته واا قى البه ith Saal 6 gh fd‏ 2 
eae‏ ستأكل خبزك  »‏ هذا ما als‏ الله له . ولعل 
معترضاً يقول : لم يكن من ذلك مناص لان آدم كان ما ly‏ دون bles‏ 
فلم دكن له من bem‏ من اجله . اما وعد ان yf‏ حی سن التسعمائة فقد 
كان له عدد وفير من pol ol‏ خدمته اذا شاء. ولكن الله Jt‏ 1 
ولا cage‏ تعيش كادحاً مأ mh‏ ولس > فى يتاح لك معين غير 
امرأتك »> فقط ¢ . («بعرق وحبك JO‏ خيزك » حىق تعود الى الارض 
الي صدعت منہأ . لانك تراب والى wl yl‏ تعود € ( A : + oe‏ ). 
ولعل معترضا يقول مرة اخرى في تأبيد مؤلفنا : ان هذه OUST!‏ ل يقصد 
بها آدم وحده » بل من خلاله انس البشري كله الذي هو مثابة fe‏ له » 
وان تلك الاعنة Ul‏ صبت على الشر lee‏ من LE Me‏ الاصلية . 


واصدق من کلام . ولكنه عندما يتلطف مخاطية اليشر © فلا al ao!‏ 
ae‏ خلافاً ore ae ee 8 pais ie‏ . فحين يتضع هذا 
قبل لهم ee Sal‏ ينعي E o‏ 


4 بعص الميادىء الفاسدة 


سامنا بصحة تفسير مؤلفنا لآبات الكتاب المقدس الى يبنى علبها عقيدته . لاننا 
اذا Lagu‏ فراعت tal‏ المتسارقة' Las‏ علدا Syst‏ سا رة LOY Cal‏ 
يقوله في المفرد لادم ينبغي (عند مو لفنا) أن يفهم منه الاس الشري برمته» وما 
يقرله في المع ( تک تكوين ۱ : ٣۲و ۲٢‏ ) ينغي ان يفهم منه eel‏ وحده 6 
e‏ يقول لنوح واولاده lee‏ ينبغي أن نفهم منه 
نوحاً وحده ( تکوین ٩‏ ) 


: الواردة في ( تكوين م‎ OLS أن هذه‎ Lew ان‎ au ثم‎ ty 
> لم يقصد ا آكم قط‎ Ce والتي يدعوها مؤلفنا « هبة اللي الاصلية‎ > ) ١ 
Wy! خلعها الله عليه » بل القصاص الذي فرض على حواء . فاذا‎ de او‎ 
من‎ Lae هذا التأويل » واعتيرناها موجبة الها او الى النساء‎ OL! هذه‎ 
» تقدير 6 على الاناث فقط عندها‎ awl خلاها » افتصرت دلالتها » على‎ 
وتضمنت سلطة ازواحهن الألوفة عليبن فقط . فلس فما ناموس يكره‎ 
المرأة على الاستكانة هذه اللطة » ان هى استطاعت التماص منها» اما‎ 
we Vb أو بالاتفاق مع زوحها ؛ أو 17 على وضع اولادها‎ le بتحسين‎ 
. والالم اذا هي وجدت دواء لذلك . وذلك جزء من اللعنة التي لعنها الله‎ 
بكاملها : « تكثير] أكثر اتعاب حملك . بالوجع تلدين اولادك‎ oY! وهاك‎ 
والى رجلك تكون انافك » وهو تسود عليك »). وقد يعسر على اي‎ 
هذه الكلات الي لم مخاطب با آدم أو يقصد با‎ gat كان سوى مؤفنا » ان‎ 
ان هذه‎ gy لمكي . ولا احسب ان امرءاً سواه‎ gt ما يدل على هة‎ 
اللطيف ينبغي أن ستكين لعودية اي تتضمنها‎ git! تفد أن‎ ols 
jade gall لفق له‎ alge Al oh كا تنكو‎ areal 
ان‎ 6&T امرأة اخرى ( تصبح‎ is!) منها . ومن عساه يزع ان حواء‎ 
او ارك‎ OL, هي وضعت دون هذه الاوجاع العديدة التي ينذرها الله‎ 
كانتا تصبحان‎ » bles احعد‎ ayy ماري أو النصابات »> لو‎ Lisle 
» ا اللي » عليها‎ « G4 خاضعتين لسلطته السياسية او انه كان يتمتع‎ 
لا عنم آدم السلطة على‎ iY! وعندي ان الله في هذه‎ . Lod! بحسب هذا‎ 
Gly » المرأة‎ pes وانا يتنأ‎ «pli على‎ HL حواء » او الرجال عامة‎ 


4١ بالسيادة القاتم على خضوع حواء له‎ pel ge 


سوف يقضي بعنارته ity!‏ ان "عون as‏ لوعت adi ee‏ ا 
قوانين الشعوب عامة وتقاليدها قد قضت Wa‏ ولا انكر & اساساً 
طبيعياً لذلك . 


م؛ - وهكذا فحين يقرل الله » pte‏ الى يعقوب وعيسو : « والكبير 
يستعبد الصغير » ( تكوين ye‏ سم CC‏ فنحن لا نستنتج من ذلك ان 
الله قد جعل يعقوب Te‏ على عيسو بل تنبأ ا سبحصل بالفعل . ولكن 
اذا لى يكن بد من القول ان هذه الكلات الموجبة الى حواء تنطوي على 
Tu‏ تقضي ope‏ وبعبودية GL‏ النساء » فتلك عبودية كل اءرأة ازوجها 
tates‏ كانت تلك « منحة الك الاولى » « واساس السلطة الملكية » > 
اصيم عدد الملوك عندها يساوي عدد الازواج . ولو فرضنا ان هذه الكلات 
تخلع السلطة على آدم » فتلك السلطة الزوجية لا الساسية : اي سلطة الرجل 
في التصرف بشؤون عائلته » بصفته USL‏ لمتاع والارض التي ها » وحقه 
في ان تكون ارادته نافذة دون ارادة المرأة في جميع الشؤون المشتركة 
ببنها  »‏ لا سلطة Ld)‏ والموت علا او على اي ST toy)‏ - وهو 
مؤدى السلطة السياسية ‘ 


8 — وثابت gre‏ أنه لو اراد مؤلفنا ان ستخاص من هذا النص اشارة 
الى « منحة المي الارلى» او ol ate Gh «tol cl‏ شت اك 
بادلة GS!‏ اقوى من جرد قوله أن الآية : « والى رجلك ييكون CLAN‏ 
هي عثابة شر بعة (sa‏ ضوع حو اء ets‏ اولادها بعدها pot doi!‏ 
abyss‏ الملكة المطلقة ¢ LYN‏ : «والى رحلك 09 استياقك» ھی iy‏ 
غامضة ۾ Os pill Ge‏ على معناها بعد فكيف Eo‏ لنا ان نيني عليها 
النتائج مثل هذه الثقة » في قضة ها هذا الثأن تس" كل فرد اشد المساس . 
ولكن مؤافنا - Loe‏ على اسلوبه المألوف في الكتابة - ما ان يورد UY!‏ 
حى لستنتج منها دون كي عناء ان معتاها Git‏ مع التأويل الذى ارتاه . 
ولترد لفظة د جک او « حکوم » 3 cn‏ او الماسة ut’‏ تعني عنده 
93 )| واجب ese!‏ نحو اا كم € وعتدها تتغمّر العلاقة . ومع أن aa!‏ 


ty‏ بعض الممادىء الفاسدة 


J sit‏ دوعا فالسير روبرت pe‏ على القول وملكا» . وعندها يصبح 
لادم وساطة WK.‏ مطلقة » على حواء » والى جانا على د کل من كيت 
له التحدر eles‏ » مع 0 Gi‏ المقدين. Y‏ كن ال tL ode‏ 45 
مولا eee‏ ادنى 50 ت . الا ان آدم بنبغي مع ذلك ان يكون 
ملكا مطلقاً ... cee‏ حتى آخر الفصل Ges‏ الفصل الاول Cal‏ : 


والان ادع للقارىء أن 2 ما اذا كان رد قولي :ان هذه UY!‏ 
ei i‏ على ]دم حك يفترض مؤلفنا ‏ والسلطة الملكمة المطلقة « — 
دون ne‏ يقوم على ذلك لا AD‏ أنقض تلك الدعوى 6 we‏ 
بحرد قوله المقابل لاقرارها ما دامت الابة لا تشير الى «امير» او 
و شُعب » ولا تعرض «لمطلق » أو «١‏ لساطة A‏ » > بل لعبودية حواء 
(اي (ALM‏ لزوجها. ومن عمد الى هذا الاسلوب مع مؤلفنا > يكون 
قد رد على اهم etl‏ التي ستند الها رداً وجيزاً وكافاً » ونقضها Laz‏ 
Ut‏ محرد انكاره ها . لان الانكار دون ححة لقول لم تنبض عليه ححة 
هو نقض كاف هذا القول . وهكذا فلو لم افعل سوى اتكار قوله ان 
الله قد اقام اسس هذه «الساطة المطلقة » » بحسب الاية المذكورة » على 
الابوة وقصرها على ملكية آدم وورثائه - م ستنتج مؤلففا من هذه 
الكهات في الصفحة الاولى » ورغبت الى اي امرىء عاقل ان بقرأ الاية » 
Leste‏ = في من قبات by‏ اية مناسية » لتساءل ولا ريب : كيف 
عثر مؤلفنا على « السلطة المطلقة » في طياتها لو لم يكن حائراً على قدرة 
خارقة على اكتشافها من تلقائه 3 مو اضع يتعذر عليه اطلاع الآخرين علا 2 


وهكذا فقد حصنا عن الموضعين المذكورين من الكتاب المقدس > وها 
كل ما يورد المؤلف ‏ على ما اذكر ‏ في pall‏ على « سلطة آدّم » > 
هذه « السيادة » التي « اراد الله ان تكون لادم مطلقة ومشتيلة على 
جميع افعاله الارادية » - يم بقول ‏ )!6 ony!‏ : تكرين ١‏ : ۲۸ 
وتكوين (ne‏ اللتين تدل YG!‏ على تسخير الخلوقات الدنا 
للانسان فقط » والثانية على خضوع المرأة ازوحها — وكاتاهها بعيدتان كل 
البعد عن خضوع الرعايا لحكامهم في المجتبعات السياسية . 


لفطل لاوس 
تح آرم ا اا لم ar¥‏ 


i 96‏ شيء pe 2» ST‏ فرغت منه اكون قد عرضت لك كل ما 
soci‏ به امؤلف فى اشات سلطة 4 eat‏ »> وهو الدعوى ان لادم حق 
"Lil‏ على اولاده 2 کو نه ا هم . ويباغ من اعحاب wa Sil‏ هذا 
Gb‏ القاتم على « الابوة » انك نكاد تحده على کل صفحة قرسا . فهو 
يقول على وجه التخصيص : fo‏ يكن لآدم وحده » بل لاشوخ الذين تاوه 
ايضاً » السلطة الملكيّة على اولادم يح ae  » Sy!‏ الى الصفحة 
فيا و هذا EEL‏ عل VV!‏ هو عضدن كل Mable‏ ملك ال 
ولما كان هذا aie [ie Vall‏ الرئسى يم يبدو لفرط ما بکثر من 
ذكره» فبحق لنا ان نتوقع دلىلا ايها وجلياً ade‏ ما دام Jyh‏ 
تقريراً ضرورياً للوفاء بغرضه : « ان كل أمرىء يصبح» اذ بولد » بمحض 
ولادته » مسخراً لمن يلده » ليس بينه وبين الحرية ادفى صلة ». 


وما كان آدم الانسان الوحيد الذي ابدعه الله ابداعاً » وكان كل من 
عداه من الشر مولودا ولادة » Le‏ من أمرىء يولد حرا . فإذا تساءلنا 
هنا : كيف اتبحت لآدم هذه الساطة على اولاده » اجابناً محض انجابه 
هم . وهكذا يقول Lal‏ : « ويكن اثبات هذه السلطة الطبيعية لآدم 
بالرجوع الى اقوال کروشوس نفسه › فهو يقول « يكتسب HY!‏ بحم 
انجامهم لأولا دم lie‏ عليهم » ) (Generatione jus acquiritur parentibus in liberos‏ - 
ارم انه لما كان الاب ابا ل als‏ لأولاده فحق الابوة الذي يتمتع 
به لا كن بالطبع ان ينبئق من شيء آخر . 


وه - ولكن «١‏ كروشوس » لا bint‏ هنا عن مدي هذا ot!‏ على oly YI‏ 


ut‏ بعض المادىء الفأسدة 


(Jus im liberos )‏ : أي Gi»‏ تسلط LY!‏ على ابنام . الا ان aye‏ 
الوائق دائاً من امره a‏ لنا انها « سلطة مطلقة » » ly‏ سلطة الاة 
والموت » كتلك الي عارسها الملوك المطلقون على عبيدهم . ومن برغب الله 
ان يشرح: كيف ول بكسب انحاب ولد ما ly‏ السلطة المطلقة ? فلن 
ګل عنده عو أن . بل يحب ان eS‏ ما زمه ف هذه وسواها من 
المسائل العديدة الاخرى  :‏ وبحب SUL‏ ان تنوض نواميس الطبيعة ودساتير 
الحكومات على هذه المزاعم ايضاً . ولو كان هو ملكا مطلق الساطة لكا 
اسغنا cad‏ تلك » ولاحزنا حقه بالتصرف محض فعل الارادة » ولكن 
هذا الضرب من الانتصار للملكة المطلقة هزيل lim‏ ؛ olay‏ ان bg‏ اقوال 
السير روبرت وحدها دعائها ! فلس زعم عبد واحد غير مرتكز على دليل 
Gr‏ لابطال حرية البشر جيعاً ومقاديرم . ولو لم يكن البشر Lor‏ متساوين » 
يما ارى »> فالعبيد ولا شك متساوون. وهكذا فبوسعي ان اعارض wiy‏ 
بنقيضه 6 دون تبجح » واعلن بثقة tS‏ ان زعي ان ااب الان 
لأولاده لا يجعلهم Tae‏ له يستازم ان البشر Lee‏ احرار ‏ م استازم 
قوله المقابل أنهم جميعاً عبيد . ولي ننصف هذا الزعم الذي هو Als‏ 
الدعامة الكبرى لعقيدة القائلين ob‏ الملكية « حق Gal‏ » دعنا ننظر في 
SV‏ الاخرى الي بوردها دعاته الآخرون ما دام مؤ فنا لا بورد the‏ 

واحدة عليه . 


by) دعواهم ان‎ oll عا فى‎ et ممعت بعضهم‎ Tee Wi oy 

يكتسبون ساطة مطلقة على اولادم > ب onl!‏ لم ٤‏ هي التالية : « للآناء 
سلظة على اولادم dab‏ عن أفاضة اة والوحود عليوم » - وهي الحة 
الوحيدة التي يكن التذراع با » اذ يتعذار التدليل على انه يجوز Obed‏ 
یکتسب حقاً فعلياً we‏ التسلط على ما هو من Ge‏ امرىء آخر لم يكن 
حقاً له قط فاستحال ان خلعه على من عداه بل جاد به Syl‏ سواه . gles‏ 
VI‏ ليس لكل من بعطي امرةا شيئاً ما الق بانتزاعه منه Lib, Gls‏ : 
ان ob cual‏ الاب يفيض الماة على ابنائه قد تناسوا ان الله هو 
« مبدع aL!‏ وواهبها» » Uy‏ به LA‏ ونتحرك ومنه Acad‏ الوجود» 


Lo آدم بالساطة يحم الابوة‎ Ge 


3 


لفرط ما فتنوا بروعة الملكة . وكيف ستطيع من لا بفقه ge‏ سر 
the‏ هو ان يب الحاة لسواه 2 — ان الفلاسفة يلون سس call‏ 
رغ تف ote‏ على استكناهها » وعاماء التشريح يعترفون ord‏ بك ركيب عدد 

et! | jo!‏ البشري ووظائفها » ولا سا تلك الوظيفة الي فوخ ا 
pot! Ble‏ كله 6 بعد ان سلخوا pole!‏ كلها 3 البحعث والتشريح والفحص 
الدقق عن ت رکب اجام الشر . فكىف يقال ان الارث الجلف أو 
المتهنتك ااهل يصغ هذه VY!‏ العجيبة ثم ينفث “bls ALI‏ فيا ? 
وهل ستطيع اي ew yl‏ ان يدعي انه صنع الاجزاء الضرورية لاء 
ولده أو يزعم انه وهه الحماة »> وهو ېل اي كا يصلح لتقسلها وا 
أفعال او اعضاء لازمة لتقلا او Palas‏ 


عه تعني افاضة BLL!‏ على ما لا وجود له بعد » تر كيب وابداع 
ory‏ حي وصنئع الاحزاء الي وتر کب منہا واعدادها \,a Ub‏ التلفة 
وقد اتروع فسا رمد تقوو ee‏ اود عمطي هل دلت 
حامق tie‏ الاد Ol ele‏ بوسعه عق ما صنعته ola‏ اذا ساء . ولکن من 
محرو على اغتصاب Sle ges EME y‏ الال الجبار الي لا حيط ها الب 
وهو الذى pul oral gle‏ رة ايتداءً وما زال مدعا الاوحد ? فبو 
وحده قادر على Lb deed Sok)‏ . اما من يزعم انه gals‏ على ذلك “aad‏ 
اجزاء جسد ولده الذي بحسب انه صنعه ويوةةنا على وظائفها» ومتى ابتدأت 
النفس Ub!‏ الناطقة تقطن هذا SUL)‏ الغريب ? gay‏ ابتدأ الاحساس 
US,‏ تفكر هذه a‏ التي ابتدعها وتعقل ? وما دام قد صنعما فليصلحها 
عند la‏ بطر علا خلال م ٤‏ أو يعدن على الاقل موضع pe!‏ ذاك ? 


EAL وو‎ Sole آلا تفر 8ك شرل‎ ae 
» في بلاهة هؤلاء القرم . ان تركب جزء واحد من الجسم‎ job 

Lela ie‏ بوحود خالق عام JS‏ شيء وان له علمنا lin‏ صر ا من 
حر اء کو ننا خليقته لذاك at‏ ان احد ألقابه الي ترد sale‏ 3 فى الكتاب 
cp aall‏ هو و الله خالقنا » والرب خالقنا » . ومع ان مؤلفنا في حرصه 


2 بعض الممادىء الفاسدة 


على تحيد « الابوة » بقول : وان سلطة الله نفسها على الشر ate‏ على حق 
YY!‏ » » ثمن pals‏ ان هذه الابوة تبطل کل حق مزعوم قد لسنده 
الى الوالدين الارضين . فا ملك GY‏ صائعنا Yano ly ¢ lim lee‏ 
ستطبع اب شري قط أن يدعيها . 


4ه ولكن لو كان للشر Gab!‏ والقدرة اللزذان eels‏ من صلع 
eels!‏ »> فېل Ol you‏ هذا gall‏ من التفاهة بحيث بقدرون عليه دون 
قصد او تصمم 2 واي والد لألف ولىد رة 5 3 أبعد sLas cr‏ وطره 
الاضر عندما بنجب ولداً? فقد وضع الله »> لحكية خفيّة > شهوة النكاح 
الاعة 3 تر كيب الانسان ليضمن استمرار النوع الشري . وهو كثيراً 
ما يفعل ذلك دون قصد الوالد بل بالرغ منه وخلافاً لمشيئته . والق | 
الوالدين > حين Ober‏ الارلاد ويع.دان الى اجام یکو نان ats‏ الظرف 
الام لوجودم » فها اذ يقصدان اجام لا يلعبان في صنعهم اكثر من 
الدور الذي Deucalion ) '١'نوللاكود as}‏ ( وامرأته 3 صنع OLY!‏ 3 
الاساطير 85 اي بإ لقاء ak!‏ من فو ق راسا 3 


وه - ولكن CL‏ ان الوالدين صنعا اولادها Plays‏ الماة والوجود» 
ومن ale‏ ذلك eel‏ السلطة المطلقة عليهم » فيكون عندها للأب سلطة 
مشت رک الام ap‏ . لانه لا ينكر ان لمرأة thd‏ مساوياً في ذلك 
ر قل اکر ؛ UE GY‏ الولد ردحاً من الزمن بالغذاء من دما 
وهو في احشاما . فبو يتكون فا ويستيد من الام المواد الي در كب 
oly. ee‏ كن الصعب of‏ تتصور ان النفس الناطقة تحل” انين gk‏ 
المتكو"ن Ub‏ ينتهي الاب من دوره في عملية التناسل . فلو افترض انه 
بكب Le‏ من الأون شك pall acu ol‏ الا كن Ge‏ من الام 

SG » دور الام في اتحاب الولد‎ Ne يكن من أمر »© فلا‎ lw 
ol الاب المطلقة ناجمة عن ذلك الاتجاب + والق‎ LL يصع القول ان‎ 


)\( في الاساطير انه على 3 ثر Oli gb‏ قفى cee‏ أوعزت الآ هة الى دوكاليون 
وامر أنه Pyrrha)‏ ( بالقاء الحجارة من ذوق Geely‏ فاطلعت رجالا ونساة ‏ المترحم . 


3 Sy دم بالسلطة محم‎ Ge 


مؤلفنا oy‏ خلاف ذلك 6 فهو يقول : « نحن pei‏ ان الله لدى خلقه العام 
جعل للرجل السيادة على المرأة » لكونه الفاعل الرئيسي والاشرف في de‏ 
التناسل » . ails‏ لست اد كر ورود ذلك في الكتاب ur aall‏ 8 فتى ot‏ 
مؤلفنا الموضع الذي اعطى الله فيه » « لدى خلقه العام » » السيادة لارجل 
على المرأة » لحذه العلّة اي انه « الفاعل الرئيسي الاشرف في عملية التناسل »> 
يكون قد ob‏ الوقت لانظر 3 هذا القول ate “oly‏ . ولکن لبس 
بداعاً ان نحد Lage‏ بورد مزاحمه مورد اطقائق LAY‏ الثابتة > ( فهو 
ar‏ قد درج عليه ( رع ما ن افو اله والتغزيل A!‏ هن بون ساسع é‏ 
الله J si‏ 3 الكتاب to aall‏ انوه Olav del‏ ااه . 


ده اما الذين بدالون على ساطة LY!‏ على الاولاد بالاستناد الى ما 
جرى عله يعضوم )3 العصور Jib‏ ) من و نڏ او لادم او ببعهم » فهم 
مناطقة موفتقون كالسير روبرت © لا سعهم إلا أن يؤيدوا قرهم 
att‏ د ينطو نه على فعل من اسين الافعال 3 4 من اغرب ارام الى 
تقرى الطبيعة على اجتراحها . lel‏ الاسود ومغاور الذئاب لا تءعرف مثل 
هذه القسوة . فهذه البهاتم التي تقطن البراري تطيع الله والطبيعة وترأف 
بصغارها وتحدب عليها 5 فھی تصطاد وتقاتل » oe‏ لقد تملك جوعا ¢ لی 
نقى صغارها ؛ ولا تفار (a‏ او تتخادى عنها > 5 ونشب عن الطوق . 
ترى اتكون ميزة الانسان وحده ان ct‏ على a‏ الطبيعة ويفعل مالا 
قبل للوحوش الضارية به 9 أينهانا الله عن قتل الافس البشرية ايأ كانت حتى 
نفس الغريب المتحركآش > ويوعدنا باسّد العقوبات : اي عقوبة الموت © ثم 
سمح لنا بقتل من عهد الينا برعايتهم والرفق بهم Whey‏ تبعة الحافظة عليهم > 
3 سهد العقل والطبيعة سواء وک تنص" اوامره المنزلة ؟ فقد حر ص > Le‏ 
سُديداً على تکار انواع aad ls gt‏ واستہ‌رارها ¢ وحعل الافراد 
يقبلون على هذا الغرض اقبالاً شدیدآ› ce‏ انهم كثيراً ما يعرضون عن 
طلب مصلحتهم الخاصة من احله > ويتناسون القاعدة العامة الي وضعتها الطببعة 
et‏ الاسْياء . اي قاعدة الحافظة على الذات وعلى الذدية — اذ ies‏ 
الميدا الاقوى aes‏ على تر كيب ate lob‏ الخاصة . وهكذا oy‏ الان منهم 


tA‏ بعض المادىء الفاسدة 


jis‏ والشرس الضاري Gy els » on‏ 63525 عندما gt‏ صغارهم 
الى الو ils‏ او اأعونة . 


۷ - ولو صلح الماضي ان يكون قاعدة paid)‏ ؛ لوجد مؤلفنا التاريخ 
حافلا بالشواهد على و هذه السلطة الابوية المطلقة » » وقد بلغت le‏ اككيال 
والشأن › ولكان بوسعه ان استشبد بقوم من اقوام بيرو (Peru)‏ < اما 
ينجبون اولادم لكي سمنومم وبأكاوم . فالقصّة طريفة جداً لا اقالك 
ان Kr las pel‏ بوردها المؤلف : ووكنوا مو cna)‏ بلحم yan 3 ines!‏ 
المقاطعات ot! ge‏ لم يكونوا لطبقوا الصبر حى cu‏ انفاس المت > بل 
كانوا يقباون عليه متصون pall‏ السائل من جراحه . وكانوا يقيمون اسواقاً 
عامة للحم الآدميين > وبلغ من جنونېم في ذلك ام كنوا لا 99 
اولادهم الذين حملتهم فم سبايا الحرب . فقد كنوا يتخذون من Pole‏ 
خليلات ويعلفون الاولاد Gall‏ كن يلدنهم Ge Cle‏ سن الثالثة عشرة » 
وعندها بذ و چم ويأكاونهم . وكاتوا بعاملون الاعات المعاملة نفا بعد 
ان بتحاوزن Jel dey‏ ويصحن غير قادرات على وضع ذبحة لحم » . 


( Carcilasso de la Vega, Hist. des Yncas de Pérou, I. 12. ) 


هه كذلك “in‏ خال الانسان به الى درك وحشة yl‏ منبا 
ites‏ الماعم »> عندما es‏ عذار العقل الذي كاد برفعه J!‏ مصاف 
الملائكة . ولا يمكن Gols‏ ذلك عند علوق OLIVE‏ تست oly‏ افكاره 
كالرمل عدا وكالحط اتساعاً » Ge‏ استحوذ الال والشهوة عليه وا ركاه 
المرا كب hs ast)‏ بعد للعقل سلطان عليه » وهو هادي الر كب الاوحد 
والشعاع الذي ينير سبلهم . لان الال لا ينفك يوحي لنا يضروب من 
الافار » os‏ الارادة على اهبة اتنفيذ كل مشروع غریب 2 Ge‏ بذ 
العقل ظبرياً . عندها بصبح اكثر الناس PAE‏ اجدرم بالقيادة ويلتف حول 
bye‏ الاتباع . وعندها why‏ التقليد دعامة ما ابتدعه ارق او الدهاء 
يضفي عليه العرف مسحة القداسة فستقر فى الاذهان ان مناقضته أو 
est!‏ عليه ضرب من القحة أو اللنون 0 


حت آدم بالسلطة يحم الابراة 4 


ومن ستعرض بلاد الع الم cay‏ يحد ان قدراً TAS‏ من الاديان 
والكومات والعادات الشائمة عند امم الارض انا استحدث واستبقي على 
هذا الوجه » ge‏ انه لستخف JY‏ التي قارسها اكثر سُعوب الارض 
ويتصوكر ان سكان الغابات والادغال ae)‏ الاغبياء » lls‏ كثيراً ees le‏ 
ef‏ الصحيح باتياع Tae‏ الطميعة »> Jia!‏ وضع el!‏ لنا من سكان المدن 
او القصور 6 حيث بتكب Gall seat‏ والعقل عن النهج الصحيح محاكاة 
وتقليداً لأقرا م ٠‏ 


وه - فلنسلتم اذن انه كان من المألوف قدياً ”م يزعم السير روبرت» 
eu a‏ الناس اولادم او مخصومم » . و لنسلم La‏ : نهم كانوا يلقون 
هم في العراء ؛ بل لنضف ء اذا شئت »2 انهم انما كوا تي 
ا دليل على سلطة أوسع . فاذا كان اقتراف 
هذه الآثام شت شرعتها او laggy‏ » امكن تيرير الدع ارة والزنى 
واللواط ‏ بالمنطق نفسه ‏ فالشواهد على هذه الافعال كثيرة Lead‏ وحديثاً 
ومنشاً هذه الآثام » عندي » ey‏ شناعتها أنها تتعارض مع غرض الطبيعة 
الرئسي » وهو ازدياد الجنس البشري واستمراره على الوجه الا كمل في 
اسر متممّزة واحدتها عن الاخرى » وطبارة ype‏ الزوجة » كشرط 


لازم لذلك . 


- فى au‏ ساطة الاب الطبمعية 6 بورد مؤلفنا دة واهة als‏ على 
احدى الوصايا if poll GAY!‏ فى الكتاب المقدس . Slay‏ ما بقول : « 
في الوصايا العشر اثباتاً Gh‏ الملكية الطبيعي » وهو ان الوصية التي تأمر 
بطاعة الوك ترد على هذا الوجه : «اكرم اباك » . ومع ان كثيرين 
سلمون ان الحم Al‏ ”> هو من سان الله » فهم y‏ إستطيعون ان ستدلوا 
على مثل هذه السلطة من الكتاب المقدس الا من خلال السلطة الابوية . 
لذلك نحد أن io Jl‏ الى تأمر بطاءة الرؤساء ترد على هذا الشكل : 
«اكرم اباك ». وهكذا فلست السلطة او o>‏ اجج من مين الله 
وحسب © بل شكل الس والشخص الذى ينغي ان سند atl‏ من ain‏ 


Oe‏ بعص الميادىء الفأ مدة 


ايضاً . فلم يكن للاب الاول الساطة وحسب بل السلطة الملكية »> لاه 
كان ابا tate‏ الله المماشرة» . وهذا Gall‏ نفسه بورد Do) Sb.‏ 
نفسها في مواضع عدّة اخرى jes‏ الوجه ذاقه gl)‏ أنه سقط عبارة 
و ge MALI,‏ کا لو كانت dle‏ مغر ay‏ اسلوب فى 
cial‏ يدل على حدق مؤلتفنا del,‏ قضتنه الى تستدعي CLs Lin‏ 
عند مؤيّدها » Re‏ من تحور سنّة الله المقدسة بحيث تتفق مع غرضه . 
وهو اسلوب مألوف عند من لا Gow‏ حقيقة ما dill OY‏ والوحي 
بدلان علبها » بل Gn‏ مذهاً أو baie‏ ما لاغراض تغاير Cal‏ م 
يعتزم الذود عنها من أي وجه اتفق © فيفعل بكلات الم فين ومعانهم 
التي يريد انطباقه! على غرضه ما فعل برو كستس (ووامدومءم"'" بضيوفه € 
اي le poi‏ او عداها GAS Le  ءاس =e‏ مع فكرته خير اتفاق 
فتخرج من بين يديه كضيوف برو كستس هؤلاء مشوهة وعدية الجدوى . 


5 - ولو اورد مؤافنا الوصة هذه دون تحور“ يم Uy‏ الله 
عر دفا د الام ) الى الاب » لتحقق كل قارىء من An‏ انما اغا تقوم dae‏ 
عليه وانها ابعد ما تكون عن ub‏ « سلطة الاب الملكية » اذ هي تضع 
الام عل ct‏ المساوأة dae‏ و تعسن الواجب المغرتب على الاولاد تجاه الاب 
والام le‏ . وتلك سيرة الكتاب المقدس العامة : «اكرم اباك وامك » 
(خروج ١١ : «٠‏ ) : «من ضرب oll‏ او امه يقثل قتلا » (vor yy)‏ 
« ومن ol! A‏ او امه يقتل قتلاء الواردة la!‏ في لاويين ۹:۲١‏ 
دفي :1١6 Ge‏ )»© على لسان مخلتصنا سوع — « لهب كل انسان امه 
واباه » (لاويين ly - ) ۳:۱٩‏ كان ارجل ابن عقوق مارد لا يطيع 
ابر al‏ ولا ابر امه وھا يؤديانه فلا سمع نا » (atl‏ عليه ابوه daly‏ 


)4( اشارة الى تنمة الوصية : « eet‏ اباك وامك » التي يغفابا! المؤاف عدا او 
قحلا - المترجم . 

(؟) في الاساطير ان برو كتس هذا كان من مشاهير قلاع الطرق الذي كان he‏ 
المسافرين ثم عدم علي سرير من حديد » فاذا زاد طول ارجلهم عن طول السرير فطعها Vig‏ 
شدم Ugh Se go JILL‏ طول السرير — المترجم. 

(؟) في الاصل Garbling)‏ وهي من غر بل العر بية ‏ المترجم . 


حق آدم بالساطة جک الاو ة \ 6 


وخرحاه الى cite tan‏ والى باب موضعه وبقولا tat‏ مدينته ان 
bil‏ هذا عقوق مارد لا يطبع امرنا » (تثنية yy‏ : ۱۸ - ١م).‏ «ملعون 
من wh Son‏ وامهه (م5:19١).‏ يقول سليان الحكم be:‏ یی 
ze‏ نوه" امك Na‏ و uN tages‏ مامتال ادب ق 
ملك لم يكن Ge Sele‏ كأب او بحقه كلك » ومع ذلك فهو يقرن الام 
بالاب في حميع ارشاداته للأبناء في سفر الامثال كل . « والويل لمن يقول 
لابيه : «ما تنحب ? وللامرأة : ماذا تلديئ 2 » (اشعا (yes ory‏ 
وفيك استخفوا CYL‏ والام » ( حزقيال ۲:۲۸ ) «فيكون اذا his‏ 
احد فيا بعد ان يقول له ابواه الززان ولداه لا تا BY‏ نطقت بالزور 
pb‏ الرب » فحين in‏ يطعته ابوه وامه اللذان ١۳ bs) colds‏ :۴). 
فلم يكن للوالد وحده اذن بل للاب والام معاً حينذاك سلطة BLA‏ 
والموت عليه . وهكذا جرت سنة العيد القدم . وكذلك يتمتع oy Yi‏ 
معا ف العبد الديد Ge‏ الطاعة ave gil!‏ على .)١١5 gel)!‏ 

ي : « اها الابناء اطيعوا Tiers Sally‏ قرأت 
في موضع قط : دايا الابئاء اطيعوا اباك » وحسب . فالكتاب المقدس 
«١ Goy‏ الام : ايضاً في معرض الاشارة الى ذلك الاكرام المتوجّب على 
الارناء. ولو كان فه OT‏ واحدة تقصر الطاعة والا كرام على « الاب » 
وحده > لكان من المستعد أن همل مؤافنا ذكرها» وهو الذي يزعم ان 
ححده كلها مستمدة من الكتاب المقدس . بل ان الكتاب بعل سلطة 
دالاب والام » على اولاده| dye‏ واحدة 6 Go‏ أنه يغفل في بعص 
المواضع GRAY!‏ التي مخال God YI‏ الاب © فيورد اسم و الام ». قبل اسم 
الاب يا az‏ 3 لاويين ps ya‏ . ومحق لا أن نستنتج من هذا 
التلازم المستمر بين الام والاب الذي يحده مبثوثاً بين طيّات الكتاب 
المقدس ان الا كرام الذي Le‏ على اولاده_ا هو Go‏ مشترك واحد 
eas‏ معا » بحيث لا Ge‏ لاي lee‏ أن بداعه مفرده أو استائر به 


a والقاعدة‎ 


دون الآخر . 


)\( » یہب کل انان امه واباه « 


oY‏ دعض المادىء الفاسدة 


۳ - لذلك يعحب المرء كنف gules‏ مؤلفنا من الوصة الخامسة ان 
السلطة كانت في الاصل Ws‏ على الاب . فكيف يد سلطة الي الملكي 
قد اقرت بحسب الوصة «اكرم AW‏ » وامك» ما دام ام الاكرام الناجم 
عن الوصة ( مها كانت uss‏ من Ge‏ والاب» عنده » لان له السادة 
على المرأة من جرّاء كونه الفاعل الاول والاشرف في علبة التوالد يا 
بقول — ولاذا بقحم الله od!‏ في ما بلي من الكتاب المقدس م الام » 
كشريكة له في هذا الاكرام + أبوسع الاب 4 هذه السيادة ان نحل" 
الان من ele lo‏ » أمه أن 9 أن الكتاب المقدس : 54 J‏ الود مثل 
هذا الى » مع انه كثيراً ما كان يقوم بين الرجل وزوجته خلاف عديف » 
بلغ حد الطلاق او الاقتراق . ومنذا Jab‏ انه يحوز للولد ان oe‏ 
بالا كرام على امه او ک) يقول الكتاب المقدس « ستخف ها» حى 
ولو امره والده ML‏ او انه يرز للام ان ded‏ من واجب اكرام 
ty! >‏ » ? و يتضح من ذلك أن هذه الوصة ia!‏ لا تخاع على الاب اي 
سرادة أو سلطة . 

gl — yr‏ اوافق المؤلف ان Gel‏ بهذا « الا كرام » مسند الى الابوين 
بالطبع وانه Ge‏ يقع الها حك انجابي) لاولادهما» وان الله قد “sl‏ هذا 
GH!‏ في عدد من الوصايا yall‏ . و كذلك Ohl‏ بالقاعدة التي يضعما 
المؤلف وھی Yoalp:‏ يحوز لسلطة انسانية Lis‏ ان تد من اھات او 
انح التي GUS‏ من الله أو من الطبيعة » كسلطة الاب مثلا » ( ولنضف : 
والام لان ما ربطه الله فلا dt‏ انسان ) أو تسن“ شريعة تناقضها » . 
ولا كانت الام تتمتع يق الاكرام المتوجب على اولادها والمستقل ء 
ارادة زوحبا وو قساطة الاب الملكة المطلقة هدهع لا me:‏ ؟ان تمق ae‏ 
او تستمد منه . وتان بين السلطة الى تخصاه وبين GC‏ المطلقة الى 
يتنك ا الولف مادام aL ode fe (pV) KS‏ على 
SRE‏ مره المنشقة من الى تفه ! وهو لا We‏ ان يقو J‏ ۽ وانەل 
يفهم 5-8 OX‏ لين أن ,تحراروا من سلطة والدےم » 55 الي تعني 
باللغة المألوفة » يأ يتراءى لي » الام والاب معا . اما ان تعني لفظة 


حق pot‏ بالسلطة ب الابوكة or‏ 


الوالدين الواردة هنا الاب وحده فتلك هي المرة الاولى التي يطرق ذلك 
ممعي 0 وهن اعتيد هذا الاسلوب 3 التعبير als‏ أن تقول le‏ دشاء 


وب اذا أخذنا مذهب Lids.‏ »كان GW‏ على ذرية بنيه foe‏ السلطة 
المطلقة الى له على اولاده > وهي domo del‏ لو ce‏ ' ان OW‏ مشل 
هذه السلطة اصلا. ومع ذلك فنا اسأل المؤلف : هل كان المد قادرا 
4 سلطته تلك ان “Ye‏ احفاده من واجب الا كرام الذي تفرضه الوصية 
الخامسة 9 فاذا كان oul)‏ « 5 حق sy‏ ۾ الساطة الأطلقة ¢ واذا ae‏ 
الوصة «اكرم اناك » تفرض علينا طاعة السسّد يم ينغي » فمن الثابت 
ab!‏ تادر على احلال abl‏ من واجب اكرام aul‏ . ولا Bree‏ 
انه لا يستطيع ذلك » فن البديي La)‏ ان «اكرم اباك وامك » لا 
تفيد اضوع pL‏ لساطة مطلقة بل شا آخر . فالحق الطبيعي الذي 
os‏ به الوالدان والذي تؤيده Lo Sh‏ اللامة » لا يكن أن تى عليه 
قلك السيادة السياسية التي Sy‏ مؤلفنا استنباطها منباء OY‏ هذا المق الال“ 
في سلطة علا ها في أي يتمع مدني حل" اي فرد حكوم لا عالة من 
الطاعة السياسية ae US yt!‏ نحو اى من Val sl‏ . ولكن ”رى أي 
UE due asi‏ الان مق وا کرام aut‏ وا ع تلاك ite‏ ازات اة 
dealt‏ بين oy’!‏ واولادهها ولا تشتمل على شيء من ساطة الماع أو 
تخضع لتلك السلطة ابداً . 


bela: Lal he J — 40‏ الله الآ التق او atl‏ کی يتنازل عن 
سلطته على بنيه ونخلعبا على من شا Gly.‏ امك اذا كان بوسعه isl‏ 
« شنازل » عن حقه م بالا كرام » هذا التنازل . ومها يكن من أمر ©» 
pls 3b‏ من a‏ واحد > وهو أنه لا يستطيسع ان و يتنازل » عن السلطة 
وحتفظ با معا . فاذا كانت سلطة ee‏ ( کا يزعم مؤّلفنا) : دما هي 
الا 8 الاب الاعلى » ©» فلا مناص من القول ان اقرا LJ!‏ ( حى 
الآباء منهم ) لا يت.تعون gh‏ سلطة على اولادم او بأي Ge‏ بالاكرا 


١ )‏ ( اي اقر انه المحكومين » ما cals‏ الطاعة دن a‏ صاحب السلطة العليأ 9 am ll = Om‏ 


of‏ بعص المبادىء الفاسدة 


ما دام cole THN‏ هذه السلطة الابوية كلها وما دامت «الابرّة» مصدر 
كل سلطة oY.‏ يستحيل ان تجتمع كلها في في يدي امرىء ما (اي (FEI‏ 
ی سه elu oh‏ وا ی ily 5 la:‏ و 
كن قط بحسب مذهب Lidge‏ ذاته ‏ ان تعنى الخضوع او الطاعة 
السياسئّين » ها دامت الوصايا التي تحث الابناء على «اكرام والدهم 
eee lbs‏ « قي كلا العبدين القدے abl,‏ انما وضعت من اجل قوم کان 
ابام خاضعين لسلطة مدئية » شأنهم في ذلك شأث الابناء. فكان حثهم 
على «اكرام والدهم وطاعتهم » من انيل هؤلفنا — معناه pee‏ على 
Eset!‏ لقوم : كن هم هذا gb!‏ — ما دام Go‏ الطاعة المتوحة عليهم 
كرعبة من حقوق غيرهم . وكل ذلك كفل باثارة الفتن عوضاً عن abs‏ 
cleo‏ الطاءة » لانه ينطوي على تنصب سلطات مستحدثة . فاذا كانت هذه 
الوصية : «اكرم اباك وامك » تتعلق بالسلطة السياسية فعلا » فهي تؤدي 
توا الى ابطضال ملكية مؤلفنا ؛ اذ ان هذا الاكرام يتوجب على كل 
ge 64s‏ في ان il abi.‏ 
ضرورة ويكون عدد الوك مثل عدد الاآباء . اضف الى ذلك ان للام 
مثل هذا sibs Last ht‏ اذف ملطة الملك المطلق الواحد . اما اذا 
كانت الوصية «اكرم اباك وامك » تفيد ا آخر غير السلطة السياسية 
(وهو ما تفيده ولا (ae.‏ فهي لا تتصل بغرض مؤلفنا ولا US wat‏ 


GC 


ewe!‏ حو ORs ‘ as)‏ عندها لكا 


5 - يقول Wy‏ : « أن ااشريعة التي تحث” على طاعة = yas‏ 
«اكرم "اباك » - يا لو كانت السلطة كلما قائة في الاب Sel‏ . وان 
اقول : بل تلك الشريعة تنص : «اكرم امك » م لو كانت السلطة 
كلها ee‏ في الام اصلًا . وانا اناشد القارىء ما اذا كانت Gb)‏ الاولى 
تختلف عن ALI‏ الثانية في وجاهتها » ما دام الام والاب le olay‏ في 
العبدين القديم والخديد “ في كل المواذ ضع التي برد فما حث elu Vi‏ على عة 
onl‏ و . كذلك bye‏ المؤلف : دان حق ال نشق من هذه 
الوصية » (اكرم اباك ) ومنها تكتسب الحكومة ys‏ الملكى . 
اجب : 0 0 اكرام الاب يعني الاذعان لسلطة الماك السياسية » 0 


oo oy YI $4 بالساطة‎ pol > 


لا تنطوي على اي فرض S52‏ علينا نحو LIT‏ الطبيعيين 6 ما Nyala‏ 
هم cal ine Ke‏ لانم قد حر*دوا » محسب نظرية مؤلفنا » من كل 
تلك السلطة التي تؤول ملتها الى الملك . وما دامت حاهم كحال اولادهم 
في العبودية والمحكومية فليس هم اي حتى » بناء على ذلك iad‏ بأي 
أكرام او طاعة ينطويان على شيء من السادة السياسية . فادا كانت الوصية 
els | >‏ اباك وامك » nti‏ الى lly‏ حو والديئا الطبيعيين يم يستفاد 
من تأويل عخلتّصناء رفي « متى ٠١‏ : 4 » وجميع المواضع المشار اليها قبل) 
فستحيل ان تدل على الطاعة الساسية » بل على الواجب المآرتب علينا نحو 
اشخاص لا حق لهم بالسيادة » او السلطة السياسية الشبيبة بسلطة الحكام 
على رعبتهم قط . لان بين Ge‏ الاب الشخصي Gey‏ الاك بالطاعة تناقضا 
Ky‏ . فهذه الوصية التي يقصد منها كلا والدينا الطبيعيين ولا شك » انما 
تدل على الواجب المترتب علينا نحوم والمتميز عن طاعتنا احا £ وهو 
واحب لا تحلنا منه سلطة الملك المطلقة بالغة ما بلغت . اما ماهة هذا 


الو اجب فس فحص عنيا 3 المقام المناسب 1 


۷ - وهكذا نكون قد انتېنا اخيراً من كل مابيدو من امره انه 
ضرب من الحة 6 عند مؤلفناء على تلك و الساطة المطلقة غير المحدودة » 
الي يفترضها قاعة 3 est‏ » 2.8 ولد اليشر lee‏ مذ داك «عبيدا» ‏ 
عنده ‏ لا تصيب لحم من اطربة . فاذا كان فعل الخلق لم يسبع على آدم 
سوى الوجود ولم «يحعله سيدا على سلالته » » واذا کاٹ ادم (تكوين 
١(:ه)‏ لم ينصب سيداً على البشر ولم يكن له « سلطة خاصة » > دون. 
اولاده » عليهم » بل حق التسلط على الارض والخلوقات الدنا وتسخيرها » 
شيمة سائر بني آدم ؛ واذا كان الله (تكوين (Vn‏ لم بهب آدم dale‏ 
سياسية على امرأته واولاده » بل سخر حواء لآدم قصاصاً لما او تنأ 
بخضوع انس اللطيف له في تصريف شووت أسرتما المشتركة ولم بعط 
لآدم > مصفته زوحاً > Go‏ المياة والموت الذي بخص TL‏ ضرورة ؛ 
واذا كان الآناء لا يكتسبون » Gane‏ الاجم لاولادم » مثل هذه السلطة 
علبهم ؛ واذا كانت الوصية (اكرم اباك وامك ) لا تسبغ ملل هذه 


3 بعص soll‏ الفاسدة 


السلطة ta!‏ بل تفرض Lely‏ نحو الوالدين «Lae‏ 1 كان محكومين ام CY‏ 
ونحو الام والاب سواء بسواء ... اذا كان ذلك كذلك » م يتضح ما 
Gm‏ 2 ع رادي ان ب os‏ کے ies‏ کی تر كل رما 
Wy. ary‏ خلافاً لذلك » لات كل الذين بشتركون في الطبيعة والقوى 
والاهليات » ثم في الطبيعة ١‏ كفاء و شغي ان شتركوا فى Sy!‏ والميزات 
ذاتها ؛ ما ١‏ برد 5 و ذلك نص صر بح خص فيه 8 رب at!‏ تبارك 
وتعالى lel‏ ما دساطة خاصة أو رضخ انسان cant‏ ارادته لسلطة عليا . 
وذلك امر واضح كل الوضوح ؛ حتى انت مؤافنا يعترف ان : والسير 
جون هو )39 (John Heyward)‏ وبلا کر ود (Blackwood)‏ وبار كلى (Barelay)‏ - 
وهم من اهم دعاة حق الملكية ‏ لم يستطيعوا انكاره » بل اقروا بالاجماع 
ان حرية الشر وتكافؤم الطبيعيين » حقىقة لا ely‏ فما . وهكذا فقد 
عجز Ud ye‏ عن اقامة الدليل على دعواه GAT‏ - وهي « ان آم كان 
ملكا مطلقاً » » « فليس اليشر احراداً بالطبع » - عجزاً جل حججه 
تنقلب عليه . ody‏ اذا اقتيسنا اسلوبه في الجاج وجدنا : دانه ما ان 
cle‏ هذا المدأ الاول الفاسد oly su Ge‏ هذه الساطة المطلقة وهذا 
الطغيان من تلقاء ald‏ » » ولا يعوزنا عندها ان تقول ere‏ آخر في نقض 
كل ما ain‏ على مثل هذا الاساس الواهي 


٩۸‏ ولكنه لا يألو Tye‏ في ابراز نواحي الضءف في نظرياته لفرط 
التنافض في اقواله » وبذلك بوفر على خصومه By he‏ مثلى هذا adel‏ لو 
دعت الى ذلك حصاحة . et Bold‏ المطلقة والفر بدة Yi‏ صفحات كتابه 
dorm (5 Lyle‏ باستمرار ر . ومع ذلك فهو يقول Volo:‏ م كارك 
مدا على اولاده » فكان لابنائه الخاضعين له بدورهم الامر ait‏ على 
اولادهم » . فسيادة آدم الي لا تنحزأ ولا 642 مسب تقدير مؤْلفنا » : 
تدم الا برهة وجيزة: اي مدى اليل الاول من البشر . وما ان ادبح 
لآدم احفاد Ge‏ اشكل الامر على السير روبرت فم ستطع تأويل تلك 
السيادة . فهو يقول : «أن لآدم » محم OS‏ ابأ »> ساطة ملكية مطلقة 
غير محدودة على اولاده» ومن جراء ذلك على من gre‏ هم وهكذا دواليك ». 


oy oy Yi Se بالسلطة‎ et o> 


ومع ذلك فلولديه « قايين وشيت » ملطة ابوب على اولادها ايضاً > فها 
> سيد ان مطلقان » « وعيدان کو مان ۾ في الوقت نفسه . فلادم الساطة 
uu)‏ محم كله fae‏ لشعبه » by‏ قسط من هذه اللطة يحم كرنها 
ابوين . فهو الآمر المطلق عليها وعلى ذريتها من جراء أنجايه لها » وها 
آمران مطلقان على bel‏ للسبب ce‏ . أما مؤلفنا فيقول oles‏ لابناء 
آم السلطة على اولادم ولكنهم خاضعون في ذلك لسلطة الأب الاول» . 
وذلك ye‏ وجه له وقع حمل 6 ولكن من المؤسف انه لا بعني سيا 
ولا يتفق مع كلات المؤلف gl.‏ اسلم على الفور اننا اذا فرضنا دان 
لآدم سلطة مطلقة » على ذريته» فكل من اولاده يستيد منه سلطة 
بالتفويض : اي سلطة «فرعية» »> على بعضهم أو على سائرهم . ولكن تلك 
السلطة لا يكن ان تكون السلطة عنما الى يتحدث عنما مؤلفنا : فهي 
A a es‏ الم اي BE RON OE N‏ 
المؤاف انها GW‏ على ابنائه . فهو يقول : اولاً oly‏ آدم كان es‏ على 
اولاده » فكان لاولاده بعده اذن الساطة على اولادم lal‏ » . فهم قد 
كانوا اسيادا على اولادهم على الوجه نفسه وبالصلاحية نفسها التي كانت 
لآدم : اي بناء على حت الولادة او « دق الابوة » . Lb‏ : من الواضح 
أنه دعني ساطة الآباء الطبيعية » poly ay‏ ها على abil‏ على « اولادم 5 
لان السلطة dae al‏ لا تقتصر على سلطة المرء على اولاده » بل قد 
تشمل الاتغرين واولادهم We. Lal‏ : لو كانت هذه السلطة تفويضية 
لتحلت في الكتاب المقدس »2 ولكن لس من اماس كتابي لاقول أنه كان 
لابناء آدم سلطة على اولادهم غير سلطتهم الطبيعية كاباء . 


gh OU ode gg lll galt ll tet Gl‏ تار عل افرح وات 
أفقه أذن كيف on’‏ لأولاد آم أو اي انسان آخر ان تحر روا من 
oe sae St cops Gall tiny‏ ذلك أن بو الملظة QLD bc‏ 
الواحدة «واخُضوع» 3 الال الاخرى cr al‏ بتحدث عنها الولف تعنيان 
« الساطة والخضوع 6 الطبيعيين int Lall‏ دن oY, LY!‏ 5 لان ما للأب 


eA‏ بعص المادىء الفاسدة 


= 


على اولاده من حقوق لا يعدو ذلك » وهو م ,4 كد مؤلفنا دوماأ أنه 
من النوع المطلق وغير الحدود . 


يقول مؤلفنا : كان لآدم على ذريته هذه « السلطة » الطبيعية التي 
للآباء على الابناء » ثم يضف : كان لاينائه بدورهم هذه «السلطة» الابوية 
على ابنائهم ايضاً اثناء حياته . وهكذا كان لآدم سلطة مطلقة غير محدودة 
على كل سلالته » ك حقه الابوي الطبيعي » وكذلك کان cay‏ ب 
هذا اطق نفسه »> ساطة مطلقة غير محدودة على اولادهم Lal‏ . فنكون 
لدينا ادن GULL.‏ مطلقتان غير محدودتين te ott‏ » وددت لو استطاع 
أي امرىء اتفق أن Gy‏ بينها من جبة » او بينها وبين المنطق السام 
من de‏ اخري ! والعبارة التى اضافها اي « مسخرة » تجعل كلامه ابعد 
عن المعقول . فتسخير ساظة :و dies‏ وغير محدودة » ( بل قل لا حد ها 
قط ) لسلطة اخرى iy‏ التناقض الى ابعد حد. «أن آدم سيد مطلق له 
ساطة الابوكة غير المحدودة على كل ذريته » فكل افراد ذريته اذن خاضعون 
له او يا يقول مؤلفنا ‏ «هم عبيده » ؛ « والاولاد والاحفاد معاً على 
هذه الخال من اضوع والعبودية » . ومع ذلك » يقول مؤلفنا : « لايناء 
آدم سلطة آبوية ( Gt‏ مطلقة وغير محدودة ) على اولادهم هم 0 >6 وذلك. 
يعني بكلام سيط انهم عبيد واسياد مطلقون في الوقت Ani‏ وقي المكرمة 
نفسها » وان pol‏ من هؤلاء ssl‏ سلطة مطلقة وغير محدودة على القسم 
الآخر » يحم حق I)‏ الطببعي . 


oN قد يفترض القارىء » تأييداً للمؤلف » انه يعني ان‎ - ٠ 
8 المسخربن لساطة بيهم المطلقة اما معو ن سىء من الساطة على اولادهم‎ 
الى القيقة من المؤلف »> الا انه‎ gol ولا انكر أن صاحب هذا الزعم‎ 
لن ستطيع قط اسعاف المؤلف من هذا الباب» لانه لا يشير الى الساطة‎ 
الابوية الا ويصفها بالساطة المطلقة غير الحدودة . فلا محال لتأويلها‎ 
مداها . اما انه يعني‎ gles هناءما ۾ يكن قد حد منها هو‎ ST تأويلا‎ 
: هنا السلطة الابوية دلوا الواسع فيتضح من الكليات التي تتاو على الاثر‎ 


حق آدم بالسلطة 2 by YI‏ 0۹ 


« وخضوع الاولاد هذا مصدر كل سلطة ملكية »» على حل قوله : 
«فخضوع الاولاد Le‏ لوالدهم » - أ يقول في السطر السابق ‏ 
( وخضوع احفاد آدم اذن اوالدهم ) هو مصدر كل «سلطة ملكية » — 
يعني « ساطة مطلقة غير محدودة » عند مؤلفنا . وهكذا كان لأبناء pT‏ 
« سلطة ملكية » على اولادهم » بيغا كانوا هم مسخرين لابهم » Behe‏ 
ذلك شأن اولادم . ولندعه يعني بذلك ما شاء» فواضح انه يقر ان « لأبناء 
آدم سلطة ابوية» كالسلطة التي « لكل الآناء على pple)‏ » فازم عن ذلك 
احدى تتمحتين : اما ان ابناء آدم كانوا يتمتعون في Ble‏ “> ومعهم le‏ 
الآباء اذن » يا يقول » « بالساطة الملكية على ابنائهم يحم الابوة ». أو 
دان آدم لم يكن له سلطة ملكية 4< الاوة». اد Parl‏ ان xem‏ 
السلطة الابوية « سلطة ملكية » على صاحبها او لا تسبغ . فاذا لم تسبغ 
لم يكن آدم او توا دا بح تلك الصفة » وعندها تنهار فلسفة مو Li‏ 
الساسة دفعة واحدة . أما اذا اسبغت «الساطة ASU‏ » تلك فكل من 
كارف له « سلطة cig!‏ كان له « ساطة ملكية » «tal‏ وعتدها تكون 
لدينا من الملوك بحسب نظام الك الابوي الذي يضعه مؤلفنا » مثل ما 
لدينا من الآباء . 


vy‏ — وهكذا Galle‏ هو وتلامذته في هذا الضرب من الحم اللي 
الذي وضع اسسه . فلا ريب ان الملوك جديرون يشكره على هذه 
الساسة الديدة » التى تنصب في كل بلد من Lull‏ من الملوك المطلقين 
مثل ما فا من الآباء ! 


ولكن من ستطيع ان يلوم مؤلفنا على ذلك وهو ما ينتج ضرورة 
عن مبادئه + فلا قلد الآناء مح نجهم لبهم « السلطة المطلقة > > 
: يكن من السير عليه اث بقرر مدى الساطة الي ow‏ على الاولاد 
الذين atl‏ بدوره . وهكذا كان من العسير fae‏ ان يعطي السلطة لادم 
يجملتها (يا يفعل هو ) وسند مع ذلك جزءا منها لأبناء آم Obl‏ حياته 
لدی صيرودتهم آناء » وهو مما 0 نكن من السہل حرمانهم منه . وهذا ما 
det‏ متردداً في تعابيره » غير وائق اين يضع هذه السلطة الطبيعية المظلقة 


5 المدذ,‎ SLI 


1٠‏ بعص الميادىء الفاسدة 


التي يدعوها الابوة . فتارة يسندها كلها الى est‏ وحده 6 وطوراً الى 
«الوالدين » : وهيهات ان تعني هذه اللفظة الاب وحده ! واحياناً تقع 
هذه السلطة الى « الاولاد » ايان حياة Pally‏ » واحياناً اخرى الى Ty‏ 
العائلات » أو cil‏ يدون تخصداص > أو « وريثك «eet‏ »او « ذرية 
Co eal‏ او و الاآناء الأول اي كل ابناء توح واحفاده » » او و الآناء 
الاقدمين » > او «lee SAM‏ او كل من له السلطة المطلقة » او «ورتاء 
هؤلاء الوالدن الأول Io Gal‏ بادىء بدء آباء كل الشعب الطبيعيين ¢“ 
او ملك منتخب »او حكام > اتمهورية » قلوا او کثرواء او من pe‏ 
الظفر 3 اي « المغتصب » : 


vy‏ — وهكذا ad‏ ان هذا « اللاثىء A ab!‏ 0 الذي bea‏ على كل 
السلطة J‏ السادة م 5 أي هذه« ا تي م الملوك 
قول السير شوك Vig‏ أتفق » فحعل نظلامه tell‏ من الديقراطة 
سلطة ملحكية ومن المغتصب ملكا شرعاً . واذا كانت هذه « الابوة , 
القادرة على كل tos‏ تيع صنع كل هذه الاشاء الرائعة » ثما اعظم 
النفع الذي wt‏ مؤلفنا واتباعه منہا ما دامت لا تؤدي الا الى زعزعة 
السلطات الشر ds‏ ق العام وتقو بضا واحلال الفو ضى والطغان والاغتصاب 
علا . 


المصبل! لایع 


مب الأو وا يه eS‏ للقلطة 


جب — رأينا في الفصول السابقة Lal‏ ملكية آدم » في زعم مؤلفنا » 
alls‏ الي ينها le‏ . اما الدعامتان اللتان بشدد (gle‏ تشديداً خاصاً » 
زاعاً انه يستطيع اشتقاق سلطة اللوك المقبلين منها > فها اثنتشان : 
« الابوة» و « ASIN‏ » . وهكذا يذهب الى أن الل الى دفع 
« التت_افضات والمشاكل الى 4 دنظر رة الخرية dbl‏ » ان هى الا 
Gs‏ رخلطة ام الا واكام وا عله مو oly Uae‏ ان 
الحكومة ومبادځا تقوم ضرورة على اصل SU!‏ « فخضوع الاولاد 
och‏ هو مصدر كل سلطة ESI‏ » » و «وكل سلطة على الارض مستمدة 
او مختصة من الساطة الابوية » اذ لس ثة مصدر آخر للسلطة قط » . 
لن اتطرق هنا الى التناقض الذي ale Cbs‏ القول Gly‏ دعامة الحم 
الاولى ترتكز على GLI‏ المنكة » والقول الآخر oly‏ لبس ثة أساس 
آخر abl‏ غير Law‏ الابوة » . اذ من الصعب ارفك ندرك كيف رلا 
يكون ثة أساس آخر سوى الابوة » » Wy‏ «ترتكز دعام الحكومة 
المدنية ومادتها é‏ اساس التملك  »‏ « والتملك والابوة » مختلفان 
اختلاف سد الافطاع ع بن الاب 5 aly‏ لا ادرك كيف Ga‏ اي lene‏ 
مع ما يقوله المؤلف عن لعنة الله على حواء ( تكوين (iT‏ - وهي 
عنده و اساس مئحة السلطة الاصلية » . فاذا كان هذا هو الاساس فم 
يكن لاحكومة واساس » آخر ‏ يا Gre‏ هو من « تلك » او 
« أبوة» . وهذه UY!‏ الي يوردها Has‏ على سلطة آدم او حواء تنافض 


ضرورة ما يذهب اليه من ان «الابوة هي صنع السلطة الوحيد في جمبع 
اشفا . 


المؤلف فنىغى ان تكون EB‏ على صفة غير صفة الانحاب . 


ve‏ - ولكن THR‏ يوفق بين هذه التناتقضات والتنافضات الاخرى 
الكثيرة Lease Gil‏ كل من La‏ كتابه بامعان » وننتقل الآن الى النظر 
في هذا الال : كيف يتفق مصدرا الحك هذان « سلطة آدم الطببعية 
والخاصة » ويصلحان OL SY‏ وتوطيد حقوق AW‏ المتعاقين 6 الذئ 
استمدون جميعاً سلطتهم من هذين المصدرين > كم يتم مؤلفنا عليهم 9 
لنفترض od!‏ ان الله جعل آدم سبد ومالكاً وحيداً للارض Gee‏ على 
الوجه الشامل الذي بريده السير روبرت »© ولنفرض انه الام المطلق على 
اولاده ك ابوته وان Sale‏ عليهم لا حد ذا » فأنا اسأل : ماذا wat‏ 
gold‏ آدم « الطبيعية » و «الاصة » هاتين عند وفاته ? ولا سك wl‏ 
الجواب سيككون : انما تؤولان الى وريثه » يا يقول مؤلفنا في مواضع 
عدة . ولكن ذلك لا عكن ان سبغ كلا السلطة «الطبيعية» و «الاصة» 
على الشخص نفسه . لأننا اذا افترضنا ان جميع املاك الاب واراضيه ينبغي 
ان تؤول الى اينه SI‏ > ( وهي دعوى تفتقر الى شىء من الاثيات )» 
dO SS‏ من جراء :ذلك كل و سلطة والدء الخاصةاع. > الا ol‏ :« الساطة 
الطبيعية » » اي السلطة الابوية » لا مكن ان تؤول اليه بالورائة . لأا 
حق iI‏ المرء بالانحاب » hers‏ ان gS,‏ له سلطة طبيعية اذن على 
أمرىء ل « ينه » » الا ان نفترض ان للمرء قد يكتسب ie‏ ما دون 
ان يفي مما يستند اليه هذا المق من شروط'" . فاذا كان OW‏ « سلطة 
dab‏ » على اولاده » من جراء «المحابه » لهم فقط » فليس لمن لم ينجبهم 
مثل تلك السلطة الطبيعية عليهم . وهكذا اذا صح قول المؤلف Kolo‏ 

)١(‏ اي اذا كان GLUT‏ حق ما Les ye‏ بشرط ماء فواضم ان ا كتساب الحق يتطاب 
تنفيذ الثرط » وحق الاب بالسلطة مر تبط بانجاب اين له المترجم . 


ف مبدأي by YI‏ والملكية ممصدرين مز دوجن لاسلطة ۳ 


انسان يولد يصبح Tae‏ لمن يلده Gant‏ مولده » »> او لم يصح » فاك 
النتبحة اللازمة : ان الانسان لا يصبح bY fas‏ الذي لم ينحبه » محض 
مولده » الا ان نفترض انه قد سخر المرء « لاسلطة الطبيعية المطلقة » 
لرجلين اثنين في الوقت نفسه وللسيب نفسه » او نزعم انه لا تناقض في 
القول ob‏ المرء » يحم مولده » يصح خاضعاً « لسلطة ابه الطبيعية » 
فقط GY‏ انجبه » وانه كذلك يصبح ا 2< ولادته « لسلطة at)‏ 
الا كبر الطبيعية » » مع انه لم يلده . 


> للمخلوقات‎ CSL على‎ Lill فاذا كانت «سلطة 637 الخاصة»‎ — vo 
AS جميعها الى ابنه ووريثه البكر ( والا تلات كل‎ SIT قد‎ 
الى يكتسيها‎ LIU ) والسادة الطبيعة اللتين يتحدث عنها السير روبرت‎ 
الاب على اولاده بحم انجابه لهم تصبح من حت جميع ابنائه الذين ينجبون‎ 
ابام تلك السيادة لدى وفاة اام . فالسيادة‎ ous! اولادا للعلة نفسها التي‎ 
تصحان منفصلتن‎ coy Yl» القائة على > الماكىة » والسمادة القاعة على‎ 
على «المشكة»‎ Bu اذن » لأن قابين » كرريث ابه > انما ورث السادة‎ 
ey) شت » واخوته الآخرون السادة القاة عل‎ « Soy فقط » بنا‎ 
ومن السمادتين اللتن‎ Ld fe وهذا خير ما ستفاد من مذهب‎ . La! Ane 
boss قط واما أن‎ te ار لا تعني احداها‎ ub : سئدها الى آدم‎ 
الملوك وتشويش نظم‎ Ge الى زعزعة‎ (bee (اذا اقتفى الاحتفاظ با‎ 
مزاحمه على اساسين عتلفين للسيادة لا يكن‎ Ge الحم عند ذريته . لانه‎ 
انها قد تنقصل احداهما‎ Gre ارن بتحدرا الى وريث واحد معا > اذ‎ 
آم املا كهم الخاصة 2 حق السادة‎ sla عن الاخرى ويسم انه « كان‎ 
و كذلك موطن الطاعة‎  ةبهبشال‎ led ye مقر السلطة‎ et الخاصة » » فهو‎ 
حقين‎ OME » علينا » ما دامت صفة « الابوة» وصفة « الملكة‎ Lo pl 
لدى وفاة آدم . فأيها اذن تتقدم‎ Gabe مختلفين » استقرتا في شخصين‎ 
9 على الاخرى‎ 


5 لننظر في الجواب الذي يورده هو . فهو يقول » معتسداً 


wt‏ بعض الممادىء الفاسدة 


« کروشوس » في ذلك : وان ابناء 55م اكتسيوا املاكهم الحتلفة الي 
كلت الهم بحق السيادة الخاصة عن طريق Lal‏ او Quel‏ او ما شابه من 
ضروب العطاء قبل وفاته : فكان Qu‏ القطعان Lely‏ ولقايين حقول 
الوب وارض « نود » الى بی فما inte‏ له » . وهنا Joli,‏ السؤال 
التالي الى الذهن : lel‏ کان السيد على اثر وفاة 5دم 2 بحب مؤلفنا : 
fens‏ ولكن بأي صفة ? — Gia»‏ 1595« . اذ ان ورثء الآناء 
الأول « الذين كانوا oT‏ البشر الطبيعيين » لم يكونوا اساداً على اولادم 
فقط بل على اخوانهم ايضاً ‏ كا يقول مؤلفنا . ما الذي ورثه قابين 
اذن 9 — بوث متلکات آدم كلبا » اي كل ما كان لادم > سيادة 
خاصة » عليه 6 OY‏ مؤلفنا یسل أنه كان اسل «مراعيه الخاصة الي كان 
له عليها ge‏ السادة الخاصة » مستيداً من والده . فا كان « ملكا خاصاً » 
Am‏ اذن لم يكن beste‏ لسلطة قايين » لأنه fore‏ ان يكون له 
و سبادة خاصة » على ما كان ik‏ خاصاً لسواه » فسلطته على اخيه اذن 
Jes‏ سطلان هذه rola»‏ الخاصة » . وهكذا بكون لدينا سىدان ¢ 
Ge Ll‏ « الابوة » الو همي فلاغ » ولاس ould‏ سيدا على أخيه اذن Wy.‏ 
فاذا احتفظ dul‏ بسيادته على هابيل Fy)‏ «ملاكته الخاصة » ) »> فلا 
يكون « لأسس الك ومبادثه eda!‏ اية CE de‏ رغم كل ما 
يقوله مؤلفنا في نقض ذلك . والواقع ان هابيل لم Ge Ae‏ وفاة اببه 
آدم ولكن ذلك لا يؤثر على هذه الحجة قط > فهي تصلح في الرد على 
السير روبرت Gat bbs‏ ذرية هابيل او ذرية شت او اي كان من 
احفاد آدم الذين لم يتحدروا من صلب قاين . 


۷ - وهو بقع في المأزق نفسه عندما يعرض Vy‏ نوح الثلاثة الذين 
سم اوم العام كله i = « ae‏ بقول مؤلفنا bla,‏ اتساءل : الى اي 
Soul‏ كلت « السلطة الملكية » بعد وفاة نوح ? فاذا قلنا الى الثلاثة » يم 
يبدو من قول المؤلف هنا » فالسلطة الملكية gpl‏ تستئد الى مالكىة 
الاراضي وتتوفف على « الملكة الخاصة » ¢ لا على و السلطة الابوية » أو 
و السلطة الطسمعمة ». وهكذا gos‏ سلظته iy!‏ 6 مصدر salt‏ المتلكية» 


في مبدأي الابوة والملكية كمصدرين مزدوجين لاسلطة هو 


وتضمحل By Vy‏ » التي اطنب في تحيدها هذا الاطناب . فاذا كانت 
و الاطة الملكية » الي الت الى سام » Mia‏ ابن as!‏ البكر وورلثه » 
فقد كانت « قسمة توح لعا بين اولاده الثلاثة بالقرءة کارت ab‏ عشرة 
ايام حول البحر المتو سط لي يعين لكل متهم تصسه » دي خبرنا المؤلف » 
ضرباً من العبث . فقسمة العام ren‏ لم تكن ذات Gade‏ ونصب ple‏ 
ويافث لم يكن . کن دا عناء ما دا م سام رغ هذا a‏ الذي آل الله » 
دا عليهم » لدي وفاة نوح . .ما اذا کان منحهم « السلطة الخاصة » 
على املاكهم المعينة نافذا » فنحن امام نوعين مختلفين من السلطة ليستا 
مسخرتين [tals‏ للاخرى ٠‏ تنطويان على كل التناقضات الي بب طما عند 
نقد م سلطة الشعب » › els‏ سأوردها OS‏ هو افع والشعب» Le yc‏ 
عن «المللكية» . 

و كل سلطة على الارض مستمدة او مغتصة من السلطة الابوية . اذ 
لس & مصدر آخر لاسلطة قط » . فلو Lede‏ بنوعين من السلطة 6 غير 
مسخرتين واحدتما للأخرى « ore Lp‏ مسثمر حول تقرير سادة 
احداههما » اذ ان سلطتين مطلقتين لا تأتلفان قط . فاذا كانت السلطة 
الابوبة مطلقة › فلتي ار تكون السلطة Atl‏ على الملكة الخاصة » 
مسخرة لها متوقفة علمها واذا كانت السلطة will‏ على الملشكية مطلة ¢ 
فينبغي ان OSS‏ السلطة الابوية مسخرة لها ¢ فلا مک ن ارا الا بإدن 
امالك » وذلك بودي الى ابطال سنة الطبيعة ونظامها . وتلك حجته في ابطال 
قيام سلطتين مختلفتين قد اوردتها بعبارته هو » واضعاً الساطة المبنية على الملشكية 
عوضاً عن «سلطة الشعب» . وعندما p15‏ له الاجابة على ما يورده هو من 
الاعتراضات على سلطتين مختلفتين » مكنا ان ندرك كيف يستطيع استقاق 
السلطة الملكية من « سلطة آدم الطبيعية والاصة » أشتة سُتقاقاً معقولاً » 
أي من «١‏ الابوّة » و «المالكية » Les‏ — وها صفتان عتلفتان لا تجتيعان 
Els‏ في الشخص نفسه . وواضح من كلام مؤلفنا انما تنفصلان توا على اثر 
وفاة آدم ونوح وتولي SUE‏ بعده » مع ان lily.‏ كثيراً ما lew Lit‏ 
في كتاباته Ys‏ يتردد في اقحام اي منها le‏ كلما خيل اليه آنا تفي بغر ضه 
على وجه انم لا ان تناقضات ذلك ستتضم بعد في الفصل التالي » حيث 
سنفحص عن سبل انتقال ساطة آم الى الملوك الذين قدر لهم ان علكوا بعده ٠‏ 


ALN weld! 


SUES‏ تلطتاآدم الملكيّة الطلقة 


۸ - لم يكن tell‏ روبرت Oe‏ ل الادلة الني 
يقسمها على سلطة آذم > لذلك لم يكن اسعد حظاً في امر انتقالها الى SAW‏ 
اللاحقن الذين ينغي ان ستمدوا ألقايهم ate tae‏ » اذا صحت فلسفته 
السياسية . اما اساليب هذا الانتقال التي يعينها والتي نجدها منثورة في انحاء 
ao‏ فسأوردها هنا 3 Sole‏ هو . فهو بقول 3 المقدمة : 

Wo‏ كان eT‏ ملكا على العام كله »فلم يكن لسلالته Ge del‏ مخوهم 
امتلاك اي شيء كان » م | ete ef‏ اياه او ool‏ هم به أو ogy‏ عله » . 
فهو يضع هنا سبملين لانتقال أي شيء كان علکه دم : idly‏ أو الوراثة» . 
« يعتير جميع الملوك (او ينبغي ان (lace‏ ورثاء ALY!‏ الأول الذين 
كانوا بادىء بدء آباء الشعب کله » . دلا dla soy‏ من البشير مها 
كان نوعها الا وفہا ‏ اذا اعتبرناها بحد ذاتها ‏ رجحل له GE!‏ الطبيعي ان 
يكون ملكا على سارها 6 بصفته وديث آدم ». في كل هذه المواضع 
O95‏ الوراثة » السبيل الوحدة الي بم ما لتحدر الساطة الملكىة الى 
الحكام . دان كل سلطة على الارض مستمدة او مغتصبة من السلطة 
الابوية » fo‏ الامراء المالكين الآن او الذن ملکوا bai‏ انا هم الآن 
او كانوا قدياً آباء لشعبهم او ورثاء مؤلاء الآباء او مغتصين لقوق 
وؤلاء e+!‏ 5 


هنا aly J! » at‏ » أو » الاغتصاب « السسلين الوحمدتين cnc!‏ حصل 
le‏ الوك على هذه الساطة الاصلية . ومع ذلك byt‏ وان هذه السلطة 


في انتقال سلطة دم الملكية المطلقة 1۷ 


الابوية » الوراثية في طبيعتها » يمكن التنازل عنها Lah‏ والاستيلاء علا 
بالاغتصاب » . فالوراثة او Gal‏ او الاغتصاب اذن هى من سبل انتقاها » 
وتوا ستول ونا ارو ادي مدان ل oe‏ اود Bee‏ 
الوك ihyy pl tue el bias! costs nel.‏ ام غير ذلك » قات 
اسلوب Sh‏ القاتٌ على الاطة المطلقة هو ما pled‏ ماورحاً دا » لا 
الوسيلة الي ينالون بها تيجانهم » - وهو عندي رد كاف على كل «فرضيته» 
ومذهيه 3 سلطة est‏ الملكة الي هي المصدر الذي لستمد منه كل Sf ill‏ 
سلطاتهم عنده . وقد كان بوسعه ان يوفر على تفه مؤونة هذا الاسهاب 
في الحديث جزافاً عن الورثاء والوراثة »مادام يكفي لعل المرء « ملكا 
rate‏ ان Sey‏ ا طلقا »> بغض النظر عن الوسية التي محرز 
ها السلطة ¢ . 

8 - قد Grek‏ مؤلف ا هذه الطر ax,‏ الفذة ان حعل من اوليفر”) 
( او من شاء عداه ) « ملكا أصلا » » ولو اسعده ab)‏ فعاش في 
عبد مأسائللو '(Massanel1o)‏ لا تورع حسب suck‏ تلك عن ous!‏ 
ولاه له قائلا : و« اها الملك امد الله فى عمرك الى الايد ! Ja‏ 
اذ ان اسلوب الك AL‏ على السلطة المطلقة « يجعل من كان بالامس 
راعياً ملكا «أصيلاء اليوم ». ولو ele‏ «دون كيشوت» مرافقه ان م 
Ue‏ مطلقاً » لكان مؤلفنا ولا شك pie,‏ مواطناً موالياً كل الولاء 
| ولكان ستحق منصا هاما 
في حكومته » لأنه اول ge‏ - على ما اظن سعى الى اقامة الحكومة 


3 حزبرة > سائشو انشا « "(Sancho Pancha)‏ 


على اساسها الصحيح وتوطيد عروش الكام الشرعيين » فاعلن على اللا ان 
السلطة Ges . ) Ly‏ ذلك يكلام واضح أن السلطة الملكية المطلقة هي 
)1( يقصد اوليفر كر ومويل الشبيد - المأرجم . 


(v)‏ أو vary) ) Tomaso Aniello el ( Massaniello‏ — 0 ود( el  )‏ على 
رأس ثورة شعبية في « نابولي » احتجاجاً على حباءة الفرائب على الضروريات - الترجم . 


. المشورة - امرجم‎ (Cervantes) دون كيشوت قي ملحمة سرفنتس‎ Gy (e) 


۸ بعص الميادىء الفاسد 


معنى و الملك الشرعي » فاني اعحب كيفف ت له اتخون (Later:‏ 
أو ان ie at‏ يدح أن يدعي مغتصاً : 


9° ان أحوز‎ opel st وهذا المذهب هو من الغراية‎ - ٠ 
«الوراثة»‎ dee التناقضات التي بقع فيها المؤلف في‎ gl eel تعلق افرط‎ 
» والوراثة‎ «١ » آخر‎ Le الوراثة » فقط‎ «١ والمنحة » او‎ « » Le وحدها‎ 
الانتخاب » او‎ « ae (les BM ode gl — bi oles» أو‎ 
est » الاساليب التي انتقلت بما « سلطة‎  اهيلا‎ Glas واي وسيلة اتفق»‎ 
اللاحقين > فخولتهم‎ a الملكية (اعني حقه بالسلطة المطلقة) الى الملوك‎ 
التسلط على الشعب واعلان طاعته فم . فبذه التنافضات تبدو واضحة‎ Go 
مؤلفنا نفسها كافة للكشف عنها لكل ذي‎ Ol حتى ان قراءة‎ oll 
ادراك عادي . ومع ان ما اقتيسته من كتابه إن هو إلا قليل من كثير‎ 
بلحو فيه هذا الحو ويلتزم هذا الأمنطق > فلعله يعفيي المزيد من المشقة في‎ 
الى الفحص عن ينود مذهه‎ il J! get هذا اللاب »> الا انى تنفيدا‎ 
الوواتة او‎ OF GS blank og oe BI عرف‎ + LSJ! 
انو ان » من مقومات الك على‎ wu ان‎ Gell 
الشرعي‎ ot! ودعواه ان‎ 6 OF مساد 4 من أي وحه‎ Foal 
الملكية » حى‎ ect ستہد من سلطة‎ Ll عکن‎ Gal بطاعة أي امرىء‎ 
. كله خير اثبات‎ dull ولو كان قد اثبت انه كان ملكا وسيداً مطلقاً على‎ 


er TOs 
كرا متي رمن ادم‎ SST فى‎ 


۸۱ - لو افترضنا ان قيام نظام من انظمة المي في الام هو من 
الامور البديهية » بل لو سانا ان جميع البشر يوافقون Lidge‏ ان اجج 
لمل بتوقيف من الله > Ui‏ كان الناس لا يطيمون سلطة عاجزة عن 
الامر والنهي وكانت الاراء السياسية الخالة »> مها بلغت من الكال 
MeN‏ فين لا تقوى على سن الشرائع أو فرض قواعد السلوك على 
البشر » ele‏ وتطبيقها لا يجديان فى اقرار الامن وتوطيد دعام اج“ 
ما لم BQH‏ وسيلة حر if‏ 0 الشخص الذي تخصه تلك الساطة G49‏ 
له مارسة تلك السيادة على سواه . من العبث اذن ان نتحدث عن Fab!‏ 
والطاعة ما لم ga‏ صاحب الامر الذي ينغي طاعته. le?‏ بلغ من افتناعي 
انه ينبغي ان — a‏ > وساطة في العام » gi‏ لا انفك حراً حتى 
يتبين لي من هو الشخص الذي له علي“ Ge‏ الطاعة . فاذا لم يكن ثة 
دلائل يعرف بها صاحب هذا التق وعيز عن سواه من اليشر »© فقد 
يكون اياي او اي شخص ST‏ . ومع ان الضوع للحكومة واجب على 
كل انسان » نما دام ذلك لا يعني سوى الخضوع لأواءر اصحاب المل 
والربط والقوانين التي بسنونا » ففرض الضوع على امرىء ما لا يؤدي 
ضرورة الى اقناعه ان ية وسلطة ملكية » » بل يقتضى أن يكون لدينا 
al des‏ الال gd)‏ فيه CSU ULI ode‏ وامعر كه ب ,ولا 
GX‏ اث Syl ey‏ على اضوع لسلطة ما وهو ibe‏ النفس © مالم 
يتحقق من شُخصية الرجل الذي له ان يارس هذه السلطة Lyle‏ شرعية . 
ولو لم يكن ذلك WIT‏ لم يكن ثمة فرق بين القراصنة والملوك at)‏ 


Yo‏ بعص الميادىء الفاسدة 


يقتضي عندها اطاعة من اتشح بالسطوة والساطان ) ولأصبحت التيجان 
والصواطة ميراثاً لأصحاب السطوة والعنف . وعندها يصبح بوسع الئاس 
ان يغيروا حكامهم بالسهولة والسر اللذين يغيرون بها اطباءهم » ما داموا 
لا يعرفون الشخص الذي له Ge‏ تولي سُؤونهم والذي ينغي هم ان يصغوا 
لأوامره ونواهيه . فلكي تطيئن ple‏ البشر لفريضة الطاعة © ينبغي ان 
بعاموا أن a‏ سلطة ما على الارض )634 ومن هو الشخص الذي يتمع 
Gs‏ هذه السلطة علهم ٿا Lt‏ : 


ay‏ — بوسع القارىء ان يستنتج لنفسه ما تقدم tle‏ توفيق المؤلف في 
اقرار « سلطة ملكية مطلقة » لآدم . ولو كانت هذه « الملكية المطلقة » 
من الو ضوح مقدار ما برغب مو لفنا ( واا ازعم ان yl‏ على نقيص 
ذلك في ل Gad‏ وضع الي الاس الراهن شثاً ا سنيف 
القضيتين التاليتين : 


اول : ان وسلطة pot‏ ) هذه ُ دنه مو ته ‘ بل ST‏ لدي وفاته 
es‏ الى أمر ىء آخر ‘ Visca,‏ الى احفاده 


cpt والملوك في العام اليوم يتمتعون « سلطة‎ KEI ان‎ : Git 
هذه » التي انتقلت انتقالاً شرعياً الهم د‎ 

ay‏ — افاذا } تصح الاو لى و فساطة آم ۾ § مها بلغ من عظمتها 
ورسوخبا » لا تعني Le‏ بالقباس الى الحتكومات والمجتمعات الراهنة . 
وعندها ينغي لنا أن نبحث عن مصدر آخر لساطة السياسية في العام 
البوم عدا سلطة 5دم » والأ لم يكن ثة سلطة سياسية في العالم اليوم قط . 
واذا لم od‏ الثانية بطلت سلطة المكام الاين ely‏ الشعب من واجب 
الخضوع هم > مادام حقهم od,‏ السلطة » وهو مصدر الحم الرحيد» لا 
jks‏ عن حق سوام ‘ بعد فم Gb!‏ بالتسلط عليهم 1 

4م-لا be‏ مؤلفنا ان lt‏ المطلقة حالة في في آدذم» pa coe‏ د 
fous‏ من الطرق التي بها تؤول الى الملوك الذين LS‏ هم أن خلفوه 


5 الملكية كميراث متحدر من آدم v\‏ 


الا انه ats‏ بصورة خاصة على « الوراثة » oy Ql‏ ذ isl Laas‏ 3 
UI. wal oY‏ رقن oi Sl ge pbUill oda ge four cull‏ 
اعود الي ذكرها هنا . وهو بني هذه السلطة ک) رأينا على رڪنين 
اثنين CARD:‏ و «الابوة». والاول هو التق الذي كان لادم على 
كل الخاوقات — اي Ge‏ امتلاك الارض Flas‏ وسواها من الكائنات 
الدنيا التي تدب We‏ واستخدامها لأغراضه الاصة دون جميع البشر ؛ 
والآخر هو حقه LL‏ على البشر جميعاً والسيطرة عليهم ‏ يي 
يزعم مؤلفنا . 


هم - ولا کان آدم يتمتع بكلا هذن abl‏ دون سائر الشر » وجب 
ان ستندا الى de‏ خاصة بادم . والؤلف يزعم ان حقه « بالامتلاك » 
Guu‏ من «منحة» dal‏ مباشرة (تکون۲۸:۱) وار حقه « الا وة » 
Gey‏ من colts‏ لنيه . ولكن يلاحظ في الوراثة ان الوديث لا يرث 
حقاً ما ناحماً عن de‏ خاصة ما ل يرث عن والده تلك dal‏ )51 الميزة ) 
التي كان ينبني Lgl)‏ ذلك hI‏ . مثال ذلك : كان لآدم Go‏ امتلاك 
rye’‏ 2ك « Ube‏ » أو « منحة » من الله سرحانه وتعالى مالك الخحلوقات 
وريا جمعاً . لنسكم للمؤلف بكل ذلك » فوريث آدم اذن لا يكتسب 
مثل هذا الحق Ge gl)‏ امتلاك هذه الخلوقات لدى وفاته ) الا eet‏ 
نفسه : اي بناء على « عطية » إلهية تسب عليه ذلك الحق كوريث Lad‏ 
لاننا اذا افترضنا ان ]دم لم يكن يتمتع Ge‏ امتلاك الخاوقات واستخداما 
دون هذه « العطة » GAY!‏ الفعلية » واذا افترضنا ان ode‏ العطية » اما 
قصد وها آدتم عينه » فلس « لوريثه » مثل ذلك الى » بل ينبغي ان 
يؤول لدى وفاته » الى الرب مالك كل شيء . oY‏ المنم الفعلية لا 
تكسب صاحبها le‏ قط علاوة على ما تتضمنه عبارة المنم صراحة والذي 
ale Ge‏ :ذلك الق دون اي شيء آخر . فاذا صح ما يقوله Ld ge‏ من 
ol‏ هذه Cally‏ » انما قصد بها de est‏ » فوريثه لا يرث عله Ge‏ 
امتلاك الخلوقات . اما اذا ode ee‏ المنحة » قد ”قصد بها byl‏ سوى 


vy‏ بعص الممادىء الفاسدة 


آذم » فليشيت لنا ان gall poy‏ بهذه المنحة على الوجه الذي dep‏ : 
اي احد اولاده باستدناء سأ ارم 5 


۸٩‏ - ولكن لا نوغلن في أثر مؤافنا في هذه السبيل التي قد تخرج 
LY‏ عن الغرض > ولنوضح Gm‏ الامر » وهي ان الله Ge‏ الانسان 
وغرس فيه » وفي سائر الموانات الاخرى » غريزة حب القاء » وملا dll‏ 
باشياء مختلفة تصلح للمأكل والملس وضروريات LI‏ الاخرى Gad‏ ارغبته 
الالهية في بقاء الانسان ردحاً من الزمن على وجه البسيطة » كى لا Ba‏ 
هذا الحاوق العجيب الغريب توا من جراء اهماله او انعدام الضروريات » 
بعد لحظات من ولادته » اقول : أن الله بعد ان Ge‏ الانسان tals‏ 
VEY IT able‏ . اي مشيراً عليه باستخدام الاشاء المؤدية الى ol‏ عن 
طريق eles ue‏ ( کا وجه اليوانات Ll‏ عن طريق الحواس 
والغريزة التي ركا فما لهذا الغرض ) واضفى عله اسباب البقاء . ولا 
سك عندي انه كان للانسان حق استخدام ols tA‏ وتسخيرها بارادة الله 
ومنحته » <تى فل النطق هذه الكلات - اذ! افترضنا ان هذه SS‏ قد 
نطق بها فعا وقبل هذه المحة » الشفوية . OY‏ غريزة حب البقاء 
الشديدة التي طبعه الله عليها ميدأ لأفعاله استازمت ان برشده عقله « وهو 
صوت الله في الانسان» ويشته في اعتقاده انه في ot!‏ على ne‏ 
الطبيعية or‏ على البقاء « انما كان Jay‏ 425 صائعه . ولذلك كان له 
Gb!‏ في استخدام تلك ol Sse!‏ التي اتيح له ol‏ يكتشف ينور عقله 
وحواسه انها تؤدي الى ذلك . فتكون « ملكة » الانسان Ob ged!‏ 
dine‏ عل aie‏ باستخدام. ما كان ضروريا أو Sia} Gab‏ 


۷ - ولا كانت هذه هى e ae‏ واساس | فقد iT)‏ 


یع اولاده el)‏ نفسه ot! ie‏ » لس على اثر وفاته وحسب jee‏ 
خلال حماته Lal‏ . فلم يكن « ays)‏ ع Gol‏ هذه الميزة المزعومة على سار 
اولاده 6 فتحول eeu‏ وبين o>‏ سلية aa‏ 3 استخدام Laas! ols tl‏ 


. اي بحب منطوق الا المثار اليا اعلاه - المترجم‎ )١( 


في الملكية كميراث متحدر من ن آدم vr‏ 


من اجل الحافظة الرخيّة على ذواتهم . وذلك هو «١‏ الامتلاك » الوحيد لحا 
الذي يتمتع به الانسان . وهكذا لا تسفر dole‏ آم EW)‏ على والملكية» 
أو و السلطة الخاصة » La seu, b=‏ مو Ld‏ — عن شىء . فقد كان لكل 
انسان على الخلوقات ol Gb)‏ الذي كان لادم : اي دق کل انسان 
بالعناية بنفسه وقبام اوده » فكان للبشر حمعاً اذن Ge‏ مشترك » بين 
آدم واولاده على السواء . اما اذا Gee‏ احدم الى امتلاك شيء ما 
( وسنرى بعد كيف ينام ذلك (gly‏ فذلك الشيء ALM‏ يؤول الى 
اولاده » ما لم Che‏ تصرحاً واضحاً Gre‏ ذلك » وعندها يصبح هم 
الحق بوراثته وامتلاكه . 


هم قد سأل احدهم هذا السؤال الوجه : كيف محرز الاولاد هذا 
ot!‏ | كتساب Su!‏ والدهم لدى وفاتهم » دون aa!‏ 2 أذ لما كانت 
هذه الاملاك نمخص" والدهم بالذات» فاماذا لا تؤول الى أفراد انس الشر 
ab‏ اذا توفّوا دون أن ee‏ على أحد ? قد يقال في جواب 0 
ان الكامة قد اتفقت على منحها للاولاد . ونحن oy‏ ان العرف فعلا قد 
ار" ذلك » لا اتفاق US‏ البشر oY clue‏ البشر لم يستشاروا في الامر 
قط او يتوا فيه بتاً فعلياً . اما اذا كان اتفاق الكامة ضناً هو ما اقره 
فان Ge‏ الأولاد gy ob‏ املاك eels‏ بيك lie Y las, fe‏ 
طبيعياً . ولكن te‏ يكون العرف عاماً »> فقد Spa‏ الدافع الله 
طبيعياً . وانا ارى ان سيب (هذا التسلسل ) هو GLY‏ : ان الغريزة 
الادلى والكبرى التي طبع الله البشر عليها و ر كما في مبادىء طبيعتهم هي 
حب البقاء » وهو GTM‏ الذي pi‏ عليه Ge‏ كل فرد يتسذير OBIE‏ 
ودام or‏ ال فام او وال ذلك غرس الله في طاع 
الشر رغبة ملحة ey‏ 3 تکار نوعهم واستيرارهم 3 در ey‏ » وهو ما 
يكسب الابناء الى في مشاركة آباهم في « املا كهم » bs‏ وراثتها. لس 
yl‏ مالي ماهم من اجل ذواتهم وحسب © فلأبناّم اطق aoe‏ مله » 
وحقهم الخاص انا Gla,‏ الى حق والدهم عندما يضع الموت re‏ لقدد er‏ 
على استخدامه dots‏ بذهم وبين املا كهم > فيصبح ذلك الال che‏ 


ve‏ بعص soll‏ + الفاسدة 


ملكاً لحم وهو ما ندعوه بالوراثة . ولا كان على البشر واجب الحافظة 
على من ولدوا عافظتهم على ذواتهم » فلأو لادهم حت التصراف اخيرات الي 
در . اما ان للاولاد مثل هذا الق فين من الشرائع الالمية » واما 
a ee‏ دقن من ars‏ هذا 0-6 ont‏ من 58 onl‏ د 5 وهذه 
- فضت سنة in)!‏ ان Jy‏ الاولاد ضعفاء وعاجزين عن توفير 
اساب معاشهم . وقضى الله الذي وضع سنة الطسعة أن بكون مم Gb!‏ 
بالغداء والاعالة من قبل والدهم > وهو حىقى لا قتصر على قيام اود 
الأولاه Cees‏ يل ae‏ الى BLLI Gil,‏ ومتافنا «Lal oS!‏ على 
حسب طاقة والدهم . وهكذا عندما slay‏ والدوهم العالم فتنتهي العناية 
ie sil‏ عليهم غو اولادهم ‘ sls pol‏ نحها ما امكن . اما الرزق الذي 
كسبوه J 35-8 eel> Ob!‏ الى \ ولادهم »يي تَقضى سنه الطبيعة » اذ eek‏ 
ان يوفروا هم > يا وفّروا لانفسهم اولاً» GL‏ المعاش . وحتى 
اذا لم يوص الوالدون عند وفانهم صراحة بشيء منها » فالطبيعة قد ارادت 
jad‏ املا كهم الى اولادهم » فیکون فم عندها حى و صعي طبيعي بوراثة 
املاك والدهم » لا يشا ركهم فه سائر الشر . 


.و - ولولا Ge‏ الاولاد هذا بالتغذية على بد ابام الذي منم الله 
والطبيعة ااه وفرضه على الوالدين فرضاً » لكان من الطبيعي ان يرث 
الاب متلكات ولده دون حفيده ويتقدم عله . OY‏ للحد فضلا عظيماً 
سابقاً من العنابة والاختبار في تربية ولده وتعليمه تقضي العدالة oe‏ ‘ 
كا مخيّل الينا . ولكن لا كان ذلك Jail‏ انما نحم عن الرضوخ Cat‏ 
ذاتها التى قضت بتغذيته cuz‏ على بد lls‏ 4 هو 6 فيد الوالد تلك على 
de gall ol‏ ووغه اما YS‏ داك ge eal gay‏ وري wheal‏ 
معاشهم » ( اقول يكافئها الى المد المناسب لدى انتقال الملكية »> مالم 
تقض حاجة الوالدين الراهنة بوقف جزء من هذه الثروة عليهم لسد حاجتهم 
واعالتهم . لاننا لسنا نشير هنا الى ذلك التوقير والامتنان والاحترام 
والا كبار التي تحب على الاولاد Ele‏ نحو ايهم » بل الى المقتنيات والاملاك 


في الملكية كميراث متحدر من آدم Vo‏ 


الى ان Wa (de Ge‏ ا ات فى ار لا ق 
الواجب الاجم عن افضال الاب على بنيه » بل يتقدم بقتضى a‏ الطبيعة 
عليه . لأن حق الاب على ابنه يصبح نافذاً ويكتسب الاب Ge‏ وراثة 
ابنه » عندما لا يكون له ولد يرثه فلا بنقص حقه ذلك . وهكذا فللرجل 
على اولاده Go‏ الاعالة » كلما كان معدماً او حتاجاً الى ذلك » وله عليهم » 
حتى التمتع مرافق BLE!‏ الاخرى ‏ اذا امكتهم توفيرها له بعد تأمين 
ضروريات BLE]‏ لهم ولاولادهم » فاذا مات الان بلا ولد > فللأب حق 
طبيعي با كتساب متلكاته ووراثة اراضيه )£5 ما قد تنص" عليه القوانين 
المدنية في بعض البلدان She‏ » عا بناقض ذلك  )‏ و كذلك لاولاده و بنيهم 
الذن تحداروا من صله » مثل هذا الت » فاذا لم نكن له ولد آل هذا 
الحق الى ابه وسلالته بدورهم . اما حيث لا Gh ad‏ من هؤلاء LAV‏ 
فان متلكات الفرد تؤول الى ens‏ فيتولى امرها الولاة في امجتمع gill‏ . 
اما في المجتمع الطبيعي فهي تصبح مشاعاً Ub‏ » ما دام لبس ها وريث 
اصيل » فلا OK,‏ لأي كان Ge‏ الملكة علا الا عقدار حقه بالتمتع 
الطبيعي بالاشياء المشاءة والتي سأتحدث عنها في ما بعد . 


ad - 4)‏ اسہبت في ابراز الحق الذي ينبني عليه Ge‏ الاولاد في ورائة 
Soul‏ والدهم » لا لاثبت فقط انه لو كان للدم ELLA Ge‏ على الارض 
كلما وعلى نتاحها ايضاً ( وهو AOE‏ اسمي لا شأن له ولا جدوى منه » 
ولا غرابة في ذلك ما دام آدم مضطراً الى ان ght‏ اولاده وسلالته ويعيلهم 
منها ) > بل لاثبت ايضاً ان هذا التق لا يمكن ان يكيب ايا من 
سلالته Ge‏ السيادة على سائرهم » ما دام كل الاولاد يكتسبون بعد وفاته > 
بحسب LI‏ الطبيعية Gey‏ الوراثة » صفة ey LX‏ طبيعياً مشتركاً 
بذلك . فا دام لكل منهم GE‏ بوراثة تصببه » فبوسعهم اركف ستثيروا 
ميراثهم او اي جزء منه بالاشتراك او اقتسامه حمة او تفصيلا ک) بشاؤون ؛ 
دون أن يكون بوسع اي مهم ان يدعي الحق بالميراث الكامل أو 
بالسلطة التي يفترض أن تقترن به » لان حق الوراثة خلع على الميع وعلى 


= 


كل بفرده Go‏ المساهمة في ممتلكات ابهم . اقول : لم ادقق في الفحص 


Gall الح‎ 


۷٦‏ بعض المادىء الفاسدة 


عن الاساس الذي يقو م Ge aoe‏ الاولاد بوراثة املاك ابام من ee!‏ 
هذا الغرض وحسب » بل لک ألقي ko‏ اغزر على قضة وراثة (Shh‏ 
« والسلطة » في البلدان التى تنح القوانين المدنة الخاصة فما الابن البكر 
حق تلك الارض كما » ومعبا السلطة الى تؤول البه بحسب العرف نفسه »- 
ن Gan‏ اقم ge Ll‏ عي cob Bay SOY Go ol db‏ 
« والسلطة » حى طعي ly‏ ‘ وان وراثة والتسلط » على الرجال ADEs‏ 
الأشاء لل انرق من امصدى eae)‏ ی Lig‏ ا دزا کت 
القاعدة نفسها . 


GAS LAIN ol ay‏ من Ge‏ الانسان بتسخير gh‏ من الخلوقات 
Lill‏ لخدمته » لاحل الحافظة على Glo‏ والترفيه عن نفسه . فهي wl‏ 
رمدت ماعل ا ا ومح قط © رمه أن يكلف gil‏ 
الذي يلكه بالاستهلاك » اذا دعت الاجة . اما الحكومة فقد وجدت من 
اجل المحافظة على Ge‏ كل فرد واملاكه بدفع اذى الآخرين وعدوانهم 
عنه 6 فهي اذن توجد من اجل مصلحة المحكومين . لان سيف الاج هو 
le‏ « وازع لفاعلي ctl‏ غرضه اكراه الناس على احترام شرائع الجتمع 
الوضعبة التي تطابق في الغالب الشرائع Labi‏ من اجل الير العام : اي 
خير كل فرد من انراد ذلك اجتمع » ( ما امکن حقىق ذلك حسب 
القواعد العامة ) . اذ ان ذلك السيف لم يقلّد لاحام من اجل Colas‏ 
a)‏ 

Die وراثة املاك والدهم لانم‎ Ge > ode! Lisl ما‎ ٤ للاولاد ادن‎ — ar 
» حق قصد به خيرهم وصاللهم‎ Gh! على والديهم في ما مختص بعاشهم . وهذا‎ 
على الشربعة‎ sly الاو‎ OW لذلك دعبت تلك الاملاك خيرات ؛ فلم یکن‎ 
او ميزة خاصان في ذلك > لان حقه وحق أخوته‎ Go » أو الطبيعية‎ UY! 
والنفقة والرفاهية > على يد والدهم دون‎ DEV) يرتكزان على حقهم‎ bes 


اي شي ء آخر : 


اما الحكومة التي نشأت من اجل خير المحكومين لا من del‏ خير 


في الملكية كميراث متحدر من آدم ۷۷ 


الحكام وحدهم ( ومن أجل خير هؤلاء من خلال خير المجموع » ما داموا 
OY 6 ae Vege‏ كل حزء أو aS‏ منه انما يتوفر القانرن على تنظم سو ونه 
من del‏ خير المجموع ) فلا عكن ان برثما الوارث بناء على ghl‏ الذي 
Wye‏ الابناء وراثة املاك والدهم . لأن Ge‏ الابن بالاعلة وبتوفير 
ضروريات AL!‏ ومرافقها من رزق Ge eK al‏ وراثة «املاك » ابه 
من احل مصلحته الشخصة » الا ان ذلك لا يكسه Ge‏ الاستلاء على 
« السلطة » التى كان Look‏ ابوه على الناس . فكل ما G4‏ للولد ارت 
يطالب Pe ol)‏ الغذاء والتربية وما تدره الطعة من مقومات اللياة » 
الا انه لا ge‏ له ان يطالبه ب«السلطة» او bb‏ فبو يستطيع اركف 
بعش وان بتلقى منه ذلك القسط من خيرات الارض ورک التعلم التي 
اكسبته الطبيعة Gh)‏ بها 6 دون «السلطة» او «الزعامة» التي اما تقلّدها 
ابوه ( اذا كان قد تقلتد شيئاً منب!) od‏ الآخرين ومصلحتهم . فلا 
ستطيع الولد ان يطالب بها او By‏ باسم Go‏ فام على مصلحته وخيره 
الخاصين وحسب . 


ذه - ينبغي ان ندرك fae‏ كيف احرز الاج الاول » الذي يدعي 
بعضهم أنه استمد سلطته منه » ييا استمد الاساس الذي تستند الله تلك 
السلطة »> وطريعة صلاحيته تلك قبل ان نستطيع مغرفة خلفته الاصل © 
ذي GLI‏ بوراثتها عنه . فاذا كان اتفاق US‏ الناس واحماعهم هما اول ما 
Ob yall sols‏ رحلا ما أو وضع على رأسه التاج فها > ob‏ ان ye‏ 
gl ils dL oY. Wil, woud ie,‏ حملت فق الأول fer‏ 
ان تجعل من الأ اني E‏ وتخلع حق الورائة على 
اصحابه Lal‏ . وعندها لا يكون للوراثة او لق الابن البكر في حل 
(elo‏ أي مفعول ولا يكون مه اساس ole DY‏ مثل هذا الى » الا مقدار 
ما يعن اجماع UY!‏ الذي “Sl‏ شكل الحم ميدأ الخلافة او hil‏ . 
وهكذا نحد ان مبدأ تعاقب led!‏ كثيراً ما يؤدي الى وضعبا على 


VA‏ بعص المادىء الفاسدة 


رؤوس ULE‏ في بلدان مختلفة > فيصبح باسم هذا المبدأ ملكاً على بلد ما 


UBT ay ق.‎ Ue sol الأ‎ OS هن “قد الا‎ 


هو - ولو کات الله قد خلع و اجک و cable‏ على رجل ما في 
عبارة jo‏ منزلة ومنحه lel!‏ منحة واضحة > pat)‏ على كل من يطالب 
بها على هذا الاساس ان يكون له مثل ذلك الق المنصوص عليه بتوليها . 
Le‏ تعن وجبة تحدرها Am,‏ الى الآخرين it po in‏ 0 ستطع 
احد أن يرث مقام TI‏ الاول ولا يكون للاولاد GEE‏ بوراثته » OY‏ 
حق (Primogeniture) 45 SI‏ لا ستقم ما لم ينص عليه الله الذي خلق هذا 
النظام الحكرمي . وهكذا ترى ان القوق الملكية لاسرة «شاوول» 
الذي dy‏ الملك بتنصب إهى مباشر » انما انتبت بوفاته . وخلفه داود 
عل gal oe ell‏ رن ale‏ شاوول انك gg)‏ اتم الا 
دون abby‏ » رغم المطامع القائة على مبدأ وراثة الاب . واذا كان لليان 
Go‏ خلافة ابيه فبحق غير Go‏ البكورية . فالابن الاصغر او ابن SEW‏ ينبغي 
ان يتقدم على سواه اذا كان له الى ذاته الذي كان A‏ الشرعي 
الارل » ففي مملكة تستند فما الملكية على تنصب الله ذاته قد برث 
بنيامين اصغر اخوته ولا عالة تا ابه اذا نص الله على ذلك لم آل 
الى احد افراد تلك القبة الملك الاول Sel‏ . 


ده اذا كان Glo‏ الابوي» - اي «فعل الانجاب» مخلع على 
الرجل « اجج »او «السلطة » » فالوراثة والسكورية لا تخلعان على صاحيبهما 
اي حق gt.‏ لم abo‏ ان le‏ والده في تلك الخاصيّة » اي «الانحاب» » 
لا ستطيع ان يرث تلك السلطة عنه » التي كانت للوالد ممم » حقه 
الابوي » . ولكن سأسبب في عرض هذه القضة في ما بعد . فمن اثابت 
الآن اذن ان كل غط من اناط المي > أكان EG‏ على داق الابوي » 
ام على «احماع الشعب » ام على « التنصيب AM‏ الصريح » الذي قد 


)۱( اي ان اسس الملكية قد تختلف بين بلد وآخر 6 بحيث يتولى الملك في بلد ما من قد 
لا يرق عن عرتبة العبيد في بلد آخر — المترجم . 


3 الملكية كميراث متحدر من ادم ۷۹ 


يلغي ذينك المبدأين ويقم حكومة جديدة على اساس جديد ‏ اقول > 
ES gl al‏ قوع عل gl‏ من هنك الأسن لا كن GER ot‏ إلى 
خليفة ما » Ge‏ الوراثة » مالم يتمتع بتلك الصفة الي كان et,‏ بها 
سلفه . فالسلطة القائة على «التعاقد» (Contract)‏ لا تتحدر الا الى من يكتسب 
حقاً .ا على GLI‏ «عقد» ما +“ والسلطة Ei)‏ على والاتجاب» 0 الى من 
بنجب ؛ والسلطة القائة على «المنحة» او «البة» الالهية الا الى من ينص عليه 
صاحب dal‏ كوريث شرعي . 


‘J je - ay‏ أنه يتضح le‏ تقد م ان Ghl‏ بتسخير الحلوقات اغا 
يقوم اصلا على حق الانسان بالياة وبالتمتع مرافق الحياة الختلفة و 
Ge‏ الاولاد الطبيعي بوراثة املاك آنائهم يقرم على ذلك et AI‏ 
وبالتمتع برافقبا من خلال ارزاق pl‏ الذين غرست فهم الطبيعة الحب 
والرفق جم کي يعياوهم کا يعباون انفسهم » وما دامت الارزاق تلك هي 
لير المالك او Seal‏ وحسب > فلا يصح أن يبنى عليبا Ge‏ الاولاد 
بورائة والح » او «السلطة» عن ابهم OY‏ للسلطة ao‏ اباسا et‏ 
Woes‏ آخر . ولا يصح ان تكون اليكورية اساسأ للاستقلال بورائة 
وثروة» او « dale‏ الوالد ‏ م سترى باسهاب في موضعه . 


Gs‏ ان تكون قد اتنا ها ان « ملكبة » آدم او « ساطته 
الخاصة » لا تبرران انتقال الساطة ١‏ و الحم الى وريثه » فيمتنع ان يكون 
له حق Lil‏ على اخوته ما د ام لا بحق old‏ يرث جع املاك ابه » 
ail‏ لو كان لادم سلطة مأ من « ملکىته » ( وهي فرضمة مردودة 
فعلا ) لانطوت بوفاته . 

44 - لو كان لآدم » ues‏ للعالم كله » سلطة على سائر | 
لاستحال ان برثها احد اولاده دون اخوته»اد كان لكل منهم الق باقتسام ثروته 
فكان لکل منم Gt!‏ بنصب من املاك اببهم. كذلك ستحمل ان تنتقل سلطة 
دم المبنية على « الابوة » ( أو فرضنا انه كان له مثل هذه السلطة ) الى اي من 
اولاده . اذ لما كانت يم بقول مؤافنا - حقاً بالك مستمداً من « الانجاب ع 


Ae‏ بعص المادىء الفاسدة 


يكتبه الوالد على اولاده » استحال ان تورث هذه السلطة © لان GEE‏ 
الناجم عن صفة او فمل شخصي يبنى عليه التق fae‏ السلطة كذلك Ty)‏ 
شخصياً تستصل وراثته . اذ لما كانت السلطة الابوية حقاً Leb‏ من 

من العلاقة بين الاب وابنه استحالت ورائته استحالة وراثة تلك العلاقة . 
ومن يدعي BI‏ بورائة سلطة الاب على ch‏ يكون لمن يدعي التق 
als, Bla,‏ البعل الزوجية على زوحته » OS SH‏ وريثاً له . اذ سلطة 
الزوج تستند الى عقد الزوجية وسلطة الاب تستند الى «الانحاب» © فلم لا 
يطالب الوريث بوراثة السلطة Ld‏ عن العقد الزوجي - وهي سلطة 
eas CER aes ee‏ بار 
شكس الوالد ا أن رن SEW‏ مصدوا اا ge GB‏ ل کت : 


94 - وذلك شر DLL‏ التالية : لا كان eat‏ قد مات قل حواء فبل 
كان لوريثه (سواء أكان قابين ام سام ) الساطة المطلقة على امه حراء » 

ورائته ودابوة» آدم ٩‏ لأن دابوة» آدم لم تكن الا حقه بالتسلط 
على اولاده Gill‏ انجحهم » فن يرث ile‏ آدم لا يرث (حتى بحسب 
قول (de‏ سوي Go‏ آدم بالتسلط على اولاده الذين انهم . فلا تشمل 
OL‏ الوريث اذن حواء . اما اذا شملتبا فللوريث الى بالتسلط على 
حواء اذ ان آدم هو الذي انجبها. وهذا مدلول و« الابو“ة» الوحيد » 
لأن تلك السلطة ليست سوى oT cd ya‏ المتحدرة إلى خلفه بالوراثة 


٠‏ قد بقول مؤلفنا ان امرء حق التنازل عن سلطته على اولاده ؛ 
وان ما عمكن انتقاله بالتعاقد عکن امتلا كه بالوراثة . وجوابي على ذلك 
ان الاب لا ستطيع أن يتنازل عن ساطته على a‏ . قد يفقد الاب 
هذه السلطة الى حد ما ء الا انه لا ستطيع tale‏ على أمرىء آخر . 
اما اذا اكتسبا أمرؤ آخر فلا بكتسما عندها حعطة من الاب 
بل لعلة اخرى . 

ee a met ee‏ 9 تاماً او eh‏ ارجل 
آخر او وهبه اباه » وان هذا الرجل ألقى به في العراء فعثر عليه رجل 


3 الملكة كميراث متحدر من A\ est‏ 


الك نتعكده بالعتاءة والرقق وائفق ake‏ من ماله ا لو كان GN‏ 2 
poe‏ الي اله ما لا ريب فيه ان bl‏ الا كبر من واحب الطاعة 
المثرتب على الابن نحو ابيه هو من حتى الرجل الذي تبناه . اما الرجلان 
wl sy!‏ فلس لما أن يطالياه اشيء من ذلك الواجب © الهم الا al!‏ 
الطببعي الذي قد يكون فقد die‏ بقسط هام من ذلك الواجب الذي 
تنطوي عليه الوصية واكرم اباك وامك'"' » » الا انه لا ستطيع رتم 
ذلك ان ee‏ مثا ته لامرىء a‏ » فالرجل الذي اشترى الولد ثم اممله 
0 يكتسب » من جر اء فعل ew!‏ او من ole‏ هة الاب ¢ lie‏ بالا كرام 
والطاعة من Lo‏ الولد » ly‏ كتسبم | الرجل الذي اضطلع » من تلقاء 
نفسه » بعبء الدب والعناية الابودين وتعيد هذا الطفل البائس المشرف 
على الحلاك ها کب من alse ale‏ الابوية ا نادلا عن iat!‏ 
dy VI‏ . وقد de‏ التسليي Nin‏ لدى القحص عن طبيعة السلطة Cay!‏ 
التي عرضت لها في الكتاب الثاني » فليراحعه القارىء'"ا 


ae - ٠١‏ الآن لما نحن بصدده . من البدهي اث السلطة الابوية 
المنثقة من فعل > الانحاب « ( الذي jes‏ وها اليه المؤاف فقط ( joer!‏ 
« انتقا لما » او « ورائتها». لأن من لم cas‏ ولداً ما ستحيل ان يكتسب 
السلطة الابوية الناجمة عن فعل الانجاب » يم يستحيل ان بكتسب byl‏ 
حقاً ما ء ما ل ve‏ الشرط الذي انيط به ذلك الحتى . فاذا سأل سائل : 
ما هي السثة التي تنم الاب السلطة على اولاده» أجبنا : هي ولا شك 
الستة الطبيعية » التي ce‏ الوالد الساطة على من بنجب . واذا سأل سائل آخر 
ما هي السنّة التي تسبغ على الوريث ( عند مؤلفنا ) Ge‏ الوراثة » امكننا 
في Yi‏ ان نبب : السثة الطبرعية ايضاً . فنحن لا نحد عند مؤلفنا ذكر 
uy‏ واحدة من الكتاب المقدس تؤيد Ge‏ هذا الوريث الذي يتحدث عله . 
Db‏ الطبيعية اذن تهب الآناء السلطة الابوبة على اولادم ك د اجام 
هم by‏ تهب هذه Cut‏ نفسما تلك السلطة الابوبة للوريث على اخوته الذيئن 


)\( 3 الاصل : اكرم ابويك ب sil‏ جم 5 
١؟)‏ المقالة الثانية ‏ الفصل السادس . 


AY‏ بعض الممادىء الفاسدة 


لم «ينحهم  »‏ اذ ينتج عن ذلك : اما ارك الأب لا يكتسب السلطة 
الابوية يي « الانجاب » واما أن الوديث لا يتمتع بتلك السلطة قط . 


اذ من الصعب أن ذفهم كيف نسم السنة الطبيعية > وهي Te‏ العقل » 
السلطة الابوبة OW‏ على اولاده Se‏ «المحابه » هم فقط > والابن اللكر 
على اخوته يدون هذه الصفة الرحيدة » اي بدون he‏ قط . واذا كان 
الان الاك كبر قد يرث اللسلطة الابوية » ك aI‏ الطبيعية » بدون العلة 
الوحيدة التي تكسب الق بها فم لا يرئها الابن الاصغر » او AG‏ 
دخيلا اصلا. اذ حيث لا de‏ توغ ميراث اي منهم (سوى من ينجب) 
SMe |‏ حق مساو يذلك . ومن الواضح GAS‏ ارت LW oe‏ 0 بورد اي 
علة » ومتى اورد سواه de‏ ما » فعندها يمكننا ان ننظر في صحتها 
ا 


٠6‏ وقاساً على قول مؤلفنا » يمكننا القول ان Ghia‏ بوراثة 
املاك قريب له معروف انه تربطه به آصرة دم باسم HN‏ الطبيعية 
وان اغريب مثل ذلك Gh!‏ بوراثتها باسم تلك CaN‏ عنما سواء 
بسواء . ORs‏ ذلك من الوجاهة منزلة القول ان السنة الطبيعية تنص" 
على oot ol‏ سلطة ابوية على الاولاد الذين انجيهم وان للوريث الذي لم 
ينجهم مثل تلك السلطة علهم ايضاً . ولو افترضنا ان قوانين بلد من 
البلدان تخلع الساطة الابوية على sy!‏ الذن ريون اولادهم و يطعيو نهم 
بانفسهم GK » Lis‏ يصع القول ان الطبيعة قد خلعت على من } om‏ 
Ce‏ من هذه السلطة المطلقة على من ليوا ابناءه هو 9 


yer‏ اذا أمكن اذن OUT‏ ان السلطة الزوجية قد تسند الى من 
لس G5‏ امكن » عندي » اثبات دعوى he‏ ان اللطة الابوية التي 
بکنسبما المرء بانجاب ON‏ کن ان بر | ابنه وان الاخ قد يحكتسب 
سلطة ابوية على خوت ممم کون وديثاً sly — yT‏ على هذه 
saci‏ شت اث Le‏ زوج cob Ply. Ca‏ ذلك فلت أن sat‏ 
باعتقادنا ان سلطة uy! eel‏ ( اي تلك السلطة العلا المنشقة من «الابوة» ) 


في الملكية كميراث متحدر من آدم Ay‏ 


اذا سامنا يوجودها ‏ لا یکن ان تتحدر الى وريه أو أن برثها. لن 
اتوانی عن التسلم لؤلفنا ‏ اذا كان في ذلك جدوى له — ob‏ السلطة 
الابوية » لن Tal Qos‏ وانها سوف تستمر ما دام ثّة آناء على الارض . 
x‏ الا ارل سلطة آدم على ce‏ لن تؤول الى اي منهم وان ستمد اي 
oes‏ سلطة ee‏ كرون كن عي ch‏ الخاصة Mull‏ من Tall‏ 
13 نفسه الذي قامت سلطة آدم عله (اي الانحاب )»ولس من sly‏ أو 
yt!‏ قط . We os‏ حال السلطة الزوجبة التي لا يكتسبها الازواج 
من آدم . وهكذا oy‏ انه ? يكن لادم « ملكية» او « سلطة أبوية » 
اكسيته السادة العليا على اليشر » وان سلطته Lill‏ على هاتين الصفتين 
Is!)‏ ساهتا بوجو دها ) (hore!‏ تحدرها الى وريثه بل يقتي زواها عوته . 
اما وقد اثبتنا ان آدم لم يكن {Ku‏ واف ملكيته الوهمية لم تكن 
وراشة فالسلطة الي lead‏ في العا اليوم ليست مندثقة من سلطته » ما دام 
كل ما كان لآدم من « الملكية » او « الابوة :»2 انما انتهى ‏ بحسب قول 
مؤلفنا — بوفاته » فاستحال انتقاله بالوراثة الى سلالته . وسوف بحث بعد 
اذا كان لآدم وريث وقعت اليه سلطته » كالذي يتحدث اأؤلف عنه . 


المصضلالتاش 
ريث ادما الله 


ا شل بذ eed‏ بوتس AS ala Val uel‏ انه ماه accel‏ 
جماعة بشرية = او كثرت 6 حی ولو تقاطر sl‏ ادها من جع اصقاع 
الارض uN‏ الا وكان على راسبا» اذا اعتبرت a2‏ ذاتما » رجل له الحق 
الطبيعي ان 00 ملکاً على ساز افر ادها بصفته وريثاً لآدم »> وكات 
الآخروت حميعاً منه dye‏ الرعيّة . لآن البشر بالطبع حاسم او محكوم ». 
وهو esl OF Jr: aie‏ ما يزال le‏ البوم OTs‏ على Aes‏ الوفاة » 
لكارن ثة رجل وأحد فقط هو وريثه ولا شك » فلتكن هذه و الجاعة 
البشرية » Wye‏ من ملوك الارض Loe‏ اذا شاء مؤلفنا » فبحسب قاعدته 
ينبغي ol‏ يكون لواحد منهم فقط Gh!‏ الطبيعي أن يكون ملكا على 
سائرهم » بصفته وريث آدم الشرعي. «١‏ فيا له من اسلوب رائع لاقرار ge‏ 
La‏ وتوطيد اركان الطاعة المترتة على رعاام باقامة Ble‏ أو قل الف 
aes‏ (اذا فرضنا أن في العام مثل هذا العدد من الملوك ) في 
al‏ ملك OY! Ale‏ » لكل ماهم بحسب Lill ge nag‏ 6 حى pe‏ 
حقه بالملك ! فادأ كان ١ Ge‏ الوراثة » هن 15 كان اذا CLS Sb‏ على 
!> من أوامر الله » يا بدو من تول مؤلفنا > افلا ينغي ol‏ مخضع له 
et‏ من ادام الى اعلام 2 deb Gaal ٩‏ الالقاب الملكية » الذين لم 
Geo ta! ie‏ وراثة آدم )2 » عندها أن 0 وم بطاعتهم sly‏ 
على الاقب اللي وحسب » دون ان يلتزموا انفسهم الطاعة بك هذه 
القاعدة نفسها ? فاما أن لا تستند حكومات العالم الى هذا الحق الخاص 
shay «‏ آدم » ؛ وعندها تكون اثارة هذه القضة عثاء اذ تكون وراثة 


وريث dbl.‏ آدم الملكة Ao‏ 


آدم او عدمها غير ذات ماس G2‏ السادة » واما ان يتكون هذا الحق ‏ 
كا يقول ملفا - اساس الك او السلطة » فيكون واجبنا الاول ان 
ad‏ الوربث ped!‏ لادم و aut‏ على العرش ؛ فيتقدم عندها ملوك الارض 
وحكاءها ويتنازلوت له عن تبحانهم وصوالهم » التي لا تخص احداً منهم 
اكثر مما تخص Lh‏ من رعبتهم . 

cab! وريث آدم الطبيعي في ان يكون ملكا على‎ Ge لان‎ - ٠ 
Pohl EEA كوه‎ ill eae N aa 
ضرورياً لتنصيب الاوك الشرعيين > بحيث بكون كه ملوك شرعبون‎ OS 
دونه فلا تكون الملوك او الالقاب او السلطة منوطة به» او لا يكرن‎ 
العام الا ملك شر عي واحد 6 فتيطل عندها طاءعة سائر الملوك : - اي‎ 3 
> المصدر الذي يستمد منه الملوك تبحانهم‎ et اما ان تكون صفة وريث‎ 
على واحد‎ gt! هذا‎ po تسخير رعيتهم لارادتهم > وعندها‎ Go ومعها‎ 
ان يطالب‎ ata لاي‎ GF منم ويكون كل من عداه عثابة رعته »> فلا‎ 
سائر البشر بالطاعة » ما دام محكوماً مثلهم ؛ او لا تكون هذه الصفة‎ 
Oss » مصدر الق الذي 5 الوك وستحقون طاعة رعتم موجه‎ 
الطبيعية لا‎ psf بدونه » وتکون اسطورة سيادة وريث‎ (ou Sail! 
بالسلطة وبامتثال‎ Ge Sold صلة لها الطاعة أو اك > لأنه اذا كان‎ 
>» رعيتهم هم من غير ان يكونوا ورثة لدم » او ان بصجوا ورثته قط‎ 
اما اذا‎ ٩ فا حدوى هذه الصفة » ما دام يتح علينا الامتثال هم بدوما‎ 
لم يكن هم مثل هذا التق فنحن براء من طاعتهم » لأن من لا حق له‎ 
له بالطاعة ايضا . فنحن احرار اذن » الى ان ببرز لا‎ Ge فلا‎ Vb 
المؤلف > او من يقوم مقامه > وريث آدم الشرعي . فاذا لم يكن لادم‎ 
سوى وريث واحد فلس في الع الم الا ملك شرعي واحد ؛ فلا تحب‎ 
الطاءة على احد باطمتنان الا بعد التحقق من هويته » فقد يكون فى‎ 
اما اذا كان‎ . Ble Ge من بست ناشىء » ويكون لكل من عداه‎ VF 


AY‏ بعص الميادىء الفاسدة 


‘ ورثاءه فلڪل مهم السلطة الملكة‎ et! عدد من الورثاء وكان‎ ey 
‘bog لكان جميع الاولاد‎ » te اذ لو كان ولدان من اولاده وريشن‎ 
لکد م٠ . فين هڏن‎ folio! فالكل ورثء لکوم ايناء او‎ « lal 
الملك بالوراثة » فاما ان يكون الملك رجلا واحدا»‎ Ge الافتراضين سقط‎ 
. روابط المي والطاعة‎ “Yas وفي كلا الالين‎ » Lee يحسية » أو البشر‎ 
فاذا كان عامة البشر ورثاء لآدم فلا تحق عليهم الطاءة لانسان قط » واذا‎ 
يعرف من هو ويثبت حقه‎ ge كان الوريث رجلا واحداً لم تجب طاعته‎ 


. Lb شوتاً‎ 


. اي ان استثثار احدم بالارث يصبح باطلا  المترجم‎ )١( 


PE SLi المصل‎ 
CS ea 


>» في جميع العصور‎ » pal ان المشكة الكرى الي أقلقت‎ yey 
lal الى خراب المدرت وهلاك‎ oi وحرات عليهم معظم الويلات الي‎ 
اللدان الختلفة واقلاق سلام العالم » لم تكن مشكلة قيام الساطة على الارض‎ 
او مشكلة مصدرها » بل مشكلة تعمين صاحب الاق بها . ولما كان استتباب‎ 
الامر للحكام وسلامة مقاطعاتهم ومالكهم منوطاً يحل هذه المشكلة فيخيل‎ 
الامر‎ dfs كل التروي في حلها‎ GK الي“ ان على المفكر السياسي ان‎ 
بکل وضوح . فاذا بقي الامر مو ضع سك بات كل ما عداه بدون‎ 
a والاغراء التي‎ iyi مظاهر‎ ant حدوى . ونحن اذا كسونا السلطة‎ 
سحذنا حد الطموح‎ lest الاستداد بالامر و ننن لمن اطق‎ Lyte 
الناس‎ ites » الى الافراط‎ dle cab وهو من‎ » OLIV! الطبيعي عند‎ 
بذلك زرعنا بدور الشقاق والفوضى‎ O50 » على التنافس بحاس اشد‎ 
الدائين » عوضاً عن السلام والطيأنينة وها هم الحكومة الاول وغرض‎ 
+ الشري:‎ ens! 


Vans أن‎ dole لفنا‎ sl وذلك ما ينغي‎ - yey 


> لانه في قوله « أن تعرين 
الل ال هن جرا واا ل اا Wis‏ ا ان 
I es Wie ee‏ 
La‏ اي oy‏ او اعتبار . ما من ضرورة او تحمل x‏ وضع شخص آخر 


. أو تعيين صاحب السلطة الشرعي - المترجم‎ Ast أي‎ )١( 
. التوقيف › في لغة الفقباء ما نص عليه الشارع - المترجم‎ (v) 


AR‏ بعص الميادىء القاسدة 


موضعه . اذ لو « OF‏ تعيين السلطة المدنة نتبحة لتوقف AL‏ « وكأن » 
وريث آدم هو من وقعت اليه « om c Lua‏ :ويا في الفصل السايق ‏ 
لكان تسم ye!‏ ىء : دكن Pe)‏ آدم سدة الك )6 يقول مؤلفنا) 
غرباً من الكفر لا بقل عن كفر من اتخذ منصب «١‏ كاهن » عند Doll‏ 
دون ان يكون من سلالة هارون .اد یکن منصب الکہنوت عل وجه 
عام بتو قيف اهي وحسب © يل ان alo‏ على سلالة هارون وحده tee‏ 
كان ستازم انه يستحيل ان يتمتع به او wok‏ الا من تحدار من صلب 
Ossie‏ 5 وهكذا امكن El‏ كيدا التعافب على هذا —all‏ ومعرقة 
olsen YI‏ الذن كان هم oe!‏ بالکہنوت معر فة أكدة 1 

۰۸ دعنا تر اذن مدى ule‏ مو لفنا بإيقافنا على هذا والوريث» الذى 
كان له «الحق بتوقف pal‏ ان يكون ملكا عل ج الک انك 
اول رواية تصادفها as‏ هی هذه : bo‏ كان تخر الاولاد هذا ء وهو 
اساس كل سلطة ملكدة » ينبني على مشيئة الله نفسه فار السلطة المدنة 
تقوم على sy‏ اهي 6 لس في YS‏ العام فقط » بل وقي خلعها على 
اكير الوالدئ fal‏ عل dey‏ التتقضصن > < E ola:‏ هذه الطورة 
يحب ان تصاغ في عبارات واضحة » يحيث لا تكون مو ضع الالتاس ١‏ 
الغك »2 الى aa!‏ ود مکن 5 وعندي انه اذا oe‏ بوسع اللغة ان تعار 
عن ts‏ من Lo!‏ لاء ووضوح فصلة الرحم ومنازل القرنى i gall‏ 
أحدها oe ES‏ مؤلفنا هنا بعض ald‏ الاقرب متناو لا 
by‏ ها ¢ لي ينا حا للا ان ندرا الى من تعود ال لطة المدنية « الي 
ils‏ بتو قف a‏ » ولو اخبرنا مادا عنى syle‏ « الوالد SY!‏ 
ay‏ بل الى" انه لو وقفت عليه debs‏ من الارض او حلعثت عليه وعلى 
اق 5 Pda‏ . 

٠٠»‏ - اذا اخذن يبدأ Syl‏ فى التعبير 6 — وهو cols‏ حتمى فى 


مثل هذا البحث 05 فع a yl‏ 2 اكير الوالدئ 8 قل تعنى 9 اما اکر 


)+( في الاصل Parent‏ › وي تشر الى الاب او الام على السواء ‏ المتر جم 5 


من هو هدا الوريث ? ۸۹ 


الرجال او النساء الذين انجيوا Posh‏ » او اولئك الذين مم أقدم عبداً 
بالابواة . فيكون مؤددى كلام مؤلفنا عندها أن الاباء والاببات الذين 
مكثرا على الارض ! oS‏ من اقرا نم ا Pox‏ 3 ااب ont‏ » قد 
اكتسبوا « بتوقيف AL‏ » الى « باللطة المدنية » . فاذا كان هذا الكلام 
Vie‏ فالمؤلف مسؤول عنه » واذا كان ما عناه مختلف عن تفسيري استحق 
اللوم لانه لم بتکم بوضوح Wl‏ . وانا واثق على كل حال اث لفظة 
«الوالدن» لا تشير إلى الورثء الذكور ولا «اكير الوالدين » الى الطفل 
الرضيع الذي قد يكون الوريث الشرعي احباناً ‏ اذا gal‏ ان لا 
او لم بقل المؤلف عنما شيا . وهكذا تكون عبارة «اكبر الوالدين » لم 
تحد فتلا في حل مشكة صاحب التق Ub»‏ المدنة» «بتوقيف إلهي» » 
فلا تكون احسن حالاً ge‏ لم سمع قط بالوريث او بالوراثة » اللذين 
يحفل بها كتاب ye‏ . ومع ان همه الا كبر في مؤافاته هو الث على 
طاعة كل من له التق بان يطاع » وهو Ge‏ يتحدر بالورائة م مخيرنا > 
عليه في مؤلفاته > فكأنه حجر الفلاسفة السياسي'' . 

أ النثر كالسير رورت الذى لا تعوزه الفصاحة عندما کون على بقن 
قواعد الوراثة باتو قف AY!‏ 6 من الصعوبة واقرارها من البعد عن 
غرضه وعن توضمح حقوق الهكام واثباتها على أساسها » فيا أو افرات 
قواعد الوراثة تلك » te‏ آثر ان يكتفي بالعيارات المبهمة والعامة والى 
قد تحدث رئّة لا ob‏ ها في آذان الناس الذين اختاروا ان يكتفوا با 


١ )‏ ( الاشارة الى حجر الفلا سفة الذي ac Layo‏ قدماء الكيائيين حى ek‏ هم بواسطتة 
تحويل جميع Coll‏ الى الذهب . ووحه الشبه ان هذا الحجر الذي عكن بواسطته حل مشكلة 
الحم لا يبتدى اليه في كتابات «فيفر» السياسية »يا لا يبتدى اليه في كتاباتالفلاسفة  wpe FU‏ 


qe‏ بعص oUt!‏ 5+ الفاسدة 


راضين » عوضاً عن تقديم قو قواعد We‏ لوراثة وابوة» آدم تكفي في حمل 


oll‏ على على التسلم GE‏ من DIF‏ اليه ومعرفة الاسخا ص الذن وفع الهم 
هذا الى لبط" للنتكة مقا" وات sels‏ 


gol pe aS 141‏ تشد رده البالغ على على « الوراثة » ووردث pol‏ 
« والوريث التالى » « والوريث الشرعي Ce‏ دون ان bat‏ ماذا يعني 
« بالوريث » هذا او prt‏ الى معر فة من هو «الوريث ال الي » أو 
« الوريث الشرعي » ٩‏ وهو سؤال لا اذكر انه aly‏ في اي موضع › جديا 
بل بشير اله eit!‏ ممومة حدذرة كا “y‏ به » مع ان معاطته من الضرورة 
24 يكون كل بحث في الحم او الطاعة بدونه 6 sly‏ على مقدماته 6 
«be‏ وتكون «السلطة الابوبة » > مها اغرقنا في اثباتها Voc‏ غناء فما 
لاحد . لذلك bt‏ « لس اشات السلطة عامة وحسب » بل وقصرها ايضاً 
على صنف واحد (هو الملكية) وتقليدها لشخص آدم وسلالته تنبني YW‏ 
على اوامر ill‏ ؛ فلم يڪن لحواء او لاولادها ان محدّوا من سلطة 
est‏ او ane Spt‏ احداً Lys‏ 6 وما وهب لآدم قد وهب في شخصه 
at‏ » . هنا bat‏ الو اف ف على من Spor‏ م الارادة الالهية » حدر 
سلطة est‏ الملكة اي ب د على سلا est‏ واحفاده » كم يقول 
استطاع مؤلفنا ان يحد yl‏ واحداً من البشر لس من «سلالة» آدم ا 
من 2 احفاده» فو )اہ ه ot‏ من هو الوريث الال لادم 5 اما أن “Ms‏ 
ادري كيف iw‏ فصر سلطة esl‏ على و سلالته واحفاده » على العثور على 
« وريث واحد » . ان هذا التحديد الذي يضعه مؤلفنا يور ولا سك 
عناء كيرا على من قد يبحث عنه في فصيلة العجاوات (اذا EOS‏ من 
باحث ) » الا انه لن يفيد كثيراً في اکتشاف « وريث تال واحد» بين 
البشر . وواضح ان هذا الحل لمشكلة ad‏ سلطة اكم الملكية » ألذي 
يقرم على 7 تقع الى سلالة آدم » هو حل -هل موجز ٤‏ اذ م 
GF‏ له ان يقول أنه من « سلالة » آدم . واذا وقف الامر عند ذا الد 


من هو هذا الوريث 2 )4 


صح" ما يقوله المؤلف من تحديد السلطة بار AL‏ . فهو يقول Ld‏ فعلا 
ان د هؤلاء الورثاء ليسوا اسيادا على اولادم » بل وعلى اخوتهم ايض » . 
فستدل من قوله ومن الكامات اللآحقة التى سنفحصبها بعد قليل ان الابن 
re)‏ هو الوريث as,‏ لا يقول ذلك بوضوح — فها = فى اى 
موضع . ولکن من استشباده بعد ذلك بقايين ويعقوب UK:‏ ان تعتير 
ان فحوى wis‏ 3 الورثاء هو أنه اذا تعددت الاولاد فللا كير دنهم ot!‏ 
بالوراثة . وقد رأينا اعلاه ان السن لا تكسب الان الا كير Gel‏ بالسلطة 
dy!‏ اد لا ادل أنه قد الأب wrk gr‏ سلاطة ما على 
اولاده . اما ان يكون للاخ الا كبر مثل هذه السلطة على اخوته فهو ما 
يتوجب GLI‏ يعد . الله والطبيعة 0 fate‏ مثل هذه السلطة الان الا كير 
3 اي موضع فا أعلم ¢ والعقل لا as‏ اساسا ئل هذا التفوق الطبيعي 
بين الاخوة . فقد اعطت شر بعة هو wt‏ الان الا كير مل حظ الان 
املاك aul‏ ومقتنياته ٤‏ ولكننا لا نحد قط اسار )3 العيد القديم ) 
الى ان التفواق أو السلطة من حقوقه الطبيعية « أو التوشفية » . اما الامثلة 
الي ستشهد بها مؤلفنا فلت الا daly Uo!‏ على Ge‏ الاين الا كبر 
بالسلطة او السيادة المدنيتين » بل هي تدل في الواقع على خلاف ذلك . 


yyy‏ — وهاك قوله في الموضع السالف الذكر : « وهكذا نحد ان الله 
قد قال لقابين مشيرا الى asl‏ هابيل : « واليك استاقه وانت تسود ate‏ 
( تكويئ ۷:4 )». وانا Cet‏ : اولاً ان هذه OS!‏ قد اوها الكثير 
من المفسرين G4‏ تأويلا ke‏ كل الاختلاف عن تأويل مؤلفنا  Lib‏ 
مها كان معناها فهي لا تدل قط على أن قاين 1 الا خ الاكبر ‏ 
كان صاحب de dab abl‏ هابيل os‏ العدارة شر ib‏ © وهي > اذا 
احسنت » التي تقتصر على شخص قابين . فها كان مدلو ها فقد كان منوطاً 
يسلو لا يحق من Gal‏ المنيثقة من الولادة » فلم تكن ged‏ اذن 
اقرارا لساطة الابن الا كبر على وجه التعييم . اذ Julh oF‏ قبل ذلك 
« حقه الخاص على الارض التي كانت تخصه » - يم يقر" مؤلفنا نفسه . 
ولو كان iso inl‏ لكل سلطة ols‏ « بتوقيف اهي » لاستحال ذلك 


ay‏ نعص المنادىء الفاسدة 


لمناقضته gh‏ الوريث ‏ ثلثاً : لو اراد الله ان يجعل من هذه الآ اساساً 
Gb‏ المكورية ولتقليد السلطة للأبكار عامة > ad‏ ذاتهم > ناء على حق 
الوراثة » فقد كان من Lie‏ ان تتوقع ان شمل هذا الحق سار اخوته . 
yi‏ سعنا ان نتصور ان pol‏ کان قد اب SOV MGT‏ من هذن الولدين 
اللذن كانا قد بلغا سن الرجولة ‏ وقد كان مقدوراً للارض أن يعمرها 
ولد آم عند ذاك » وما دام هابيل لم يذكر إلا ذ كرأ عايراً » يحيث يصعب 
اسناد العلمات في اللغة الاصلية الله دون GRE‏ رارعاً : من الغلو” ان 
نى نظرية مثل هذه الاهية على OT‏ من «١‏ الكتاب المقدس » غامضة هذا 
الغموض » بحيث يكن تفسيرها ( بل قل sit‏ تفسيرها ) على وجه fT‏ 
فتكرن اذ ذاك دللا Lely‏ هو من الوهن Bre‏ الشىء الذى ستدل له 
عليه » leer Ys‏ اننا لا wh» 3 ad‏ المقدس » أو 3 ادلة العقل ما 


بر جيحة او و بده 8 


۴ - ينتج من ذلك يم يقول المؤلف dala:‏ لا استرى يعقوب 
حق اخيه Gall‏ من الولادة"'» بار اسحق WE‏ : كن سيداً على اخوتك 
ولسحد لك بنو امك" », . وهو شاهد آخر - يم يتراءى لي - 
اورده المؤلف لي يستدل به على اللطة Mela‏ على Go‏ منبثق من الولادة . 
ويا له من شاهد رائع ! نما اطرفها ححة ان يورد Sy!‏ يريد ان يبرهن 
على ساطة الملوك الطسعة الي لا تستند الى عقد من العقود على ذلك faa‏ 
Gh‏ فه GEN‏ كله على عقد صريح ويسبغ اللطة على الاخ الاصغر »الا 
ان لا يكون en!‏ والشراء ضربا من التعاقد في عرف bye‏ — فهو 
يقول : «عندما اشترى يعقوب Ge‏ أخه الطبيعي » . ولكن دعنا نتجاوز 
Ge Balt cater als‏ وعد افر CM ak eee‏ اما © 
وعندها az‏ الاخطاء aul‏ حوفا : 


. »ع فقرة م١١ الترحم‎ ۹٦ انظر ص‎ )١( 
وفي الترجة العر بية نامهد القدي «بكوريته»-والاشارة الى بیع « عسو »وقد تنازل عن‎ Gy) 
. الع‎ ۲۹ : vo بكوريته » لاخيه يعقوب من احل الطعام الذي اشتباه — راجع تكوين‎ « 


. ۲۹: ۲۷ تكوين‎ (eo) 


من هو هذا الوريث 2 ar‏ 


اول : بورد المؤلف ذلك م لو كان اسحق قد Sob‏ يعقوب على اثر 
ابتياع «البكورية » مباشرة ‏ اذ يقول : ولا ابتاع يعقوب » Toby‏ 
gay GY pall GES gS GIS Ye Py. ac Gee!‏ 
منه انه كان بين اللادثتين day‏ من الزمن » واذا اخذنا القصة ”ا ترد ad‏ 
فلست تلك بالبرهة الوجيزة . فكل اقامة اسحق فى « وادي جرار» وما 
جرى له مع «ابهالك» (تكوين 2١؟)‏ حين كانت رفقة (زوجة اسحق) ما 
تزال صبية حميلة « تفصل بين هاتين الحادثتين . اما اسحق فقد كان عجوزا 
فائياً عندما بارك يعقوب . ويشكو عيسو ايضاً ان بعقوب (تكوين (PUY‏ 
تعقبه «ءرتين» . فبو يقول : «اخذ بکوريتي وهوذا الآن بأخذ بر كتي» - 
وهذه الكلات تدل عندي على تراخ في الزمان واختلاف في الفمل . ثانياً : 
be‏ + مؤلفنا Ut‏ اذ بحسب ان Goel‏ «بارك » بعقوب وامره أن 
يكون «سسداً على اخوته » لانه كان صاحب « المكورية » . فالمؤلف يورد 
ذلك كشاهد على ان من له النكورية » فل go Lal‏ « السيادة على 
اخوته » . ولكن يتضح من النص ايضاً ان اسحق لم يُعر' ابتباع يعقوب 
للككورية اي انتباه عندما Sob‏ : اذ لم يظنه يعقرب be‏ باركه بل ah‏ 
عيسو . و كذلك لم ير عسو هذا الارتباط بن « البكورية » «والبركة» > 
اذ يقرل : «فقد تعقينى OY!‏ مرتين . أخذ Gro‏ وهوذا BLS!‏ 
اد کی 6 ول كانت الل الي الشتملت على «السادة على أخوتة» من 
مستازمات « السكورية » لما سكا عيسو من الاحتيال عليه في الثانية ما 
دام يعقو ب ل كسب سوى ما باعه عسو اذ باعه « يكوريته » . 
فواضح gol‏ اننا لو فرضنا ان هذه الكلات تشير الى السسادة » فالسيادة لم 
نکن من JAG RN ets‏ 

4و اما ان السلطة لم تكن تعتبر حقاً من حقوق الوريث في ايام 
شيوخ اسرائيل بل النصيب الا كبر من TF‏ ابيه فواضح من الآبة ٠١‏ 
من سفر التكوين أصحاح yy‏ » حيث تقول ساره معتيرة Goel‏ الوريث : 
a blo‏ هذه yb)‏ & (هاجر) cals‏ لان ابن هذه الخارية لا يرث مع 
ابي gan!‏ » . فذلك لا يعني إلا انه لا يذغي له ان يطالب fr‏ حصة 


4 بعص المادىء الفاسدة 


اخنه من ثروة اببه بعد وفاته » بل cris‏ ان يأخذ حصته توآ 5 . 
لذلك نقرأ في سفر التكوين (ه«:ه - *) : «واعطی ابراھے اسحق 

كل ما كان له » واما gy‏ السراري اللواتي کن“ لابراهيم » فأعطاهم ay‏ 
عطايا وصرفهم عن Geel‏ ابنه وهو بعد حي" » اي أن ابراهيم وزع على 
سائر اولاده حصصهم ثم صرفهم » اما ما Gai‏ وهو القسم الاڪبر من 
ثروته فقد آل الى وريثه اسحق بعد وفاته . الا ان OS‏ وریا لم يكن 
ليستازم ان من حقه ان يكون Tae‏ على اخوته » . وإلا فهماذا ارادت 


ساره ان ati)‏ أحد اتباعه أو PAA‏ فر غت را (asl!‏ ان دصر فه غ9 


٥‏ - وهكذا ترى ارف شرف «البككورية » لم يكن لنطوي الا 
على حصة مزدوحة بحسب الناموس » و كذلك في عبد toc‏ الذين سيقوا 
موسى ‏ هذا العبد الذي يتخذه المؤلف نموذجاً له لا تجد ادلى اشار 
الى ان النتكورية تتكسب المرء السلطة الابوية او الملكة على اخوته . فاذا 
} يكن ذلك واضحاً في سيرة Gael‏ واسماعيل كل الوضوح » فلينظر 
elt‏ في اخسار الأول (rye)‏ حيث نحد هذه OU!‏ : « رأوبين 
هو البکر » ولاجل تدنسه فراش ابيه اعطرت بکوريته لبني يوسف بن 
اسرائيل فلم ينسب بكراً . لأن بوذا Fel‏ على اخوته ومنه الرئيس . 

ا « البكورية » فليوسف . اما ما هي 
baa‏ عن ذلك حيث بارك يوسف ( تكوين ٤۸‏ : ۲۲ ) هذه الکلات : 
«وقد ee Elias‏ واحداً علاوة على اخوتك اخذته من بد الامرريين 
het‏ وقوسي » . فشضح من هذا ان البكورية لم تشتمل الا على سهم 
مزدوج . ثم ان BW‏ الواردة في الاخبار الاولى تناقض صراحة قول 
مؤافنا : لاما oud‏ ان السلطة لم تكن منوطة باللكورية قط » اذ تنص" 
على اف البكورية كانت ليوسف واما السلطة (Gall)‏ فكانت ليهوذا . 
ولكن قد foe‏ لاقارىء ان المؤلف مولع بلفظة البكورية هذه حين 


هذه الكو ر رة فان عقو ب 


)\( اي ان ححته لا تعدو كونبا حجة لفظية ان دلت على شيء فعلى ولع صاحببا ely‏ 
اللفظة وبالآيات التي ترد فيها - المترحجم . 


من هو هذا الوريث ? 40 

دوو -اولاً : CY‏ شاهد ضعيف على ان السلطة Ge‏ من حقوق OM‏ 
البكر بتوقف إهي » OY‏ يعقوب - وهو الاصغر ‏ احرزها Yo)‏ 
غضاضة في الوسائل التي تذر”ع بها ) . لأن هذا الشاهد ان دل على شيء 
فعلى ان « ويل الابن الا كبر السلطة لم يكن بتوقف إهي » فستحيل 
has‏ اذن ‏ وهو خلاف ما بريده المؤلف . اذ لو كانت السلطة المطلقة 
حقاً من حقوق الابن SO‏ وورثائه > بناء على سثة GAL‏ او طبيعية » 
يحيث يكونون ماوكا غير منازعين ويكون جميع seat!‏ عبيداً ع 
فان كلام المؤلف the‏ على القول ان الابن الاكبر لا قبل له بالتنازل 
عنها لما في ذلك من الاساءة الى ابنائه واحفاده tue‏ يقول : «اما cl‏ 
او الحبات المنشقة من ارادة الله او سنّة الطعة فستحيل على أي سلطة 
بشرية Lis‏ ان تد منما او تسن شريعة مناقضة ها . 


(yas ۲۷ اوضع الذي بشير اليه المؤلف راي تكوين‎ od; _ثاناً‎ viv 
. أو استعباد يعقوب لعيسو‎ asl ةط سلطة الاخ الواحد على‎ Gila لا‎ 
لعقوب قط © بل عاش‎ Pog 0 id 3 re لأنه بسن من ساق‎ 
خاصاً واسّس حكومة خاصة‎ Le في عزلة عنه في جبل سير حيث انب‎ 
ده اذا‎ SUG. chs كان يعقوت عند ]دعل‎ 67+ de سيدا‎ ab 
يستحيل إستادها حرفيا‎  » اعتبرنا مما « اخوانك » «وابناء امك ينهم‎ 
اللفظتين «اناء»‎ oY . ute الى عسو او الى سلطة يعقوب الشخصة‎ 
ie واخوة» يستحيل ان يككون اسحق استعملها حرفياً وهو يعلم ان‎ « 
اغا واد فقط . فهاتان الكلمتان عتنع قطعاً ان تكونا صحيحتين بالمعنى‎ 
في القصة خلاف ذلك‎ at او ان تقر سلطة بمقوب على عسو » اذ‎ gt! 
عسو عرارا «سيدا» سنا‎ FR (TY صراحة . فيعقوب ( في تكرين‎ 
ت امام‎ ol, سبع‎ doce aly: ry له . 32 تكوين‎ Tae يدعو نفسه‎ 
عيسو » . اما ان عسو كان عبداً تابعاً ليعقوب ( بل ان مؤلفنا يؤ كد‎ 
ان كل محكوم عبد ) وان يعقوب سيده يحم البكورية »> فانني اترك‎ 
القارىء ان ستنلاحه انفسه ويصدقه ادا استطاع  ان كات اسحق‎ 


يعض المادىء الفاسدة 


هذه : « تكون سند على اخوتك ولسحد لك sin’‏ أمك » تمت سلطة 
يعقوب على عبسو حم « البكورية » التي انتزعما منه . 

6 أن من يقرأ قصة Goin‏ وعيسو يحد أله لم يكن لأي منهها 
سلطة على الآخر او bol‏ يعد وفاة والدصا : فقد عاضا يا 
يبعش dsc ul ps Yl‏ صدافة ومساواة » لا وسد» leu‏ ولا وعبد» 
بل كل متها مستقل عن الآخر » وكان كل منها رئيس قبيلته الخاصة ولم 
يستيد اها شرائعه من الآخر > بل عاسًا منقصلين وکنا ممثابة العر قبن اللذن 
Gul‏ منها Ola‏ عتلفان خاضعان ee Sh‏ مختلفتين . فبركة أسحق هذه 
التي Ge‏ عليها dye‏ سلطة الاخ الا كير لا تعني اذن الا ما انا الله as‏ 
رفقة من قبل » BK‏ سفر التكوين (وم So: (rr:‏ بطنك امتان ومن 
Atel‏ يفترق Ole‏ : شعب يقوى على عب » و كبير aay‏ لصغير » . 
وعلى هذا الوجه بارك يعقوب بوذا ( تكوين 45 ) واعطاه الصو ib‏ 
kl,‏ - ويناء على هذه البركة كان بوسع مؤافتا ان gay‏ ان السلطة 
ae‏ من حقوق الان الثالك على اخوته ‏ 6 استدل من Ty‏ اسحق 
انها كنا من Ge‏ يعقرب . اذ كانت هاتان البر كتان عثابة تكهن ا 
سسحدث بعد امد طويل لسلالتها » لا اعلاناً Gb‏ وراثة السلطة الكامن 
3 ايها . هاتان gal‏ هما Kae‏ مؤلفنا الكبربان الرحمدتان على ان و الورثاء 
هم اسياد على اخوتهم » . اولاً : لأن الله يقول wi‏ ( تكوين 4) انه 
مهيا استحوذت الخظية عليه فنبغي له أو انه بوسعه ‏ ان سود عليها . اذ 
ا نارسخ المفسرين في العم يعتبرون ان الاشارة في هذه LY!‏ الى abt!)‏ 
لا الى هابيل ويقمبون على ذلك ادلة دامغة > ool ned‏ استنتاج شيء 
بصورة قاطعة يفيد غرض Whe‏ من نص" ait‏ هذا الابهام ov: Ub.‏ 
اسحق يتكهن ( تكوين (yy‏ أن الاسرائيليين وهم سلالة يعقوب » سوف 
سودون على 9231 cna‏ سلالة عدسو . ولذلك قول المؤلف ‏ «الورثاء 
هم اسياد على اخوتهم Ce‏ وانا اترك لمن شاء ان يتأمل هذه bet‏ . 


ور والآن UX:‏ ان نتن كيف يؤول مؤلفنا تحدر سلطة آدم 
الملكية او سادته الابوية وانتقالفها الى سلالته بالوراثة > التى انتبت الى 


من هو هذا الوريث ? ay‏ 


a! be a! ity) على اثر‎ mols الذى | كتسب كل سلطة اوه‎ ayy 
وكل‎ elal sgl عل‎ pe وحنب‎ ey! عل‎ gto: في السادة‎ 
له . ولكنه مع ذلك‎ al. من تحدار من صلب والده » وهكذا الى ما لا‎ 
الذي يلقيه على هده‎ we لا ينيئنا قط من هو هذا الوريث : والنور‎ 
هو ما بستنتج ( في استشهاده سعقرب ) من استعاله لفظة‎ GLA! القضة‎ 
فلستفاد من ذلك‎ » sie السكورية ¢ الي انتقلت عنده من عاسو الى‎ « 
لا أذ كر أنه دوو صراحة عبار‎ a! مع‎ ٠ i بالوريث الاين‎ wy أنه‎ 
وراء اللفظة المبهمة « وريث ». ولكن 00 ان‎ Qik! الابن البكر » بل‎ 
ما يعنيه هو ان الابن البكر هو الوريث (اذ لو لم يكن البكر وريا‎ 
oF als ) على السواء‎ bys وجه لانکار کون جميع الابناء‎ Ld لما بقى‎ 
اخوته » فلا يكون ذلك سوى الخطوة الاولى‎ ee البكورية سيداً على‎ 
نحو حل مشكلة اخلافة » اذ تبقى المشكلة على حداتما »ما لم يثبت لنا من‎ 
لصاحب‎ O59 ان لا‎ es Gals هو الوريث فى كل الاحوال الى قد‎ 
! السلطة بنون . ولكنه يحوز هذه المسألة بصمت . عن حكمة في ما ترجم‎ 
الساطة وصاحب ال دنه اولاً وشكل الحم‎ oly se أذ هل هل احم من‎ 
أن شير مسألة‎ BLL شى‎ tes ألله وتوف منه ۾ 4 ثم‎ oe ف ابر‎ Lt 
الله‎ Ob تعيين هذا الشخص » كيلا يقوده حلّبا ضرورة الى الاعتراف‎ 
of يشأنه . اما اذا كان مؤلفنا عاجزاً عن افادتنا‎ tt والطبيعة لم يقررا‎ 
> a po al de أو شر‎ dsb rico الشرعى > بناء على‎ ob! هو صاحب‎ 
¢ غوت دون ون‎ la kis أمره‎ ols! بوراثة سلطة هذا الملك الطسيعي الذى‎ 
كبيراً في المسائل الاخرى . لاننا‎ ele فقد كان بوسعه أن يوفر على نفسه‎ 
کار من‎ ably أذا سئنا تسككين دوع الشر وتحديد ولام وامتثاهم‎ 
الذي بعلو‎ 6 4 y¥! ably 2 ot! على صاحب هذا‎ pe Oo الاحدر ونا‎ 
دشري ويتقدم علمها ا عن أن تدهم على‎ go على كل مشلكة أو‎ 
ان اعرف أن‎ ast من هذا النوع . }3 مادا‎ dab ) ر ساطة‎ a أن‎ 
ما‎ » gis او قل اطعا من تلقاء‎ ab! ان‎ J وساطة ابوية 4 شغي‎ a 
ا دكثر الطامءون مها = من هو الشخص الذي‎ (al م شت لدی‎ 
? له تقلد هذه السلطة‎ Gs 


4A‏ بعص soll‏ 2 الفا دة 


aah’ da, i الطاعة وف‎ col, اذ لما کان اللاف في‎ yy. 
انحقق من هوية‎ oh علي تجاه مو لاي وحا مي الشرعي © فبذغي‎ ix3 yl 
gli حق الساطة الابوية هذه ومخوله ان‎ atl dah الشخص الذي‎ 
nae السلطة المدنية‎ oly بالامتثال لارادته . فلنفرض صحة ما بقوله من‎ 
وان سلطة‎ « » » Lal إلهى وكذلك تقليدها للوالدين الا كبرين‎ Gi 
الحم او الح به » وكذلك شكل سلطة المي تلك والشخص الذي تقع‎ 
g Bot 0 ومع ذلك » مها‎ .6 ial الله تلك السلطة -- هي احكام‎ 
اند ومن اهو‎ cele y Call Gadd Nia ge ce dle ge de کل‎ 
هذا « الوالد الاكبر» فكل مفاهم السلطة الملكية الجردة التي ببسطها لن‎ 
الفعل ودعي الناس الى اعلان ولام‎ ad مى ترحمت الى‎ » Le تفيدنا‎ 
نهى‎ Chg) Ly cud Bt. باخلاض‎ 
بن ا‎ J Cae % E لا تقوى على الامر والنهي  بل هي ما‎ 
ye خر أن‎ fed مثله . فاذا المحدرت على سبيل الوراثة » نم يكن‎ 
السلطة الابوية » عندما اطيع‎ « eb! وبطاع » أذ من العيث القول اني‎ 
من ل توله اللطة الابوية اق بطاعتي . فمن لا ستطيع أن بشت حقه‎ 
سلطة من هذا النوع فأعة على‎ de أن‎ ta! الالمي بالسطرة علي وشت‎ 
بازمني طاعته‎ AL Ge فلس له‎ » is! 3 Ay bl 


= uals ها‎ acl a le 


SAW أي ملك من‎ ge واذا لم ستطع المؤلف ان يثبت‎ - ٠١ 
فقد اعتبر ذلك غير دي جدوى : اجر محاوره‎ » ey الحم ؛ كوريث‎ 
فباتت‎ an اذن ؛ وانطلق يقرد مرح ان مره كل ذلك الى التملك‎ 
. حقه‎ Ds طاعة المغتصب عنده منزلة طاعة الملك الشرعي وحقه باک‎ 
وهاك عبارته الجديرة بالزكر في هذا اللاب : «اذا خلع مغتصب ما‎ 
الوريث الشرعي > فطاءة المحتكوم لاسلطة الابوية يجب أن تسير في ظل‎ 
ولكني سأرجىء النظر في حق‎ . CLAY! السلطة وتكل امرها الى العناية‎ 
المغتصيين هذا الى مقام آخر »> وادعو القارىء الى تأمل مدى الامتنان‎ 
 »ةيوبالا المترجب على الملوك هذه الفلسفة السياسية التي تخلع و السلطة‎ 


من هو هذا الوريث 2 ۹۹ 


اي حق الحم الشرعي - على اضراب كايد (Cade)‏ وکرو مويل .'YCromwell)‏ 
ولما كان للسلطة الابوية Go‏ الطاعة » coy‏ طاعة المحكومين gd‏ على اساس 
الحق نفسه » ولم تختلف عن الطاعة التي نقدمها لاحكام الشرعين . وهذا 
المذهب » رع م ينطو ي عليه من اخطار » اغا بازم ضرورة عن ره 
السلطة السياسية 3 oa‏ اشكاها الى ds cht iy! eal dbl.‏ القاعة على 
و تورف Al‏ » والماحدرة aia‏ على وجه تستحيل معه الدلالة على الشخص 


الذي وقعت اله او الذي هو وريثها الفعلى . 


bls — yyy‏ اذهب الى أنه il‏ ا » اذا اردنا توطيد دعام ا 
في dull‏ وفرض واحب الطاعة على ple‏ الناس » ارفك نوقتهم ( اذا صح 
le bate‏ يذهب اليه المؤلف من ان الساطة كلا ان هى زلا احراز 5 yl‏ “3 
دم » ) على المرء الذي يؤول اليه التق بيده « الساطة » او هذه و الابوئة» 
عندما 355( صاحيه الاصلى دون egy OY‏ توأ عله »> ا او Ala‏ على 
ان GI SY ow‏ ا لدى وفاة والده. اذ يجب ان Su‏ ان القضة 
الكيرى التي كنا Jie‏ المؤلف عاملا على اثياتها » لو لم يتناسها بعض Cole‏ 
هي : من مم الاشخاص الذين لهم Go‏ بالطاعة 9 ولس ما اذا كان a‏ 
سلطة على الارضص ge‏ ان تدعى « السلطة الابوية » » دون أن نعرف 
فيين YS‏ اذ تكون عندها سلطة فعلا راي حقاً (SEL‏ سواء أدعوتاها 
«ابوبة » ام «ملكية , ام darby‏ » ام و مكتسية » ام «ابوة مطلقة » 
ام oS)‏ مطلقة » — على شرط ol‏ نعرف Yale‏ 


عم( - ثم اني اتساءل : هل يتقدم Ge‏ ابن الابنة على حق أبن الاخ 
بوراثة هذه «السلطة cay Y!‏ او هذه «الابوّة المطلقة»? أو اين الاين السكر 
الذي ما يزال ولداً على الابن الاصغر الذي يلغ سن الرجولة والقدرة 2 


)1( حون كايد زعم ارلندي قام على رأس ثورة على الملك سنة ٠:٠٠١‏ قتل lad‏ يرد 
ذكره في مأساة شكسير « هري السادس » كثال الغلظة والشراسة -. المترجم . 

أوليفر كرومويل )00-9088 (Vy‏ أحد قواد شارل الاول الذي تزعم الحرب الاهلية 
القّانتبت باعدام الملك واعلات امهورة سنةة ١5:‏ . اشتبر بمرامته وعسفه ونصرته ADS gn‏ 
الغالية acl! - (Puritanism)‏ . 


joo‏ بعص المادىء الفاسدة 


او awl‏ على العم » او أي رحل متحدر من سلالة ذكور ?او ابن الابنة 
الصغرى على ابن QV‏ الكبرى ? او ابن ae!‏ اللكر على ابن اصغر منه 
abl cas,‏ 9 وينشا عن ذلك اسك عدة Giles‏ بالزلادة الشرعة وبالفرق 
الطيعي بين ail, dm J)‏ . اذ ان القوانين Gall‏ والوضعية لا تغني 
دعاوق بال إلى ذلك ge PINS Sy ee‏ وان Oe‏ 
big‏ »> هذه ١‏ السلطة الابوية » دون الاين الادغر الللدب 9 واي درحة 
من درجات الماقة تازم طرمانه ؟ ومن ذا يفصل فى الامر ؟ وهل يرئها ابن 
المعتوه الذي حرم لعتاهيته دون ابن اخ زوحته الذي كان Ue‏ الملك 2 
ولمن تكون « السلطة الابوية » » اذا كانت الملكة ا حاملا من الملك 
المتوفى » ولا بعلم احد ما سوف تضع : أذراً ام انق © واي التوأمين الذكرين 
gail‏ ابصرا النور » بعد تشريم ا E aerial‏ 
غير الثقيقة دون dal‏ الاخ الخالصة ceil‏ 9 


4 هذه المسائل وما ساكلا قد 35 حول Ge‏ اللافة وحق 
الوراثة » لا من باب التأمل الصرف » بلى من tee‏ عرضت Wed‏ خلال 
التاريخ حول وراثة Glas‏ والمالك . واذا كانت مالكنا مفتقرة الى سواهد 
مشهورة على ذلك > فلسنا tole‏ الى Ge‏ في ما هو ابعد من المملكة 
الاخرى El‏ 3 هذه Vey dl‏ وما OF‏ مؤلف كتأب Patriarcha non‏ 
aonareha)‏ العام الاذق" قد رواها يحملتها فلن اضف الى ما قاله سنا . 
وما لم يحل" مؤلفنا كل المشاكل التي قد تثار حول الوديث التالي ويثيت 
ان السئة الطبيعية او الشريعة GAY!‏ المنزلة فد Yelle‏ بوضوح 6 فكل 
مزامه الخاصة « بسلطة آكم » LSM «١‏ » « المطلقة > Wally‏ » « الابوية » 
وتحدر هذه اللطة الى وريثه وما Cals‏ اقول » لو كانت كل مزاعمه 
تلك براهين تقدار ما هي على خلاف ذلك (دعاوى (daly‏ » لما Saal‏ 


)١(‏ ظہر هذا المؤاف سنة ١55٠.‏ ولم تكن اسكتلندا (المثار الا هنا) فد sel‏ ممع 
انكلتر | Ue‏ بعك 6 اذ يرق تاريخ | ole‏ امملكتين الى dew‏ كء ا ؤ سا المترحم ٠.‏ 

(؟) اي الاب الماك غير المالك » وهو كتاب من تابف جيمس تيك Games Tyrrell)‏ 
في ارد على روبرت dS‏ 6 طبر سنة ٩۹۸١‏ -المحترجم . 


قط فى aby‏ السلطة أو اثيات حق اي ملك من ملوك العالم »> بل على 
Sal‏ س ازعزعت اسس كل سلطة واثارت حوف الشكوك . ولسهب 
المؤلف ما شاء وليصدق كل البشر قوله أن آدم كان يتمتع thls‏ «ابوية» 
1 فلكية ¢ ادن » وان هذه السلطة ( وهي السلطة الوحيدة على الارض ) 
اتا ورثائه ۾ » als‏ لس من lel Aull 3 abl.‏ > ها : يمنت 
babs‏ لديا ١:‏ لى من Sout‏ هذه السلطة الابوية » a.‏ 
— استحال ان بازآم احد بالخضوع ها » ما لم بقل لي قائل : ان علي أن 

اخضع د للسلطة الابوية » OU!‏ في امرىء ما ليس له من « السلطة et‏ 
فوق ما لي انا منها ‏ وذلك لا مختاف عن القول : انني اخضع ارجل 
ee‏ له حقاً بالج . فاذا سئلت : وكيف عرفت ان له حقاً بالج ? 
وعب أن ee ae ee Vis el‏ 
كرون ما لست اعرفه اساس خضوعي وطاعي » ذلاهيك مما لا ستطيع 


ه؟ل — فكل هذه اطلية حول «ابوة » آدم Layers‏ وضرورة 
pot ya!‏ ا لا تقد cae‏ 3 توطيد سلطة الام او oad‏ طاعة المحكو مين 
ألذين تحب عليهم الطاعة » ما لم يكن ey‏ ر من AL‏ هم ارت 
يطيعر! » أو ما لم يكن pe‏ اطا عن المحكوم . ولو اكد مؤلفنا هم 
ان لآدم « سلطة » مغفرة ال#طابا او شفاء أأرضى 6 وهي تتحدار ك 
سثة Gal‏ إلى وريثه » إلا ان معرفة هذا الوريث مستحيلة» ‏ لا كانت 
هذه « الابوة » أو « السلطة LIN‏ » المنسوية الى ]دم والمتحدرة الى ورثاله 
لا gat‏ >< مات ١‏ لشر فتلا او تفيد es‏ 3 تطيين خواطرهم او حفظ. 
صحتهم . أفلس من يعترف #خطاياه » بناء على تأكيدات مؤلفنا » متوقعاً 
مغفرة صحبحة 6 )3 بأخذ در ما املا بالشفاء »> من اي من انحل اہ 
كاهن أو Lib‏ > او atl‏ هذه الوظائف عنوة Whe‏ : انني اكل 
ابري Of‏ كد لقره coat excell‏ ادر الى اطق برابيطة abi‏ 
الطبيعة المتحدرة منه ‏ الا ينطوى فعل هذا على مثل AL)‏ اي ينطو ي 
Ute‏ قول القائل eas! gi:‏ د للسلطة !3 cig‏ ار من al‏ 


yey‏ بعص الميادىء الفاسدة 


واطعہا 3 رغ الافرار ob‏ هذه السلطات تتحدر إلى ور سه الوحيد Lis‏ 


وان هذا الوردث غير معروف ? 


yyy‏ — اث os BT‏ المدثيين Oey‏ انهم قادرون على تعيين بعص 
الظروف الملاسة لتعاقب الماوك . الا انهم ) حب مادىء مؤلفنا » انا 
يتدخلون في امر لا يعنيهم . اذ لو pe‏ ان اللطة السياسية كلما Lod‏ 
تستيد من eet‏ وحده وتتحدار الى ورثائه اللاحقن وحب »> ياء على 
« شريعة إلهة» « وتعبين GAL‏ »» لكانت حقاً سابقاً لكل حكومة His‏ 
وكان يعلو علا » فقوانين البشر الوضعية اذن لا تستطيع أن تقرر ما 
هو نحد ذاته اساس كل قانون وكل حكومة »> Beets‏ قاعدته من سئة 
الله والطبيعة وحسب . ولا كانت هذه Td‏ لم تفصم عن هذا GEN‏ »> 
gl‏ اميل الى الاعتقاد أنه لبس ثة Ge‏ من هذا النوع لتحدار على هذا 
الوجه . واني واثق انه لو كان ثة مثل هذا الى لكان the‏ » اذ كان 
الناس يقعون في حيرة اعظم من امر الحكومة وطاعة المكام اذا OF‏ 
مثل هذه ما أو نم يكن لثل هذا الق ودود . نقد كان من السهل تدير 


{ 


هذه الشكوك الي لا مخرج منها عن طريق القوانين والعقود الوضعية التي 
Jt‏ دوا «السنة GAY]‏ » اذا صح وحودها. الا انني لا ail‏ کف 
يقال انه شغي ان بتحدر GAL Ge‏ طبيعي »> يتوقاف على اقراره الامن 
والسلام في العالم » الى الذرية دون قاعدة Lab‏ او إفية واضحة تضبطه . 
ولو OF‏ تعبين » سلطة الوريث المدنية منوطاً « بشريعة إلية » ولم 
يعرف مع ذلك شخص الوريث بحسب تلك « السنة الاهية »> لاندثرت 
ou cel‏ المدنية كلبا . اذ ها كانت هذه cay Vig ES! ably‏ 
(ay‏ عليه وحده بحسب Gal Ge‏ لم SUEY dle Gu‏ البصيرة او الارادة 
البشريتين » من Jol‏ شلعها على شخص آخر سواه . فاذا افترضنا أن أرحل 
واحد فقط Lal le‏ بطاعة الشر » لم ge‏ الا لمن Sar‏ ذلك GAN‏ ان 
يطالب بتلك الطاعة » ولم يكن البشر مازمين LE‏ بها على اي اساس 


~ 


آخر. وهكذا تقواض هذه النظرية pico‏ جميع الحكومات . 


»م وهكذا يتبين لنا كيف يقرر موؤلفنا تقريراً جازماً ان الاك 


t 


من هو هذا الوريث ? er‏ 


ان هو الا م الشر de‏ الاهية » ياء على « تعن é «Ah‏ خيرنا بصوره 
عامة إن هذا الام هو الوريث 8 Lal‏ من هو هذا الوريث > فهو رةه 
فطنتنا . فتصم اذن هذه ١‏ السثة الاهة » الى تلم السلطة ‘ 
لفطنتنا فتصبح دن هده ر aay ddl‏ » لي اع لسلطة على مر ی۶ 

لس لدينا cue saris‏ اليه على أساسها عنزلة lle‏ على لا jen‏ ولکن 
مهمأ کان من أمر مؤلفتلا Cal gly‏ 2 فا ua yi aS‏ « لا تخلع مل هده 
المناصب المضحكة » ولا يصح ان نفترض ان الله قد وضع » صكشريعة 
و » ان رحلا معنا بيعي ان تمع le ost‏ »دون ان يضع وا 
Me, SY‏ الرجل وی > او Get‏ عل tas‏ ماتا Lib‏ 
بالسلطة درن ان Bia)‏ الى من هو هذا الوريث 1 ولان يقال أنه لاس 
لوريت مثل هذا GI‏ بناء على «ستة إلهة » dol‏ من ان يقال ان الله 
اسبغ هذا الى على الوريث » ولكنه ترك مسألة تعيين هذا الوريث 


ص 


۸ - فلو OF‏ الله قد وهب ارض کنعان ¥ pal‏ » ولرجل ما can‏ 
على وجه عام » دون أن حص در ته بالذكر » Lt‏ ندرك عندف من هو 
هذا الرجل » لكانت تلك Lal‏ تحدي في تعن Ge‏ امتلاك ارض كنعان 
ما Gat‏ خلع السلطة على des eet‏ ورثقاله من بعده» دون vant‏ 
وريثه هذا بعيلة ؛ في os‏ صاحب GE!‏ بالعرش . لان «١ ded‏ الوريث » 
لا تعني الا !مرا ما لا ادري من هو »ما لم يكن لدينا قاعدة نستطيع 
معرفة من هو على اساسها . فالله اذ يضع أن على الناس ان لا يتزوجوا 
ودوي قرام » » و كسية Lal‏ » » لا يقتصر على القول Yo‏ يقترب a>!‏ 
مک من اي من >62 قرباه » لي GL‏ عورته fa‏ بل بورد فوق 
ذلك » قواعد مكننا من معرفة من هم دوو القرلى هؤلاء « الذين بقعم 
age‏ الظر » بناء على « السنّة ٠ » GAY!‏ والا لكانت تلك الشريعة عبثاً . 
اذ من العبث ان نفرض قودا او نخلع على الاس امتازات على هذا 
الوجه العام الذي لا يمكن معرفة الشخص all‏ بها . ولكن لا لم ينص" 
لله في اي موضع على ان الوريث ينبغي اف يرث كل ارزاق ay)‏ او 
ساطته 6 م نستغر ب yaad : ol‏ 3 اي مو ضع من هو ذلك الوريث. 


yes‏ بعض الممادىء الفاسدة 


3 


فلس لنا ان نتوقع ان he‏ او يسمي شخصاً ما كوريث » كا كارف 
سوغ لنا لو كان الامر على خلاف ذلك . 


ومع أن لفظة «وريث » ترد في الكتاب المقدس > فلست legs ge‏ 
بالمعنى الذي بقصده مؤأفنا ءاي ley)‏ له Gl‏ الطبيعي بوراثة كل ما ينك 
ابوه » دون Gh‏ اخوته . لذلك تفترض ساره أنه 5 مكث hele!‏ 3 
ست au!‏ لساهم 3 ميراث ابراهم بعد وفاته » لكان له » وهو ابن oth‏ 4 ‘ 
ان بره مع Jui gd ٤ Geel‏ اذن OV  انبتباو Eb! oda abby‏ 
ابن هذه الجارية لا يرث مع Gil‏ اسحق » . ولكن ذلك لا aby‏ اللوم 
عن مؤلفنا الذي مخبرة ان في كل فئة من الناس رحلا هو الوريث 
« الشرعي » التالي لادم » أذ ينغي له أن bee‏ ما هي فوانين الوراثة . 
ولکن لا كان ga‏ بارشادنا الى كيف gay‏ الى الوريث بناء على قواعد » 
فلننتظر بالتالي الى ما baa‏ من امر هذه القضية الضرورية LSM‏ ما 
يرويه من الكتاب المقدس الذي بزع انه ga‏ عليه الحكومة اصلا . 


يي 


pak - 8‏ مؤافنا روايته لتحدر سلطة دم الملكة » رغة منه و 
تبرير عنوان کتاره > هذه الكليات : وان هذه السيادة على العا کل الي 
وقعت الى آم Gls (GAL) vb‏ شوخ (اسرائيل) بحق متحدر منه كانت 
من النظم ... الخ » . فكيف يثبت ان الشوخ نعموا ما بالوراثة ? يقول : 
slay‏ على سلطة الحياة والموت > ترى ودا الاب يلفظ > الاعدام على 
تامارا » زوحة اينه » لعبرهاء . ولكن كيف ثبت «لفظ بوذا 
الاعدام » أنه كان Lele‏ السلطة العلا المطلقة ? فلفظ > الاعدام لا 
يدل دلالة اكيدة على السلطة » بل هو في الغالب » من مام القضاة 


الاصاغر . ان وضع قوانين الاة ولیت ھی ge sll te‏ ارات 
السادة » اما CLI bd‏ وفقاً لهذه القوانين فقد يضطلع به آخرون» فلا 
شيت ذلك انه كان يتمتع بالسلطة العلياء بل يشبه هذا القول قول القائل : 
« اصدر القاضي «جفريز» (uae‏ > الاعدام على احدهم ؛ فلاقاضي جفريز » . 


من ھر هذا الوريث 9 ه6١١‏ 


اذن » السلطة العليا ». ولكن قد يقال do:‏ يصاع ودا ذلك va sity‏ 
أمرىء آخر › فبو قد صنعه اذن من تلقاء داته ۾ . ولكن من يدري 
أكان له Ghl‏ بصنع ذلك اصلا 2 فلعل ثورة الغضب دفعته الى فعل ما 
: يكن dais ala‏ .> کان لمبوذا abl.‏ !+ 
يتحلى ذلك ؟ - gd‏ مارسته ها » فبو قد « لفظ > المرت على تامارا » . 
فؤلفنا يزعم انه من الادلة الصحبحة ان يقال : لقد مارسها > فله GEN‏ اذن 
le‏ . كام 4 فلم لا قال بناء على هذا الضرب من الدليل ان له الى 
بذلك ايضاً . واذا جاز التطرق من الفعل الى اثبات Ge‏ الفعل » ee‏ 
ان نعتير « ايشالوم » La) (absatom‏ احد الاسياد الذين شير wel‏ 
مؤافنا » اذ قد لفظ ايشالوم هذا حك الاعدام على اخيه «آمنون» (مدمسة)'" > 
وذلك في ظروف مشاءة » ونقذه Laut‏ ب لو ‘we‏ اتان ذلك دل 
Gir‏ على ساطة HLS!‏ والموت. ولنسلم ان كل ذلك دليل ساطع على 
السلطة المطلقة » فمن ترى كان صاحب «هذه السادة Wall‏ من حى 
متحدر من est‏ اليه » ats‏ سلطة اي ملك Glee‏ فى أتساعه ومداه, 9 


al‏ والموت « : فكيف 


— وو ad‏ » حب مؤلفنا » ردا sol‏ ايناء يعقوب الصغار » بخ لا Jy‏ 
ابوه واخوته الكيار على فيد الماة . فاذا اعتيدنا دليل المؤلف » حاز ان 
يتمتع اخ اصغر »© في اثناء dle‏ ابيه واخوته الكيار بسلطة pot‏ الملكية 
« بناء على Ge‏ الوراثة » . فاذا صم ان يكون امرؤ من هذا النوع ملكا 
بالوراثة » فلست ادري 1 لا يكون كل انسان ملكا ايضاً ؛ واذا كان 
هوذا» ‏ وابوه واخوه الا كير ما OV y‏ على قد الماة ‏ 4وريثاً من ورثاء 
est‏ » فلست ادري ae‏ حب هذه الوراثة 9 فلكل الشر ان Vig‏ 
ملوكاً بالوراثة » شبة بوذا . 


۰ - اما بصدد «OB!‏ فنحن ترى اك ابراهم قاد جیشاً مؤافاً 
من Lae ۳٣۸‏ من افراد اسرته » Ge gates‏ اأخاه يعقوب على راس 
es‏ جل مبلح > ودصدد ادم 6 تعاهد Para‏ مع اسيلك » الخ . الا 
يكن ان يامر رجل ۳٣۸‏ رجلا من ابناء اسرته » دون wl‏ يكون 


)1( راجم : ۲ وئيل ١١‏ المترجم . 


٠6-5‏ بعص soll‏ الفاسدة 


Gas‏ من ورثاء آدم ؟ ان مزارعاً من مزارعي SBI‏ المندية الغربية يأر 
فوق ذلك ويمكنه » اذا Col‏ ولا شك »2 ان Pate‏ وسير على راسهم 
ضد امنود الجر » انتقاماً GY‏ أذى طقه متهم » کل ذلك دون ان 
do‏ « سلطة CUM‏ المطلقة المتحدرة اليه من le, pol‏ | اروع هذه 
الححة القائلة بأن كل سلطة انما تحدرت » بأمر لهي » من دم بالوراثة 6 
وان شخص هذا المزارع وسلطته هما dod‏ « شريعة الم لأن ل عاطاناً 
في أسرته على الخدم الذن يولدون. في داره والذين دشرم ماله ! » أذ 
تلك كانت حال ابراهم : فقد ايتاع الاغنياء في عبد ابراهم ‏ سيمة 
الاغنياء في جزر wal‏ الغربة اليوم ‏ الخدم والجواري » فما تكاثروا > 
عن طريق التوالد والابتياع » اصبح فم عائلات ضخمة وافرة العدد . 
ومع انهم استخدموم في الحرب polls‏ « أفيحوز ان يقال ان السلطة التي 
كانوا بنعمون م | عليهم كانت ارثا Er‏ من آدم > پا م قل Asli!‏ 
dle‏ ? وان رحلا ce ee,‏ قد استراه 3 أحدى الاسواق العامة 3 

de‏ على العدو » "esi‏ دلملا ملا على ان المالك م ع بالسيادة الي كانت 
لادم gal yl‏ على الع لعالم كله فتحدرت المه شرعا بالوراثة » » لا ختلف 
عن a>‏ ان اہراھے قاد اخدم من عائلته فاصبحت boll‏ من بعده لاشوخ 
بالوراثئة عن 55م ما دام Ge‏ السيد بااسلطة في كلا الالين » إن على 
العبيد او على Cath!‏ مستيداً من فعل ELEY!‏ . وان اكتساب السلطة 
على شيء ما عن طريق dill ELEY!‏ اضرب جديد من التدليل على انها 
La‏ بالوراثة او العقى 


ووم ولكن dolls wv $l dw gle‏ أمارة هن امارات السلطة « ° 
Jad‏ بصحة ذلك في الجتمعات Gall‏ أفلا يستطيع رجل ما في جزر 
الهند الغرببة » ats‏ ازره gy‏ اصدقائه او رفاقه او جنود مأجورون او 
عبيد ai!‏ | بالمال Gi‏ قل ules‏ مؤلفة من كل هؤلاء » أن wilt‏ او 
ادن عندما تدعو الحاجة > «وشبت بود الاتفاق cath Lal‏ دون 
ان Os‏ حا ما او ملكا lil.‏ على اتصاره 9 وهن ینکر ذلك يضطر 
الى القرل ان الكثيرين من dubs‏ السفن » والمزارعين الاحرار ملو مطلقون » 


من هو هذا الوريث 9 1۰¥ 


ما داموا قد استطاعوا صنع مثل ذلك . فالحرب pls‏ في المجتمعات 
المدئية من شأن السلطة العلا في هذه الجتمعات دون سواها» لأن المرب 
والسلم gull‏ يعنبان توجيه قوى Dal‏ السباسة كلها في اتجاه جديد » لا 
ستطيع ان Gy‏ امرها الا من يتمتع بصلاحة الاشراف على قوة Hal‏ 
كلبا وادارتا » وتلك هى السلطة العلا في المجتمعات الساسة . اما في 
last‏ الموقتة ا من يتمتع بتلك السلطة » Sly‏ على اتفاق 
الكهة ان Qulé‏ او .ادن » بل بوسع اي رجل فرد صنع ذلك ؛ ov‏ 
حالة الحرب لا تتوقف على عدد الاتصار » بل على استحكام العداوة بن 
الاحزاب الحتافة وانعدام مرجع 54 اله . 


ومو أن مارسة wt!‏ والسلم ان دلت على اي ساطة > فعلى القدرة 
على حث اولك القوم على الاقدام على اعمال العدوان أو الافلاع Lys‏ 
Yeu!‏ لصاحب الامر . وهذه القدرة قد يتمتع بها اي كان في الكثير من 
الاحوال دون ارفك تكون له سادة سياسية قط > لذلك لا بشت سن" 
الحرب او عقد المدتة ان كل من بقدم عليها حالم سيامي » ناهيك لك . 
hy ht‏ تصبح ملكيات عندها ايضاً » لاا تحارب وتادن > شيمة 
الحكومات EMU‏ دون dite‏ . 


عمو ولكن لنفرض ان ذلك من « امارات السلطة » لدى Cals‏ 
فهل ذلك يثبت ان «سلطة» آدم على العام كله قد تحدرت اليه ? فاذا كان الامر 
كذلك » لثبت ولا شك Sud‏ سيادة» ]دم الى من Lal clas‏ . 
وعندها تكون ot!‏ رات وريثة لآدم » pal | i‏ » لاا و تحارب 
وتهادن » يا يفعل هو . فاذا قلت ان «سيادة » pst‏ لا تتحدر شرعا الى 
ابتمبوريات » رغم انها تحارب وتادن » قلت مثل ذلك في ابراهيم » وعندها 
تنهار حجتك . اما اذا تشبثت Eat‏ وذهيت الى ان كل من pile‏ 
وهادن (وتلك حال Lal obs yt!‏ ولا سْك) فاا «يرث سادة ا ‘ 
بطلت الملكية التي تنادي بها - الا ان ترم ان ET‏ التي تتمتع 
eat Bolas‏ بالوراثة هي ملكيات 2« فكو ن ذلك اساوياً جديداً a‏ من 
ا جعل جميع حکومات العام مالك . 


an ١١ +‏ الممادىء الفاسدة 


gi) شرف هذا الاكتشاف الديد الذي أعترف‎ last لندع‎ - ٠+4 
pag فنسيه اليه عمداً؛ اذ‎ Solas ats » عليه‎ fe لم اكن اول من‎ 
بالقارىء ان بعلم — مها بلغ من استحالة هذا المذهب الظاهرة  انه يأخذ‎ 
‘ tee في عالك العام وحمبورياته‎ « : us Jat بذلك نفسه » حمث‎ 
oN ذلك‎ el ام الرريت‎ ge at ابا‎ au كاري‎ ot 
جماعة‎ ‘sa وسواء أأحرز الاح اغتصاباً ام انتخاباً » ام كان حكام‎ 
ete قلسل او كثيرة » فالساطة الكامنة في أي منهم أو في بعضهم أو‎ 
جعاً > هي سلطة الاب الاعلى الطبيعية الشرعية الرحيدة » . وحق‎ 
ھی و السلطة الملكة » — برد‎ - jal by on a ae و الاو‎ 
SN يدول ان‎ fab Ra NS E TO Sis 
فاذا صح ان الذين‎ . LU حكمون اجمهوريات يتمتعون ذه السلطة‎ 
يتمتعون بتلك السلطة الملكية » صح ايضاً ان هذه‎ Shoat! حكمون‎ 
> انما حكمما الملوك . فاذا كان الام يتمتع باللطة الملككية‎ obo Al 
وجب ضرورة اركف يكون ملكا . وهكذا تكون اپو وتات“ معا‎ 
- gb مالك > وعندها ينتهي الامر فتكون ات ت الارض - يا‎ 
بوسع مؤلفنا‎ OF مالك ليس الا . وتلك ولا شك » كد السب التي‎ 
الارض‎ bis > منها‎ GSU انتهاجها لنقض جع الحكومات » ما عدا‎ 


منهأ 5 


فون هيهات ان شت ذلك ان ١‏ براهم کان ملكا بصفته 
hos‏ لادم Wa.‏ کان ملكا بالورائة > وجب ان wat‏ له لوط الذي 
كان ينمي الى الاسرة نفسها امام الخدم من اسرته e‏ تلك الصفة 
نفسها 5 ولكننا av‏ انها عاسا عدشة الاصدقاء sai,‏ ¢ ولا 0 ستطع 
رعاتها ان يتفقوا » لم يدع ايها السيادة او التفرق على الآخر > بل افترقا 
على وقاف ق (تكوين (ir‏ 5 لذلك بدا عوه كل من ابر pal‏ «والكتاب» احا 
pal y 1‏ بم ٤‏ وهر اسم يدل على الصدافة Yo ppc,‏ على السلطان والسيطر 3— 


Commonwealth 446554 )١(‏ وهي ذات مدلولين : الدولة عامة أو امورية على وجه 
التخصيص » وهو ما يفسر بعض اقوال المؤلف - المترجم . 


من هو هذا الوريث 2 ۱۰۹ 


رغ انه كان بالفعل ابن a!‏ . فاذا كان Lye‏ يعلم ان pal!‏ كان وريث 
آم وصاحب الصوطان فذلك › على ما يبدو » احكثر ما كان ade‏ آدم 
نفسه أو عيده الذي ارسله ليخطب فتاةة OY‏ . فهو بقول في 
معرض بسط مزايا هذا الزواج ۴٠١:۲۲ 4s)‏ ) كي يقنع الفقاة 
ودفاقها : « انا عبد poly)‏ » والرب قد بارك مولاي Ty‏ كبرى فصار 
عظيماً . واعطاه Lie‏ وبقراً و 425 Lady‏ وعبيداً واماء وحالاً وحيراً ‘ 
وولدت سارة امرأة سدي Ga} tI‏ بعد أن شاخت © فاعطاه كل 
ماله a‏ ( سفر تکون (To: Y4‏ . أفيظن اد ان jue‏ حصفاً 
حريماً هذا الحرص على اطراء عظمة سيده يكن ان يغفل ذكر الاج 
الذي كان سيؤول الى اسحق » لو كان يعرف شيئاً عن مثل ذلك التاج 8 
أو بتصور ان يكون قد اغفل اطلاعهم ؛ فى مثل هذا المقام » على كون 
ابراهم ملكا وهو اسم مشبور فى ذلك العبد اذ كان تسعة من جيرانه 
ماو کا لو عل هو او سيده ذلك » وهو ادعى الامور الى تسهيل مهمه 
وتام مسعاه 9 


وم لكين نين ان مذ الا GES‏ كان عدون ego Aig‏ 
بعد انصرام الفي او ثلاثة GIT‏ سنة » فلينعم بشرف هذا الا كتشاف ! 
الا انه كان ينبغي له ان حرص على انتقال بعض اراضي آدم الى « وريثه » 
هذا ء بالاضافة الى سيادة آم . اذ Fy‏ كون هذه السلطة التي كان يتمتع 
pol a"‏ وسائر « الشيوخ » - فها لو صح فول المؤلف gtr — bas‏ 
موروث 6 راسعة Ole » gall Baa y‏ افمى سلطة كتب لاي ملك ار 
يتمتع ها GUL! du‏ » » الا ان ارزاقه واراضيه ومتلكاته كانت عحدودة 
Chics‏ اذ ل كن املك شيرا من الارض > قبل elu!‏ حقل ومغارة 
من بني xa) 6" be‏ امرأته سارة فا )33 (MY:‏ . 

yey‏ وذ کر عاسو الذي y‏ 453 بد کر أبراهيم 3 oll‏ ان م السمادة 
التي كان يتمتع بها آدم على العالم كله بات يتمتع بها الشيوخ » بناء على حق 


مديودر ana‏ 4 — اطرف من الشاهد السايق .> لقى علو ole!‏ :عقو ب على 


١٠‏ بعص المبادىء القاسدة 


Sw wl‏ رجل مدجّجين بالسلاح  »‏ فكان اذن ملكا بحت الوراثة 
عن آدم . فاريبعاثة رجل مدحجون بالسلاح AS‏ استنفروا » اذن > 
كافون OLY‏ ارتب pub‏ ملك وانه وريث لادم ai,‏ قام ف yl‏ لندا 
عصاة'"' ( ومثلهم كثير في البلدان الاخرى ) ما كانوا ليتلكتأوا عن اسداء 
شكرم اؤلفنا على حسن ظنه بهم » فيا لو لم GE‏ قيام منافس ذم على 
رأس TE‏ رجل شاكى السلام خاصة > وينكر عليهم سلطتهم المنكية 
الي لا تضارع ساطته هو . من jot!‏ ان يباغ الاستخفاف بالناس هذا 
الحد» في قضة على هذا الانب من الطورة؛ ولا مزيد ! 

بورد المؤلف ذكر عسو هنا ليثبت ان bole‏ آذم » « سلطته التي 
تضارع ساطة اي ملك انا تحدرت شرعاً الى الشيوخ » » وفي Jail‏ نفسه 
بورد دعقوب ساهداً على زعمه al‏ م« كان < الكو ر ية سيدا على اخوته | . 
فنكون ols! gal bw‏ كلاثما ملك مطلق علك clu‏ على Ge‏ لا مختلف 
عن asl Gm‏ » وكلاها » الى ذلك » وريث لادم . الوريث pe!‏ » 
لانه لقي اخاه على راس اربعاثة رحل » والوريث الاصغر 6 Gtr‏ الولادة . 
» کان عاسو يتمع bol Jy‏ الي كانت poy‏ على العام كله > elo‏ على Ge‏ 
متحدر منه » يحسث ae‏ تضارع ساطته 3 مداها واتساعبها السلطة القصوى 
لاي ماك gs fa ob‏ الوقت نفسه OF‏ « يعقوب سيدا ot! 1 ate‏ 
الذي حول الورثاء ان ly‏ اسادا على أخوتهم » 

هل تتالك أن تضحك gly » ١‏ لأعترف gl‏ لا اعرف رجلا حاذقاً 


حدق السبر روبرت فى هذا النوع من النقاش care‏ ۾ کان من سو ء asl ib‏ 


ان بقع على ممادىء لا حكن التوفيق (au‏ وان طبيعة الاشاء والثذون 


)\( ف الاصل Tonics‏ › وثم من الاشراف الاير لنديين a‏ المترحم . 


من هو هذا الوريث ? 11 


البشرية او بين ذلك Gi‏ والنظام اللذين سطها الله على الكون » فكان 
من الطبيعي ان تصطدم Ue‏ مع الرويّة المسنة والاختبار . 


۸ - وهو يقول في الفصل التالي : «استمرت هذه السلطة الابوية 

Jy bi كا 25 لفظة‎ > Lal الطوقات:‎ ae ها‎ Sh pe Ligh oe 
cle حد‎ Shy الى حد ماع . ولفظة بطر يرك هذه لا تثبت‎ attach) 
ينبغي ان‎ at, وحسب » أن «الساطة الابوءة» استمرت مدى عبد الشوخ‎ 
dbl. ثةَ‎ YS ان‎ as < to a م دام‎ rad مكون & سلطة‎ 
او ازواج : وكل ذلك من باب الاعب على‎ olf & أو زوجية ما دام‎ dy! 
وهو دان‎ >» GLI) الالفاظ » ها يعمد الى الاعاء الله خطاً هو المطلوب‎ 
السادة التي كان يتمتع بها آدم على العالم » » اي سلطة آدم المطلقة الكلبة‎ 
| متحدر منه » . واذ يحرم‎ Go المزعومة » «آلت الى «الشيوخ» بناء على‎ 
تلك الملكية المطلقة استمرت على الارض حتى الطوفان » ف سعدني ان‎ 
لا احد اسارة‎ ol Gel اعرف ما هى المصادر الي استمدها منبا 6 لاني‎ 
Ge cay Y! abby ge ان‎ BG. all Gul وا‎ 
. آخر فلا صلة لذلك با ملوضوع الذي حن بصدده‎ 


اما كيف os‏ اسم «البطريرك »> (او الاب Sho (TI‏ حد ما 
ان الذين يطلق age‏ هذا الاسم كانوا يت.تعون بلطة ملحكية مطلقة » 
فامر اعترف انني عاجز عن ادراكه » واذلك اعتبر انه قول لا يستدعي 


رداً» ما ? تنضح ade Lill ind!‏ بعص الذيء 83 


١+‏ — يقول مؤافنا : «قسم نوح العالم بين ابنائه الثلاثة » اذ كان 
dull‏ كله Met‏ م ٤‏ . قد يكون العالم WaT‏ بذرية es sul‏ دون ان 
يقسم العام oY > ee‏ « الارض » قد تصبح «daly‏ دون افتسام : 
فححة مؤلفنا هنا اذن لا تثلت مثل هذا الاقتسام ٠‏ ومع ذلك gi‏ اسل 


Gr )١(‏ هذه اللفظة : الاب الحا > وهي تشير بالانكليزية الى شيوخ أسرائيل » لاسا 
ابراهيم واسحق ويعقوب وابناء يعقوب - ال جم . 


3 hae Li) بعض المبادىء‎ 1۹۲ 


له بذلك » ومن ثم Ll‏ : لما كان العالم قد قسم بينهم > فأي الثلاثة كان 
وديث آكم ? فاذا كانت «سيادة » pT‏ وأو مَلكيته » قد تحدرت شرعاً 
الى الى الل wal al SI SUSE qa‏ لما الا dusts‏ اد 
« عبدين ۾ له . فاذا نحدرت شرعاً الى الاخوة الثلاثة > وجب أن تتحدر 
الى الشر Ge‏ يتاه على اطق Ca‏ وعئذها بطل ها doh‏ + ومن ان 
الورثاء ote!‏ على أخوتهم ) > بل کون جع الاخوة ) pall ects‏ 
معهم ) » متساوين ومستقلين 6 ويكونورت جميعهم ورثاء لملكية esl‏ = 
فيببتون حمعهم ملوكاً ابضاً على السواء . ولكن قد يقال : «١‏ لقد قسم 
As‏ نوح العام cae‏ > وهكذا يكون مؤافنا قد سوأغ col‏ ما لم 
بسوغه لله تعالى : اذ زعم انه من العسير ان يهب الله نفسه العام لنوح 
واولاده منتقصاً بذلك من Ge‏ نوح الطبيعي . وهاك كلاته عينها : «كان 
نوح قد اصبسح الوريث الوحيد ALD‏ فكيف يظن اث الله رمه من 
حقه الطبيعي ويحعله دون سائر الشر في العام Aull‏ الوحمد بالاشتراك مع 
شه 7 6 . وهو مع ذلك يزعم انه لا غضاضة في حرمان نوح لسام من 
الا ستمتاع كقه tall‏ وفي اوسا الغا بدنه ورين اخوته . ORs‏ هذا 
Gh‏ الطبيعي » > مى شاء مؤافنا » حقاً مقدساً لا ينتزع »> ومى لم يشأء 
على خلاف ذلك . 


46 فاذا كان نوح قد قسم العالم بين بنيه وص" اقطاعه الاملاك 
هم » بطلت bi‏ رة د التعيث A!‏ وبات حديث مؤلفنا عن وريث آلام 
وكل ما يبنى عله لا طائل تحته . وعندها تبطل ساطة الملوك الطبيعية 
ويصبح شكل القوة UL!‏ والشخص الذي يتمتع بتلك القوة من وضع 
البشر لا من وضع الله »> يأ بقول مؤافنا . اذ لو Ge OF‏ الوريث LB‏ 
على شريعة إهية اي حقاً إهياً - لم يكن بوسع اي انماث - سواء 
أكان ابا ام لم يكن ان يغيّره . اما اذا لم يكن حقاً La‏ فهو حق 
شري وحسب »> منوط بارادة LLY!‏ > فحث لا تقر شردمة دشرة 


صفة epee‏ الان اللكر عن سائر احوته ; om‏ له ميزة عليهم قط »> 


من هو هذا الوريث ؟ 11۳ 


we)‏ اشر عندها أن دساموا زمام احم الى من Ly gi‏ وختاروا الشككل 
الذي محلو هم 


- وهو ole: bay‏ معظم امم الارض asl Gall‏ التہدن 
تحاول جہدها اث ob SF‏ الى ابناء نوح أو بني اخيه » . فک تبلغ 
معظم الام yet! Gaull‏ التمدن b‏ ترى »2 ومن هي 9 ګل الي ان 
الصينين » ( وهم شعب عظم جدا ومتيدن ) وسواهم من الشعوب poll‏ 48 
والغربية والشمالة Ub,‏ الاخرى لا تأبه كثيراً لهذا الامر . وكل 
الذين يؤمنون بالكتاب المقدس ( وهم يأ بتراءى لي معظم الشعوب المتمدنة 
اقصى التمدن » عند مؤلفنا ) ينغي ضرورة ان a‏ ا ما سا 
البشر فهم لا يبالون كثيراً باولاده وابناء a‏ ولكن اذا كان النسكابون 
والبحاثون عند ane‏ الامم (ومم الذين Os yeh‏ دائيين عن (aa del‏ 
او جميع هذه الاهم نفسها تحاول ان ترق lob‏ الى احد اولاده او ابناء 
asl‏ > فكيف يثبت ذلك ان Bally‏ الي كان er‏ مهأ آدم على العام 
کل تحدّرت شرعاً الى الشيوخ » ؛ وكل من «١‏ تحاول الامم او الاجناس 
البشرية ان ترق بأصلها الهم » حقاً هم المشاهير عندم الذين نبه ذكرم لدى 
الف لعظية مارم وافعالهم ولا شك وم لا يرقون الى ابعد من ذلك 
او سحثون عن اولئك الذين Jat‏ متهم ye‏ لاء المشاهير > بل prose‏ 
اناساً سمو ا مارم الذاتة الى is‏ من الفضل تخلع على الذن يدآعون 
من لاحقهم ١‏ نهم انبثقوا منهم ale‏ وحلالاً . فاذا كان أوجيج ( Ogygis‏ ) 
وهرقل وراها ا و فار yal‏ ند (Pharamond)‏ > بل والمشتري (Jupiter)‏ 
وز حل ‘Ysaturn)‏ “> وم يعض المشاهير الذن حاولت شعرب مختلفة من 
البشر ان ترق ينسبها الهم » bod‏ وحديثاً » فل بشت ذلك ان هؤلاء 
الرحاال «١‏ تدعو | سيادة آكم التي تحدارت الهم شرعا Pa‏ فاذا لم ثبت 


(١ )‏ زحل ail‏ الزرمان ans‏ الرومات القدماء والمشتري رت wb SI‏ و او mem‏ من ملوك 
اليونات القدماء وفراموند من ملوك yall‏ نسيين وهرقل بطل الاساطير اليونانية وتيمورلنك الفاتح 
التري الشبور ‘ توفي وه.ه؛١‏ - el‏ 8 
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ذلك » لم يكن سوى ped‏ من leet‏ المؤلف قصد pias,‏ القارىء 


BL ils ae ني‎ Yas 


١4+‏ وهكذا يكون ما بقوله عن قسمة العام Wass te‏ فبو 
يقول : «يزعم بعضهم أن by‏ قسمه 6 وآخرون ان ey‏ طاف حول 
ten ll pl‏ ."فى opts‏ ايام putt‏ اااي كشي واف عاو رورا 
ee‏ "تكرح are cee bat‏ آم كلك ركان 
لتكون من نصب من يقوى على امتلا كبا 


وانه لمن الصعب ان ندرك لاذا يتكبّد مؤلفنا كل هذه المشقة لكى 
بثلت قسية نوج العام بين اولاده JR. Latins‏ وحي خبال مها سابه 
اضغاث احلام » من يسمل عليه التذراع با في تأبيد قوله »> ما دامت 
هذه و القسمة » ان دالت على شيء فبطلان حق وريث آدم ضرورة » الا 
اذا ص ان بكون الاخوة BUN‏ ورثاء لادم . فاذا سلمنا بصحة الفقرة 
التالة : «دمها كان من اضطراب LET‏ هذه القسية » فمن الثابت كل 
ot oo yt‏ القسمة نفسها كانت بين الاسر المتحدرة من صلب نوح واولاده 
التي كان يقوم Lyte‏ ويحكبها الآباء» - وسلمنا انها تثبت ان السلطة 
الدنيوية لاست سوى « سادة pot‏ المتحدرة ‘ky:‏ فهي اما تثىت أن 
tT‏ الاولاد هم Le‏ ورثاء لسيادة آدم هذه . فاذا كان حام ويافث 
We,‏ الآناء في تلك اطقبة » الى GV ile‏ الاكبر » رؤساء وحكاماً 
على اسرهم وكان هم حق قسية الارض بين اسرهم » هما الذي يحول دون 
الاخوة الصغار » وهم آناء اسرهم ايضاً »> من اكتاب GI‏ نفه ? (SS‏ 
كان ple‏ او يافث حاكمين بناء على Ge‏ موروث » رغم Ge‏ اخيها الا كبر 
بان کون cee‏ > فالاخوة الصغار هم حكام sly UY!‏ على الحق ذاته 
المتحدر الها . فساطة الملوك الطبيعية الى يتحدات عنما المؤلف لا كتد اذن 
الا الى ply!‏ » ولا تربر Ke‏ من المالك HW‏ على هذا Ghi‏ الطببعي 
على اسرة واحدة . اذ إما تتحدر «سيادة psT‏ هذه على العالم كله 2 
الى الابن الاسكير وحسب > وعندها لا يكون ثة الا وريث واحد ‏ 


من هو هذا الوريث 9 1o‏ 


کا يقول مؤلفنا ‏ » uly‏ ان تتحدار شرعاً الى جميع الابناء ee‏ 
وعندها Os‏ كل رب ti ah a re‏ علمها » an‏ اولاد نوم الثلاثة . و 
الوجبين اخترنا » أبطلنا الحكومات والمالك Ew‏ الآن في العالم . oe‏ 
من نحرز «ساطة الملك الطبيعية هذه )4 sles‏ على Ge‏ موروث ينغي له 
اما ان محرزها يا احرزها cub‏ على زعم مؤلفنا : Oss‏ عندها سيدا 
على اخوته والملك الوحيد على العام كله واما ان نحرزها يم احرزها 
سام وحام ويافث ( وهؤلاء اخوة ثلاثة ) » على زعم المؤلف ايضا هنا 
کون عندها Ue‏ عل Opel‏ وشت وون كل آمرة Mas‏ عن 
الاخرى . اما يكون العام كله ملكة واحدة ج حت الوريث 
Gow‏ » او تكون كل اسرة عثابة حكومة قائة بذاتها ٠‏ 5 « سادة 
آدم المتحدرة الى ارباب الاسر » . وهذا مؤدى كل gil doy!‏ برردها 
هنا على تحدر سيادة آم . اذ يقول مستأنفاً سيرة هذا التحدر . 


3 الملكية‎ a__ bh «ترى 3 سنت بابل خرو ره ظبور‎ ir 
6 اذا رأيت ذلك ضرورة فلا حرج عليك‎  . العام » ۾‎ Ble Apa) چ‎ 
قد انحفتنا قصل حل ید من فصول ال اریخ 3 ولكن‎ laws 09385 اد‎ 
علمها قل ان نضطر الى التسلے ان السلطة الملكة في العام‎ Wala! عليك‎ 
مالك العالم » فامر‎ Gy jb ESM اما ان السلطة‎ . Bole انبنت على‎ 
مالك فاز ملو كبا الختلفون‎ dW لا ينازع فيه انسان . واما أن تقوم في‎ 
عندنا > يل متنعة‎ abl 0 « pst متحدر من‎ Ge بتتجانهم « بناء على‎ 
cal ate لفنا من ساس آخر بسي‎ ss كل الامتناع : واذا 0 يكن‎ 
الى بشندها عله والى‎ oa a سوي تصور ما حرى لای نشت‎ 
قدر لذروتها ان تبلغ السماء كي توحّد بين البشر » لن تؤدي الا الى تفرفتهم‎ 
شيمة ذلك البرج (اي برج بابل ) وان تنتهي بهم الا‎ pale وتشتيت‎ 


الى الفوضى . 


108 — فمو مخبرنة أن الامم الى انقسموا الما كانت أآسراً مختلفة 
وكان Ke‏ الآناء . ومن ذلك بدو ان الله 4 ف عمرة الفوضى 6 
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وكان Lae‏ عل الحافظة dbl Je‏ الابونة © ge‏ طرق نش الفا 
المتعددة lg‏ لتعدد الاسر » . ولقد بكون من العسير على اي كان غير 
مؤلفنا ان يحد في الآبة التي يرردها دليلا صرحا على ان جميع الامم 
oti dh ou‏ < کن oly AS LS‏ و اله des lage of‏ 
الحافظة على السلطة الابوبة » . وهاك متطوق الآ : و هؤلاء ثم ابناء 
سام حسب أسرهم » و كسب السلتهم في PL‏ ولحسب امهم NG‏ ومسل 
ذلك (a9! g) a‏ عن حام ويافث عقيب سرد ذريتها : حيث لا ترد 
كامة واحدة تشير الى حكامهم واشكال اج Pas‏ أو الى والآناء» او 
ألى «السلطة cy’!‏ 5 ولكن مو لقنا stil‏ النظر الذي نشف ey‏ 
حيث لا sol oy‏ سواه Gol‏ اثر (aes byt Clb‏ ارت د حكامهم كانوا 
من الآناء وان الله کان > يصا على استبقاء السلطة الابوية ». ولم ذلك 9 
لان أبناء الاسرة الواحدة انوا ial gy AK‏ واحدة » فكان م٠‏ 0 
ان د.قوا vas‏ على اثر الاقتسام . وذلك عنؤزلة dee‏ من يقول : 
Ele ably. ete‏ راح مق افرات. dae‏ الو لك هن 2 dake‏ 
معاً ؛ لذلك كان الآناء رؤساء كل مفرزة منهم » وكان «هائيبعل» حريصاً 
على و السلطة a uy Y!‏ . او من lyr : dah‏ مستوطئو د كارولينا 2 
من HOY!‏ والفرنسيين والسككوتلانديين والغالرين > bla‏ ويقتس.ون 
الارض د في بلادهم يحسب LI‏ وحسب الاسر وحسب الامم » » فقد 
حرصوا اذن على « السلطة الابوية ». او من يقول : لا كانت كل قبيلة 
صغرى في الكثير من بقاع أميركا تؤلف ee‏ ا ape iat a‏ 
s dis‏ أن Come!‏ من ذلك اذن ان الله « كان حريصاً على ola!‏ السلطة 
الابوية » > او Ul‏ حكامهم «كنوا يتمتعون بسيادة آم المتحدرة شرعا 
الهم ۾ » رغم اننا لا تعنم من هم مؤلاء المكام ار م هو شكل الحم 
عندهم » ls‏ نعم فقط أنهم كانوا ينقس.ون ألى She‏ صغيرة مستقلة 


تکل al‏ ت محتلفة 


٥‏ - لا يشير الكتاب المقدس قط الى خكامهم او الى اشكال الحم 


من هر هذا الرريث 9 11¥ 


عند هم »> بل بر دي ل E‏ أنقسم الشر الى ام عتلفة تنطق بلغات 
gale‏ لذلك م ن برا tabs‏ أن » Ke » WT « Yl‏ » عليهم ٤‏ دون 
ان ال اکتا ا من هذا لا يعمد الكتاب ابن deeb‏ » بل 
يكون كن يتشيث يحبل اوهمامه مو كداً مع ذلك ان الامر لا راء 
فيه » بنا النصوص خلو من اي اشارة اليه . وهذا هو الاساس الذي 
تقو عليه fe‏ اهارقو لاقن يواتن الا YE sil 1g‏ روعاء 
(opie‏ ولا حكام > هم ملء oh cl, ase! Bs! Bois bl‏ الي 
كانت قطيب هم ا 


دعر وان Ad‏ ان نسأل : أكان ows poll‏ حت سلطة ملك واحد 
3 يعم pel eat)‏ المتحدرة aii‏ شرعاً lane 6 q‏ کاو ! مأ | بزالون she‏ ن 
daly‏ وأسحدة ٠‏ ويقب.ون في سبل « سنعار » 9 فاذا : كرنوا oe‏ انم 
} بعأوا يوريث آدم د يكن عه oe‏ احم معروف قل 5 على ذلك 
ee‏ !5 حر ص يشي | دشري © le‏ «سالطة oa pol ١‏ 7 فاذا لم 


Gs 58 ~~‏ 
یکو ن الشر فل ع اسو | 3 ib‏ ل الحم Al‏ المنشق هن eT oy!‏ المتحدرة 
شر 8 8 ی ألو ر بثك 6 س on‏ كانو | nee Late‏ دعاسو O‏ 3 ينطقو ن dal,‏ 


واحدة ويعملون على sly‏ مدينة واحدة » وحين 0 يكونوا لوا الوريث 
fe VI‏ ولا ريب › ما دام سام قد تمر حى ايام Goel‏ اي بعد Siti‏ 
بابل بزمن مديد» . اقول اذا لم يكن ذلك كذلك فواضم امم لم 
عبرو ا aby Yl»‏ اي cL.‏ د يكن ac‏ ملكية معئرف مأ roe‏ من 
حقوق وريث دم او Slee‏ سام » على آنا س ويئاء عليه ء 0 سکن توح 
القسية 


\ الي تعد ث عنها مو لفنا 1 واذا حار أنا استنتاج‎ dg anh! 


قد قسم العام 
شيء من الكتاب المقدس هذا ole‏ » فببدو من هذا المقام من الكتاب > 
ان حکو bce‏ كانت حهورية لا ملكة مطلقة ؛ فالكتاب يقول (تكرين 
Bo: 2‏ : فلن ا dude‏ ¢ )5 يكن sky yy!‏ هذه المدينة 
وهذا البرج اذن حاكاً من pb!‏ او ملكاً من الملوك » بل كان هذا 
denis elt‏ تتشاور يدهم > أي بين vam al il‏ حر) فقد يوا مدينتهم 


تلك كأناس احرار » لا كنيد اريم وسيدهم Why  )‏ نتيدد في 


VIA‏ بعض الممادىء القاسدة 


لازم 05K Sy‏ الى Ge Tate‏ اندو ا MEL ope‏ وسا كو ت 
ستقرون Les‏ مع اسرهم . فقد كان ذلك نتيجة مشورة وتصم wn‏ 
كان له ملء الخرية بالتفرق لو .شاء» واغا اختار ان سقى جماعة واحدة » 

امسر for‏ أو متعد لدى Ul‏ واحدة Col pe‏ تعيش نحت - 
ملك فرد. ولو I‏ معا --.يم Joh‏ مؤافنا- عبيداً خاضعين لاطة 
الملك المطلقة لما احتاجوا الى كل هذه المثقة كى عتنعوا عن المروق من 
سلطته''' . gly‏ لأناشد القارىء : آلاس ee atl els‏ في الكتاب 
ان من كل a Cod Lin‏ الل لك ge‏ ان ووو ]لم thle‏ 


« الابوية » 9 


۷ - ولكن لا كانوا » ک) يقول الله (تكوين 924( Led‏ واحداً 
يقوم علهم Flom‏ واحد : اي ملك علك بالق الطبيعي ومن عليهم 
Le‏ مطلقة » و فان حرص الله على المحافظة على سلطة Sp Y‏ العلا > 
ما دام قد قيض فحأة انشاق اثنتين وسبعين د امة مختلفة » ( وهو العدد 
الذي يشير اليه المؤلف ) منها » خاضعة لكام cube‏ واتاح للها ان “GB‏ 

من سلطة Rule‏ 9 فكأننا اسندنا ما نشاء »يم نشاء » الى العناية الالهة ؟ 
ol Pe‏ يقال Ot‏ الله كان de Lage‏ استترار daly‏ الابوية » .عند 
من لم يكن لهم تلك اللطة ? فلو كانوا خاضعين ملك مطلق فاي سلطة 
لهم » وقد جرد الله الملك الطبيعي من « الابوة العلباء الققة ? ام يعقل 
ارن يقال أن الله قد om‏ بقيام عدة حكومات جديدة 6 على 
رأسبا حكام جدد » فاستحال ان يكون هم و« سلطة ابوية » (les‏ وذلك 

هن a Eg NE AEE MEIN cl‏ لزانتي gti Gey Wi‏ ا 
الله اراد القضاء على و الساطة uy!‏ ۾ 6 de Sb vat lane‏ يتمع 
ole‏ باللطة ان تتحزأ وان بشارحكه فما عدد من محكرميه 9 Vogl‏ 
دشبه هذا الدليل » على أصالة الحكومة الملكية » لدى GE‏ ممل ملكة من 
المالك وانقسامها بين رعاياها yok!‏ ردن »© قول من يزعم ان الله ae il‏ 


)١(‏ اي ان سلطة الماك المطلقة كانت تحول دون خروحهم عليه » فم يكونوا tte‏ الى 
بناء مدنية يعيشون فبا She‏ اجماعة » بدلا من أن يضربوا في الارض - اللمترحم . 


من هو هذا الورنث 2 1١‏ 


حفظ الساطة AS‏ »> عن طريق O54‏ امبراطورية مستقرة الى eas‏ 
دويلات 9 


فاذا قال قائل : إن“ يكتب له أن bit‏ فى الطبيعة » فالله حريص على 
Gli asl ie ate‏ مده تان نانسا oh‏ وروا © فلك AS‏ ابارت 
طريف في التسير هد لا ستيغ اي كان النسيج على منو اله . ولكني 
واثق من فساد القول ار ساماً مشلا (عندما كان على قد (Ft‏ 
كان يتمتع « بالسلطة الابوبّة » أو بالسيادة المنبثقة من Ge‏ «الابوّة» على 
ذلك الشعب الوحمد 3 pb‏ — وان اثنين وسيعين سواه رغ ذلك ( وهو 
بعد حي برزق ) كانوا Loy‏ « باللطة الابويّة » او السيادة المنبثقة 
من Ge‏ « الاو ة» Lal‏ على الشعب نفسه المنقسم الى pile oe‏ من 
الحكومات . فاما ار يكون هؤلاء الآناء الاثنان والعون قد كانوا 
oe‏ فعلا قبل البلبلة يقليل » فلم عرو Gl‏ شا واهدا :وات تقول 
انهم كنوا يؤاقون جمهورية واحدة » قاين الملكة اذ ذاك 2 واما ان هؤلاء 
الآباء الاثنين والسبعين كانوا يتمتعون « بالسلطة الابويّة » وهم غافلون OF‏ 
الامر . ولعيري انه لمن الغريب ان تكون « السلطة الابويّة » مصدر 
الك الرحيد بين البشر » وم باون ذلك كافة . واغرب من ذلك ان. 
تكون با aly!‏ - بابل ) قد كشفت لحم عنه فحأة »> Luly‏ يدرك 
هؤلاء الاثنان والسبعون في لحظة واحدة أن هم ١‏ السلطة الابويّة » 
وبدرك سائر الناس ان ets‏ أن رطعو ها بطاعتهم اام gts‏ كل امرى 
تلك و السلطة الابويءة » الخاصة الني J eis‏ ار eae‏ ها ! من حسب 
ذلك تدلملا مستمدأ من الكتاب المقدس » ee‏ ان bins‏ منه 
الفردوس Gib!‏ الذي ینسحم مع هواه او مصلحته » وعندها تصلح هذه 
«الابوة» > وقد oth)‏ هذا iW‏ أويل ‘ anid‏ دعوى EU‏ الذي طا 
ملكية OF‏ ودعوى اشاء رعيته ‏ وهم oT‏ أسر ‏ الذين يشقون عصا 
الطاعة عليه ويقتسمون امبراطوربته بينهم حكومات صغرى . اذأ Ate‏ 
الي مؤداها : في أي الفريقين Ys‏ السيادة الابوية » لن تنفك ما لم com‏ 
مؤلفنا هل ان سام © الذي كان ما Le Sly‏ » كان صاحب اق بالك 


۲۰ بعص «gall‏ الفاسدة 


م الملوك الاثنان والسعون الدد الذين اوا كل هذه المالك في صم 
ملكه وعلى رعسته هر » فا لف bye‏ أن ye et‏ لاء كانوا حائزين على i‏ اناده 
Vl‏ زوهيالعليا) » ولذلك يوردهم كشواهد على أو AS‏ «الذن كانوا يتمتعوت 
لسسمادة آدم المتحدرة شرعا ¢ واتي كانت تضاهي فى (ree‏ ومداها الاطة 
القصرى 6h‏ ملك من det Bog a Gall‏ لا مناص منها على الاقل : 
انون اذا Lub‏ & حوره على استيقاء السلطة الابوية في الامم الاثنتين 
والسيعين « المستحدثة » » لزم ضرورة انه OF‏ حر 8 ا على حسم كل 
مطامع ورت al‏ »> وكان الله قد اظبر حرصه فعلا واستيقى السلطة 
Ly!‏ في فة (مؤافة من واحد وسيعين على الاقل) dea‏ ان بکونوا 
tae‏ ورثاء لادم > اذ ان الوريث الشر عي Gaye ot‏ ولا سك (لو 
TL‏ ان الله قد نص على مثل هذا الميراث ) - وهو سام الذي كان 
Lo‏ بعد » وكنوا جميعهم fact, Lasts‏ : 


ولكن لا ادري 4 pont‏ مو فنا ate‏ هذه القسوة 6 فهو بقول aly:‏ 
Los‏ ملكه بالباطل 6 وذلك الاستلاء على حقوق اراب الاسر الاخرى 
عنوة xa. CE‏ +3 وارياب الاسر qd‏ هو لاء يدعو ثم » آناء لاسن 4 3 سر دد لقصة 
الشات بابل . ولكن لا re Gor‏ ۳ النسمية oe‏ تعرف cr‏ 3 35 اد ان 
هده الساطة الابوية يبعي ان arte 5-55 : ed “1d‏ و راء لادم — 
وعندها ستحيل أن ag eee)‏ اثنان و pha‏ ل an‏ حى أو أمكثر من 
واحد ق الوفت داته - »6 واما بصفتهم آاء او لادم الطميعيين 5 lama y‏ 
يكون لكل أب « سلطة cay!‏ على Call‏ بناء على اق ذاته وبالمقدار 
نفسه الذي كان COW‏ والسمدين » فکون اذ ذاك سدأ مستقلا على يليه . 
Ll‏ وقد فم نا مدلول vb! D‏ الاسر » عنده على هدا الو حه ؛ ae‏ يطلع 
Late‏ بعر ص طر نف et‏ الملكة تلخص 3 هذه الكامات !> وهذا ا معنى 


بصم ان يقال انه“ ابو الملكية ومؤسسبا»  gl‏ : باستيلائه Wey‏ على 
الحقوق التي لاء على dy Y) abl cae . oe!‏ التي يتمتعون ا ب 


)+( اي 298 


a { 8 ٠ 
۳۱ 0 من هو هذا الوريث‎ 


حق طبيعي ( وألا فكيف محرزما هؤلاء GOT‏ واليعون 9) »2 لا 
ستطيع احد أن eK‏ مهم دون موافقتهم . وان ارغب الى Lis.‏ 
واصحابه ان I gals,‏ أن اي د oi‏ ذلك pea silt‏ ولا cde‏ 

at,‏ الساطة الملكة التي ينعم ها اولئك الذين تند سلطتهم الى ما وراء 


{ - 


co!‏ 50 يقول فى = ختام الفقرة المثار اليبا ) فَأمة اما على الاستبداد 


والاغتصاب او على oll oe wed!‏ الاسر » وهي لا تختلف كثيرا 
عن مو أفةة oil‏ . 


Bs - 144‏ الامثلة الي يوردها في الفقرة التالة » من امراء ادم 
الاثني عشر الى الملوك التسعة الذئ حك.وا في بقعة حغرى من بقاع عن 
في عبد cals!‏ وملوك Ole‏ الاحد والثلاثين الذين فتك هم يشوع والذي 
رضي الو لس عل lee 0 ell‏ عتكاما مفظلفن وان de tie‏ 
كل aoa,‏ حينذاك ملك كل شت خلاف ما ae‏ من ارك 
« سبادة » ]دم « المتحدرة شرعاً a‏ . فلو كانوا ود حأازوا 
على مالكهم على اساس ذلك © لوحب انث يكون به ملك وأحد عليهم 
lee‏ او ae a Ors)‏ ای ع ؟ تفن قد وام dies‏ 
حق بالملك كحقهم . فلو كان لكل من ايناء عيسو Gm‏ « الابوة »2 سيّان 
في ذلك الاصغر متهم والا كبر كيف انا a‏ يدرك لك فلو Salle IS‏ 
لدی وقاة أبيهم « لكان pox cee’‏ مثل ذلك ots gel‏ علهم سار 
ذريتهم . هذا يقصر كل سلطة الابوّة الطبيعية على السرطرة على مواليدم 
الطبيعيين ومن تحدار من صاب هؤلاء ‏ فتضمحل سلطة الابوكة عندها 
bby‏ رب الاسرة وتنتقل الى كل" من اولاده ثارسو ا على در يهم des.‏ 
هذا الرحه بتاح لنا أن bes‏ حقا سلطة الابوة وندرك مدارها » ولكن 
ذلك لا يفيد غرض مؤلفنا فط فالشواهد Gl‏ يرردها لا تدل على اي 
سلطة تقع لاصحابها ا ey‏ كوراء لسلطة Ci gM pST‏ او جك 
an‏ الابوبة محم . est ce ylr OY‏ تشمل poh‏ & حعاء » فاستحال ان 

ر الى غير Joo‏ واحد 3 الوقت نةه »© وعنه الى غير eras‏ عي 


ووجب ارن لا يكون في العالم » بناء على ذلك الحق » اكثر من ملك 


۲۲ بعص الممادىء الفاسدة 


aely‏ 'ق. وك Ge ge del LIL! ely‏ الاوك غر ادر 
من آم » فوجب ان تكون بقدار ما هم ll‏ © فلم تشمل سلطتهم الا 
ge}‏ المباشرة . فلو كان امراء آكوم الاثنا عشير » guy‏ ابراهيم والملوك 
التسعة من جيرانه » ولو كان يعقوب وعدسو وملوك كنعان الواحد والثلاثون 
والملوك WY!‏ والسبعون الذين مثثل م أدوفي بازق Adonibeseck)‏ ) 
والملوك الاثنان والثلاثون Gil‏ وفدوا على «وينارد» وملوك اليونان 
السبعون الذين استركوا في حرب طرواده - لو کان كل هؤلاء » كا يزعم 
مؤلقناء حكاماً مطلقين لكان بديياً ان الملوك انما ستمدون سلطتهم 
من مصدر آخر غير « Py‏ » »> ما دام هؤلاء » ڪانوا Osage‏ 
على الكثيرين من غير ذريتهم Olay Ides.‏ قاطع على er‏ ; يكونوا 
جيعاً ورثة ey‏ . وافي اتحدتى اي انسان ان ريني كيف تكون Ji‏ 
بالسلطة على اساس « <ق الابوة» مفهومة او مكنة لمن ل يكن وريثاً 
لآدم > 5-4 {ail‏ لسلالة من الناس متحدرة منه . ولو استطاع مؤافنا ان 
يشت ان ايا من هؤلاء الملوك الذين سرد اسماءم بلاتحة طويلة قد استمد 
سلطته من اي هذين البابين لسكمئا wily dale y‏ . الا انه من on‏ ان 
جميع هؤلاء الملوك لا de ost‏ الى القضية التي yy‏ الى اثباتها بل هم 
يقبمون Ws‏ على نقض ذلك اصلاء اي : ان «السيادة التي كانت لادم 

على العام تحدرت شرعاً الى الشيوخ » . 


lee! يعد ان يفرغ المؤلف من القول ان د ا‎ - ٠ 
«السبى المصري » يضف : ه نستطيع اقتفاء‎ Ge لابراهم واسحق ويعقوب‎ 
» pos على‎ nb YI اثر هذه الحكومة الابوية خطوة خطوة حتى وفود‎ 
Clim abated alte الاي الاعن مق‎ Fal حيث انقطعت مارستهم‎ 
اقوى لحم » . أما ما هي هذه الخطى الخاصة الحم الاوي » في عرف‎ 
ابي بالسلطة الملكية المطلقة المتحدرة من آدم والتي عارسها اصحابما‎  انفلؤم‎ 
۲۲۹۰ معدومة مدى‎ bbl ois  هالعا الابوة » فقد رأينا‎ Go على‎ ely 
في غضون هذه السنين كلا » مثلا‎ > in ان‎ ok YoY  ةنس‎ 
واحداً على رجل طالب بالسلطة الملكية المبنية على «حق الابوة » او‎ 


من هو هذا الوريث 2 wr‏ 


مارسہا » او بشير الى اي ملك عکن أن يقال انه وريث آدم . وکل" 
cal,‏ تؤدي الى النتبحة التالة : انه كان فى تلك 4 من قار بخ العام 
آناء وسیوخ و ملوك 3 اما ان shy!‏ والشيوخ كانوا شعو ن سلطة مطلقة 
فو أمر لم باح اله الكتاب المقدس قط ؛ و كذلك مسألة التق الذي انبنت 
عليه ساطة هؤلاء الملوك ومدى هذه السلطة ايضاً . فواضم اذن انهم لم 
يطالوا لشيء من السلطة والملك على اساس حى و الابوة» ¢ ts‏ یکن 


وهو فالقول وان مارسة الحم الابري انقطعت » من el jo‏ استعباد 
ملك اقوى لهم » لا يثبت سوى ما تراءى لي اعلاه ‏ اي ان «السلطة 
أو الحم الابويين » تعبير خاطىء لا يدل حتى على ما يمح الله فيه : اي 
« السلطة الابوية » « والملكية » » تلك السيادة المطلقة التي يزعم انما كانت 
تکمن في آدم : 


Scop الاوي انقطع في‎ aD اذ كيف سعه ان يقول أن‎ yoy 
2 كان الاسرائليون يعدشون تحت حكيه الملكى‎ SGT وفي مصر ملك‎ 
» فادا كان الج «الابوي» عثابة « الج اللي المطلق » ولم يكن عثابته‎ 
فلم هذا الغط حول سلطة ليست موضع‎ » ATE في الوقت نفسه بل‎ 
ولا تت الى الغرض الطلوب ؟ فمارسة الحم «الابوي ه  اذا‎ qe 
لم تنقطع في اثناء اقامة الاسرائيلين‎  » Fills » فهمنا « بالابوي‎ 
دد اي‎ HET ان زمام السلطة و الملكية » 0 يكن‎ sly صر 6 ولا‎ 
رجل ينتمي الى ذرية ابراهم التي وعدها الله ولم اسمع انها كانت كذلك‎ 
? المتحدرة من آدم»‎ ACUI ذلك بانقطاع «الساطة‎ de من قبل . ولكن ما‎ 
اق بوراثة‎ dole الا ان يزعم مؤلفنا ان ذرية ابراهم اتخخضارة كانت‎ 
الاثنين وسبعين الذين‎ etl آدم — وعندها نما معنى الاستشباد‎ ri 
S45 الاثني عشر » لدی‎ eset فهم سلطة عسو الابوية وامراء‎ sii! 
الابري » الاصيل‎ Bly بابل : فل أقحمت هذه الشواهد على مارسة‎ 
الابوي » على الارض‎ a وهوذا ? فلو كانت عارسة‎ pal yh وقرنت‎ 


۲4 يعض المادىء القاسدة 


كلها فاتت ذرية يعقوب الساطة العلا 6 فعندي أنه کان شغي للسلطة 
المللكة ان تفي 
آخر . ولكن من الصعب ادراك ما برسي اليه في ce‏ في كل المواضع 1 


دغر ص ى المؤلف > سواء أكانت بىد فرعون ام اي أمرىء 


ففي هذا ا موضع dole‏ » مغلا ¢ ot‏ من لزاع ul‏ مادا ws‏ 3 فو له : 
> مارسة !4< الاوي الاعلى 3 poe‏ 4 6 او كيف يؤول دلك الى التدايل 
على Bees‏ سادة آدم الى toc‏ او الى أي فئة اخرى غيرهم . 


tor‏ س فقد كنت أخال انه كان ماضاً في استنباط الحجج والشواهد 
على اجج اللي el‏ على السلطة الابوية المتحدرة من آدم » من الكتاب 
المقدس » لا في تصنيف تاريخ لليهود » الذين لا يعثر على ملوك بينهم الا 
بعد مرور سنين عديدة على صيرورتهم Let‏ واحدا »> او على al‏ اشارة 
الى انهم | ورثة eel‏ وان ماو كهم pee Pe‏ عليهم 4 السلطة الابوية » 
عندما اصح لهم ملوك . وقد كنت اتوقع » لفرط ما يتحدث عن الككتاب 
المقدس لك ببرز لنا سلسلة من الملوك الذين تقوم ملكيتهم على « ابو ة» 
آدم بجلاء » والذين كانوا يتمتعون Sb‏ الابري على رعيتهم وعارسونه » 
بصفتهم ورثاء له »> وان تلك dal‏ الحكومة الابوبة ded‏ . الا انه لا 
يثبت ان « الشيوخ » كوا ماوكا او ان الملوك او الشيوخ كانوا ورثاء 
لآدم » أو انهم طاليوا بالملكة قط . فلامرء ان oo‏ بالقياس نفسه ان 
الشيوخ حيعهم كانوا ملوكاً مطلقين وان سلطة الشيوخ والملوك كافة انما 
كانت ابوبة وان هذه السلطة oad‏ اليهم من آدم . ولعمري ان كل 
هذه القضايا يدشر البرهنة علما بسط مشو ش لبرة عدد من صغار الملوك في 
حزر اند الغربية » متمد من كتاب «فردينائدو صوتر»ه (Ferdinando Soto)‏ 
او اي تواريخ اميركا الشمالية الحديثة » او ببسط سيرة ملوك اليونارت 
السعين المستمدة من «هوميروس » »> pl ee‏ الذي ستمد به مؤلفنا 
من الكتاب المقدس هذه اجماعة من الملوك الذين يعدادهم . 


abs‏ کان حدر ده ان يدع هوهيروس وحروب طر و أده 
وشأنا » ما دامت غيرته العظيمة على المققة او الملكية قد دفعته الى ذلك 


من هو هذا الوريث ? 1o‏ 


الغلو البالغ في ale‏ على اافلاسفة والشعراء . فمو خبرنا 3 مقدمته ان 
By‏ فئة كبيرة من الاس في ايامنا هذه Gay‏ لحم GH!‏ وراء آراء 
الفلاسفة والشعراء كي يعثروا على مذهب في اصل الحم قد يتح هم بعض 
الحق nee Ca db‏ بذلك الى المسبحية وعدي ett‏ للالطاد» . ومع 
ذلك »© فسياسينا المسيحي الغيور لا يتنصل من هؤلاء الفلاسفة الوثنيين » 
كأرسطو وهوميروس الشاعر » UT‏ بسطوا Lig‏ يبدو فه sub‏ لغرضه . 


ولكن لنعد الى تاره الكتابي . مخيرنا المؤلف oly : Lal‏ الله اختار 
ذوي السلطة العلا » على اثر عودة الاسرائملبين من الاسر » رفقاً منه 
Vala, » Alt‏ صح انهم وعادوا من الاسر» وجب ان تكونوا قد دخلوا 
على اثر ذلك في طور اطرية . وذلك يفترض انهم كنوا قبل الاسر وبعده 
احراراً ‏ الا ان يزعم مؤلفنا ان الوقوع في اسر سيد جديد معناه 
> العودة من الاين ¢ 6 أو دوك العيد الذي طقل من سفيئة الى اخرى 
وقد عاد من الاسر » . فاذا كنوا قد «عادوا من الاسر » حقاً » فواضح 
انه كان ثة في تلك الايام - fo‏ ما يذهب اليه مؤلفنا فى المقدمة خلافاً 
لذلك » تيز بين الابن والمحكوم والعبد © فلي "نحص الشيوخ قبل الاسر 
المصري » ولا pie est!‏ اذن «ايناءهم ورعمتهم دين متلكاتهم » ول بتصرفو | 
هم تصرفاً تامأ يا كانوا Osi pot‏ » فتلكاتهم الاخرى ‏ يأ يقول . 


wily (custo) وهذا بن من امر يعقرب الذي قدام له‎ - ٥ 
. من مصر'"‎ UL قدم نفسه ضانة لعودة بنيامين‎ Na gg كرهينتين » و كذلك‎ 
ولو كاف ليعقوب على كل افراد اسرته السلطة نفسها التي كانت له على‎ 
لا‎ be ثوره او حماره  اي سلطة الالك على ماله لكات كل ذلك‎ 
تقديم‎ Noses طائل تحته بل قل مدعاة للسخرية» ولكان عر'ض راؤبين‎ 
اخذ رجل ما حملين من قطبع سيده وتقدم‎ ile ضانة على ارجاع بنيامين‎ 
. UL احدها ضانة على ارجاع الآخر‎ 


)\( راجم تكوين ٤۲‏ اباس و ٩ - ٤۳‏ 1 


١5‏ بعص الممادىء الفاسدة 


» ها الذي جری بعد عودتهم من الاسر اذن 2 و« اختار الله‎ - yoy 
ay المؤلف لسادم‎ ety! من احير‎ . Gee اي بالامراثليين‎ ¢ pe رفقا‎ 
3 بالشعب » اذ هو تشحدث عن الشر‎ oy واحصدة فى كتابه ان الله‎ 
وكأ‎ > SM لا يبالي باي متهم سوى‎ al کان‎ Je » مواضع اخرى‎ 
Gite لو كان قد خلق سائو الشعب وافراد المجتمعات اللشرية للكونوا‎ 
٠ ماو كهم و متفعتهم ولدهم‎ de A مسيخر بن‎ ¢ reat قطعان‎ 


. » لقد اختار الله موسى ويشوع تاعاً ليحكا حك الملوك‎ « — yoy 
فا لحا من ححة لقة اهتدى الا مؤلفنا ى بشت حرص الله على الساطة‎ 
Khe اختار له‎ Casts ay بعر الله عن‎ SH! وعلى ورثة آدم‎ dy! 
> » هما : موسى المنتمي الى قبيلة «لاوى» وبشوع المنتمي الى قبية « افرام‎ 
وكلاهما لا صلة له بصفة الابوئة  ولكنها  يقول موؤّلفنا  كنا بنوبان‎ 
الععلى . ولو كان الله قد أعرب 3 اي موضع عن تنصسه مئل‎ by! عن‎ 
هؤلاء الاباء كحكام مثل الوضوح الذي نصّب به موسى وبشوع لامكننا‎ 
ينوبان عنهم ». ولکن لا كان هذا‎ DK « تصديق قوله ان موسى ودشوع‎ 
gt اقوى فلن يدل تنصيب الله‎ Ge لم بورد‎ LE >» هو موضع النزاع‎ 
على ان 4< حدق من حقرق وريث آدم او‎ » base 6 aul اکا على‎ 
ds اختار الله هاورن المنتمي الى‎ Jas «الاوة» » الا عقدار ما‎ 
Wy من حقوق وريث آدم او‎ Ge د لارى » كاهناً » على ان الكبانة‎ 
على‎ We هارون كهناً ومومى‎ LE! على‎ Told ما دام الله‎  » الاول‎ 
او‎ esi المنصان قد خلعا على وريث‎ Glin اسرائيل »> دون ان يكون‎ 


٠. اصلا‎ coy YI 2 على‎ 


۸ - ويتابع مؤلفنا القول : دو كذلك نصب الله فضاة على ورثة آدم بعد 
حين » لنصونوا ont‏ عندما يدهمه خطر » . وهذا الدليل على ان السلطة 
iyi‏ هي مصدر s+!‏ وانها تحد“رت من آدم الى ورثته Ade‏ ما تقدم 
من الادلة . والفرق أنه سبدو ان مؤلفنا ye‏ هنا ان هؤلاء القضاة 
الذين كانوا حكامهم الوحيدين » انما كانوا اصحاب ob‏ فرفعوهم الى is‏ 


من هو هذا الوريث ? 1Y۷‏ 


القواد ليدفعوا عنهم الطر الداهم . اولا بنتطيع الله اف ate,‏ مثل 
هو لاء الرجال ما 0 یکن للابوكة حقى بال 2 


104 - ولكن Ld}‏ بحنب : bas‏ نصب الله على الاسر اثيليين 
ماو كا » فائما افر ge‏ تسلسل اجج الابوي الاول القديم ab‏ . 


Hos طريق شريعة او‎ gel 2 وكيف واقره» الله نسة‎ - ٠ 
يعنى اذن ان الله حين‎ Lage. من ذلك‎ ee, az J اذ‎ 9 it pe 
. ق قتعي ملك ع الغ‎ ist ght اقر‎ « ub نصّب عليهم ملكاً‎ 
رجل‎ oS Le وراثة السلطة الابوبة بالتسلسل ثانة انما يعنى‎ Ge 0 

ذلك 0 الذي كان يتمتع به ابوه والذي كان من i>‏ ©» ب 
مدا سن لآ : اذ لو كان ذلك الح غير ما كان يبتع به 
اسلافه » لما ne of‏ عن وراأثة «حق قديم  »‏ »2 بل Ge‏ جديد . 
فلو فرضنا ان ملكا خلع على dos‏ ما »2 الى le‏ ميراثه القديم | 
كانت قد حرمت منه اسرته مدى اجسال 6 اقطاعاً fade‏ ? يكن 3 
asl ope‏ عو قل Gh sales‏ تقول Bh‏ اكز حو ارات 
4b‏ » » الا على الرء الذي كان 5 حوزة احداد الرجل من قل . Vols‏ 
كانت ساطة ملوك أسرائيل اذن تنطوي على اكثر ما كانت تنطوي عليه 
سلطة Gee!‏ ويعقوب » فهي لم تكن « اقراراً GE » Lit‏ وراثة السلطة » 
بل تقامداً سلطة حديدة عليهم > Yor‏ ما ci‏ : « أبوية » أو غير ابوية . 
اما اذا كات اسحق ويعقوب بتمتّعان بالسلطة yw‏ التى كانت للوك 
bE © tla!‏ ارمق ye‏ نكاد أن pa Lg ols‏ د کد 6 Vy‏ الال 
انه pal yY aely‏ ال a! Geel‏ قري thle Gal‏ که 


Theta‏ لا يستقم «اقرار Gh‏ اللافة الاول القدم ثانية » على 
شيء » ما } يكن لمكتسه Ge‏ الوراثة »> وما 0 دكن الوريث ey!‏ 
التالي لموروث GK.‏ بدعى اقرار صفة جديدة فى اسرة جديدة اقراراً 
من جديد 6 او تقلمد Ob gall‏ لمن 0 يكن ل حق aly‏ او من كان 
يتعذكر عليه المطالبة به » لو استمرت الخلافة »كل التعذر » و اقراراً جديداً 


١4‏ يعض المادىء الفاسدة 


لق الخلافة القدے 2« لقد كان شاوول اول ملك اقامه الله على الاسرائيليين > 
من قبلة بنيامين. Blo Ge‏ فيه BIL! Go‏ الاول القد ثانية ?» اما 
QL‏ فكان داود اصغر اولاد « سى » من ذرية بوذا » ابن يعقرب 
الت افا Ge‏ ورا Bier‏ المج الابوي الاول gail‏ ثائية » فيه 
ام في سليان » ابنه الاصغر cides‏ على العرش ? ام في «يريعام » لكي 
مک الاسباط العشرة ? ام في « عثاياء التي ملكت ستة اعوام وكانت 
deo‏ على الاسرة المالكة ? فاذا كان BUS Geo‏ اجج الابوي الاول 
القدم » قد اقر” ab‏ دفي اي من هؤلاء او 3 ذريتهم » ٤‏ « فحق خلافة. 
الحم الابوي الاول القديم » بخص" الاخوة الكبار والصغار على السواء » 
وقد بعاد خلعه على اي رجل حي . اذ كل ما فد خص الاخوة الصغار 
والاخ الا كير » بناء على Gor‏ الوراثة الاول القديم » فبو مما “SY GF‏ 
امرىء حي ان يطالب به » بناء على Ge‏ الوراثة » سواء في ذلك السير 
روبرت وسواء من الناس . فا لهذا اطق يخلافة الحم « الابوي » او 
و الل »› الذي al‏ 0 مو ut Li‏ من Thee Jol‏ حقوق الملوك و ميراثهم 


3 


من Ge‏ رائع Jade‏ جميع الناس ! فليعتير ابيع ! 


۳ - ولكن مؤلفنا يقول » مع ذلك : « عندما يصطفي الله شخصاً 
ما لاملك » فو بريد ان يؤول هذا المنصب الى نله Lal‏ لأن لفظ الاب 
يتضمن النسل ضناً » رغ ان Gal‏ الالحة قد لا يشار فما بالاسم الا الى 
الاب ». ومع ذلك فبذا لن يحدي في اثبات اخلافة . فاذا كان id sais‏ 
نسل الموهوب كي يقول المؤلف ‏ فذلك لا ole‏ وجبة اللافة اذ لو 
فرضنا ان الله وهب رجلا ونسله عامة «نعمةع ما »> فتلك الحبة لا يصح 
ان تقتصر على احد افراد نسله على وجه التخصص ل وجب ان تشمل 
كل من يتحدار من صلبه . فاذا قيل ان المؤلف انا عنى الوريث > اجبت 
ان مؤلفنا لم يكن ليتردد » عندي » في استعال هذه USN‏ » لو كانت 
تفي بغر ضه . ولكن سليان الذي خلف داوود على العرش 6 وهو لبس 
بوريثه che‏ في ذلك شأن «بربعام » الذي خلفه على رأس حكومة 
العشرة الاسياط 6 ولم نكن من نسه ‏ فکان من Ge‏ مؤلفنا ان بتفادۍ 


من هو هذا الوريث + 174 


القول ان الله اراد الملك للورثاء » لان ذلك لا ينطبق على خلافة 2 يكن 
بوسع مؤلفنا أن يعترض علبها » Gd‏ قد ترك HE!‏ دون تعيين » كا 
لو كان لم يقل سْيئاً فيها . فاذا وهب الله رجلا ما وذرتيته السلطة الملكية ‏ 
کا وهب ارض كنعان لابراهم ولذريته بعده  Wi‏ ينغي ان يكون 
لكل منهم Ge‏ بها ونصيب Pye‏ 


ومن يذهب الى ان soll‏ الى يشما الله على رجل des‏ « ذريته » 
من بعده انا هي وقف على فرد من افراد هذه الذرية دون سائرهم يكون 
عثابة من يقول ان oleS Gost‏ التي وهيها الله لابراهم « وذريته > اما 
وقفت على فرد من افراد ذريته دون مائرهم . ١‏ 


۴ - ولكن كيف يتسنى لمؤلفنا ان شبت ان الله » كلما اختار 
Lat‏ مااع ون ع ١‏ اعا ربد ال ذلك ان dy) Bodh aad‏ 
ou‏ ڈت من ذلك الاختار ؟ أفتراه نسي ig‏ موسی ولشوع اللذيئن 
وخصها الله باختياره كي بحا > ا ملوك  »‏ ك) dst‏ في هذه الفقرة 
نفسها » والقضاة الذين نصّبهم الله ? ألم يكن لحذين الا كمين cpl‏ حازا 
سلطة « الابوة العليا » السلطة نفسها التى كانت لهلوك + ولما OF‏ الله نفسه 
و ah Ps‏ ی ان تت كوك كنا عن هذا 
الاختيار » ييا كانت الال مع سليان وداود 2 فاذا كان الله قد قلتدها 
السلطة الابوية مباشرة فلم لم يكن HI cade‏ باصابة شيء من هذه 
المبة وبتوكي تلك السلطة خلافة عنهها ? اما اذا كانت لما الساطة كوريئي 
et‏ 0 لم تقع الى los‏ بعدھا » كحق متحدر الهم » ما دام من 
الممتنع اك يكون Wel‏ وريثاً للآخر ? أكانت السلطة التي احرزها 
موسى ويشوع والقضاة السلطة نفسها التي كانت لداود والملوك » مستيدة من 
المصدر dnd‏ ? وهل تسم وقوعها لاحدها دون الآخر ? فاذا لم تكن 
تلك السلطة « سلطة ابوبة » » فسن اذن ان شعب الله نفسه كان خاضعاً 
1 قوم لم تكن لمم «السلطة الابوية» وات هؤلاء المكام اباو بلاء 

حسنا bot‏ . أما اذا كانت «١‏ ملطة » م أبوية » وکارن الله قد gis!‏ 


۳۰ بعض s soll!‏ الفاسدة 


dle J!‏ الذين كتب لحم مارستها » فقد بطلت قاعدة مؤلفنا التي تنص على 
ان «الله متى اختار رجلا ما ليكون حاكماً اعلى ( اذ مخيّل لي ان لقب 
املك لا خطر له هنا » ما دامت السلطة لا الأقب هي لای فهو 
ei ge) elk‏ داعت هده 
الذرية » منذ خروجها من مصر حتى عبد داود toe Gre Gl)‏ سنة) 
ولست مضمنة في اللمة الى وفعت الى الاب tet Ce‏ يتولى ابن ما 
الج »> لدى وفاة ابه 6 5 سائر القضاة ألذئ حكموا أسراثيل » فاذا 
قبل » odd Lola‏ النتبحة » ان الله اختار Els‏ الخليفة نفسه estes‏ « السلطة 
wer cy!‏ بذلك ذريته عن توليها بعده » 4ر ن الواضح ان الامر كان 
على خلاف ذلك 3 سيرة « يفتاح » الذي تعاقد مع الشعب 2 Let > glans‏ 


عليهم كما هو بين (من قضاة ١١‏ ) . 


4 - فمن العبث اذن ان يقال ان « الله كلما اختار شخصاً ما» لي 
Lok‏ السلطة الابوية » ( فاذا لم يكن ذلك معنى الملكية » فافي ارغب 
فى معرفة الفرق بين الملك وبين من ارس و السلطة الابوية » ) ey‏ 
ويد ان بکون ta! ay‏ حق التمتع ما »» لاننا نحد ان السلطة 
كانت للقضاة Lt!‏ ذهبت رذها. مم دم تتحدر الى در et‏ . . فادا م يكن 
للقضاة « سلطة chy!‏ فاخشى 7 لن يكون من nl‏ على مؤلفنا des‏ 
القاثلين aos‏ ارت by nt‏ : ن oT‏ ر الاطة ool cy!‏ — ز(اي 
الحكومة والسلطة Lidl‏ ) بين الاسراشليين . واغلب الظن نحم yeas‏ ون 
الى الاعتراف ol‏ شعب الله wal‏ بقي Lad‏ واحداً مدى عدة مئات من 
السنين » دون ان يلموا و ذه و السلطة الابوية » او يظفروا باي مظبر 
آخر من مظاهر الحكومة الملكة على الاطلاق . 


6د - ولک يتأكد من ذلك We‏ عليه الا ان يقرأ سيرة «اللاري» » 
والحرب التي تلت ذلك مع بني بنيامين » في الفصول الثلاثة الاخيرة من 
« سقر القضاة ag aly  »‏ ان 1g 0h‏ انما بلتمس من الشعب 0 
والعدالة وان القبائل وابماعة هي التي ناقشت وقررت واشرفت على كل 


من هو هذا الوريث 2 ۱۳۱ 


ما حدث آنذاك » فسوف gis‏ ولا شك ان الله «لم يكن حريصاً 
على الحافظة على السلطة الابوية » لدى شعبه الحتار » والا Sal‏ الاحتفاظ 
« بالسلطة الابوية » حيث لا توجد حكومة ملكية قط . فاذا “pe‏ الوجه 
الثاني » ازم ae‏ اتنا مها Cry‏ على « اللطة الابوية » فذلك لا يدل 
خرورة على الحكومة LU‏ . اما اذا صم الوجه الاول » بدا من 
الغر يب واأستيعد ذا ان aw‏ الله بان OG‏ « السلطة الابوية » مقدسة 
Clg‏ بجيث لا بستقم حك او سلطة oy‏ - ومع ذلك تبقى هذه 
Gch!‏ الرئسية العظة » اخطر Sle SL!‏ واولاها » منبوذة مستترة 
مدى ..غ سنة » حتى دين تمد الى اقامة حكومة هم S‏ تسن asl il‏ الخاصة 
بالعلاقات والاحوال الشرية . 


٩‏ - وقبل ان افرغ من هذه القضة » احب ان اسأل : كيف 
عرف مؤلفنا اف «الله كلا اختار شخصا ما «(Sh gt‏ اراد ان 
يتمع بالملك نسل ايضاً » . هل قد نص" الله على ذلك في السئة الطبيعيّة او في 
الكتاب المنزل ? فيناء على القاعدة نفسها » كان ينبغي ان ينص على 
اي من ذريته » كان بريد تعالى ان يقم العرش بالوراثة » gras‏ بذلك 
الوريث »2 او بترك cyan‏ وشأنهم يقتسمون ا بدنهم او يتنافسون 
عليه يا 1S‏ . وكلا النبحين باطل لايا يفسدان الغرض من هذه اة 
التي خصت با « الذرية » . وعندما يطلعنا على هذا الافصام عن الارادة 
الاهمة سيت من lols‏ تصديق قوله أن الله بريد ذلك » فلى ان يفعل 
ذلك gay‏ عليه ان يتقدم بدليل اقوى هن sth‏ ان بضطرا الى التسلم 
ob‏ المفصم الاصيل عن المآرب LAY)‏ . 


Jue — ۷‏ مؤلفنا : وان ذكر الاب مشير ضناً الى الذرية » حى 
لو لم يرد الا الاب في منطوق اة » . ومع ذلك »© فعندما وهب الله 
ارض كتعان لابراهم ( تکون gee ) ٠٥:۱۳‏ عنده ان بشير الى 
«ذريته» تلك في ial‏ ابضاً » وكذلك فد «هارون وذربته» BUS‏ 
bs‏ خلع التاج على oslo‏ وحده » بل des‏ وذربته» ايضأ . ومها اكد لنا 


1۳۲ بعض scoltl‏ الفاسدة 


المؤلف ان الله « بريد ان تتمتّع الذرية بالملكية ايضاً » كلا اختار رجلا 
(c(h oS Ob‏ فنحن نرى ان المملكة التى Yale‏ على سشاوول » 
دون أن يشير الى OS‏ بعده لم تؤل الى اي من ذر”بته قط . اما اذا 
يريد الله » عندما مختار شخصاً ما کی يكون ملكا » ان تتمتع « ذريته » 
بذلك ولا يريد نظير ذلك لدی اختياره رجلا ليتكون قاضياً على اسرائيل 8 
فامر Gl‏ تأويله . اي : لماذا تشمل ie‏ «الساطة الابوية » A‏ ما «ذريته» 
ايضاً ولا تشتمل هتبا لقاض ما + أمن المفروض : ان تتحدر « اللطة 
الابوية » شرعاً الى و« ذرية » الواحد دون ذرية SV‏ 2 من الواجب 
ale aly!‏ لهذا الاختلاف 6 عدا التسمية » م دام ايء الموهوب في كلا 
الالين «السلطة الابوية» نفسها » وما دام وجه idl‏ هو اختيار الله الشخص 
الموهوب . اد خىل الي" ان مؤلفنا » حيث يقرل « نصب al‏ قضاة ۾ لا 
يقصد بحال من الاحوال ان الشعب انتخهم . 


۹۸ - ولا كان مؤلفنا قد قطع قطعاً جازماً ان الله حريص على 
الحافظة على و الابوةة »> ولا كان يدعي انه يبني كل اقواله على الكتاب 
المقدس » فقد Ge‏ للا أن نتوقع ان جد في سيرة ذلك الشعب الذي 
ينطو ي الكتاب على شريعته ودستوره ah by‏ ابلغ الشواهد على حرص 
الله على be‏ السلطة الابوية في ذلك الشعب الذي اختصه الله بعنايته ‏ 
يا هو مشهور . فلتنظر ad!‏ فى حال السلطة او USE!‏ « الابوية » تلك 
عند اليبود منذ ابتداء تاريضهم كشعب واحد . فقد ارتفعت هذه السلطة - 
كا يعترف مؤلفنا ‏ منذ وفودهم على مصر حتى خروجهم من الاسر ‏ اي 
طول ما ينيف عن ..؟ سنة . ومنذ ذلك التاريخ Ge‏ تنصيب الله ملكا 
على الاسرائيليين (اي نحو tee‏ سنة اخرى ) > لا يورد المؤلف الا 
عرض fe Tey‏ لها . od Yo! GLI,‏ مدى AG‏ القة اي ا 
الابوي او اللكي بينهم قط . ومع ذلك يقول المؤلتف : و اقر” الله ثانية 
حق خلافة المي الابوي الاول القديم » . 


ee 2‏ 
وجو اما اي wre‏ من « وراثة stl‏ الانوي » pl‏ اذ Sls‏ > 


من هو هذا الوريث ? wr‏ 


فقد رأينا اعلاه . فلننظر الآن في مدى استمراره ‏ وقد كان ذلك حى 
السي : اي طوال ..ه سنة . ومنذ ذلك التاريخ ge‏ قضاء الرومان عليهم 
( اي ما xy‏ على ٠١‏ سنة ) انطمس وحق وراثة الحم الابري الاول 
القدم es‏ في ارض المعاد كشعب واحد دون هذه السلطة . 
وهكدا or ١ gpa‏ ; يعوا 31 اللي ae‏ — طول ا١٠٠۷‏ السنة 
الي كانوا ابا شعب اكحاض اح ءالا 2 et‏ الو سفن ad dy‏ 
مدى تلك المقبة اثراً قط ولو للحظة واحدة « لاحك الابوي » او لاقرار 
go‏ الخلافة cual Yo!‏ ثانية » سواء فرضناه مستمداً - يا يستمد الشيء 
من منبعه ‏ من داود أو من ابراه »او من ]دم » وهو المصدر eV!‏ 
الوحيد » بحسب اقوال مؤلفنا . 


الكتاب‌الثاف 


jul Les (jee‏ ی ومداه وای 


المَصرَالاول 


اولآ : ان pT‏ لم يكن له > بناء على Ge‏ الابوة الطبيعي | te‏ 
id‏ اله رة » اي Po lw‏ على !4 ¥ o3‏ \ و سلطة على العام ما Neen EY‏ 


665) اننا لو فرضنا انه كان له مثل هذه اللطة فلم يكن‎ : Lit 


ies Ae فاس‎ # GEN Tie ' مثل‎ bg) OS رفا انه‎ Jy 2 UE 

dab‏ او شريغة Ll‏ تنص على الوديث الشرعي في كل حال من 
الاحوال التي قد قد تنعأ « لذلك استحال تعيين صاحب الاق gigs SEL‏ 
السلطة bp Gos‏ . ا 


رابعاً 9 حى ولو فر ضنا ان ذلك قد تعن » فلا كانت معرفة الفخد 
الاحير من سلالة آدم قد طمست ate 0 fo‏ تلك abl‏ ‘ } يعد 
لعنصر من العناصر pawl‏ & أو لاسرة من الاسر في العام gol‏ حى بالادعاء 
انها تنتمى الى الفخد الا كبر ne‏ دون سواها وان ها ot!‏ بالميراث . 

يكنا كد اتنا عه ايزا feo! GL! clad ode OU‏ 
استڪال على حكام العام اليوم ان ys‏ ادلی نفع أو السكمد و ءا a!‏ ) مظېر 
من pias‏ السلطة من المصدر المزعوم لکل سلطة : « سنادة آدم الشخصة 
وسلطته الابوية » . وهكذا gd‏ شاء ان لا on‏ لنا Jie‏ القول أن جميع 


(١ )‏ الاشارة هتا الى السير روبرت ف مر وا صا به من دعاة ay! Hl‏ بالك امرحم 5 


7 الي gall‏ الصحيح 


Lidl الشن‎ oly ان هن الا وة النطوة وات‎ ol Se 
sae Diy gay وان‎ GSH UW ج تش المت سيت‎ be ote 
الشقاق واخصام والفوضى والفتنة ( وهي مساوىء ينادي اصحاب هذه‎ 
آخر للحم‎ [his فعليه ان يببحث عن‎ - (Us النظرية بفسادها نداء‎ 
ومصدر آخر لااطة الساسة وسبيل اخرى لتعيين ومعرفة الاسخاص الذن‎ 


يتمتهون ها غير السديل التي بقترحما السير روبرت Ad‏ . 


٣‏ ويئتاء عليه » فقد لا بكون من saath‏ ان أنسط هنا طعة 
السلطة السياسة » وهي انه يحكن التمبيز بين سلطة الام على 
اكوم وسلطة الاب على اولاده والسيد على عبيده والزوج على زوحته . 
ولكن لا كان قد Ga‏ هذه السلطات dad)‏ ان ent‏ في Joo‏ واحد» 
فقد يتسر لنا ان مز بين هذه السلطات اذا نظرنا اله من كل" من هذه 
النواحي واف gow‏ الفرق بين Ke Tle‏ ما وبين رب اسرة ما او 
Oly‏ سفينة ما . 

م وانا gel‏ بالسلطة السياسية اذن Ge‏ سن الشرائع وتطبيق عقوبة 
الموت وما دونا من العقوبات عافظة على الملتكية وتنظيها »> واستخدام 
3°43 الماعة في Las‏ هذه الشرائع ودفع المدوان الارجي عن البلاد ب 
وكل ذلك من اجل اخير العام وحسب . 


Pe ent BON || 


eee) 


؛ - ولك ندرك طبيعة السلطة السياسية ادراكاً صحيحاً ونستنيطها 
من مصدرها الادلى ينغي لنا ان نفحص عن الوضع الطبيعي الذي 32 
البشر عليه : وهو وضع من aD!‏ التامة في القيام bleh‏ والتصرف 
باملا كهم وبذوامم يا برتأون » ضمن اطار سنّة الطببعة وحدها - ودون 
أن حتاجوا الى اذ acl‏ او يدوا tite‏ اي اسان : 


- وهو وضع من المساواة ايضا حيث تتكافاً السلطة والسادة كل 
التكافؤ : فلا يكون be‏ احد منها احكثر من حظ الآخر . اذ لس 
اثبت من ان عخلوقات من النوع والمرتبة نفسها تنعم دون ييز بالميزات 
الطبيعية ذا ا وبالوظائف عينها » Gai,‏ ان تتساوى كل التساوي بنا 
دون ارت “por‏ واحدها للآخر أو قاد له ما ل ينصب رهما 
واحداً منها رئساً على سائرها » ويعلن عن رغبته في ذلك اعلاناً صريحاً » 
او بسبغ عليه le‏ لا مراء فيه بالسيادة والح » على وجه واضح كل 


الوضرح . 

م يعتير «ه و کر» الصف أن هذه المساواة دن pol‏ من الامور 
Gl‏ التي لا يتطر”ق اليها شك . ولذلك Yat‏ الاساس الذي تقوم عليه 
5 اعات بن الي ad gay‏ تى عا leds‏ لاجد متهم 

(Judicious Hooker) (+)‏ هو ريتثارد هركر (« ه١١‏ — + (Vie‏ فیلسوف سياسي 


Gla,‏ يشير اليه لوك مراراً في هذه المقالة » مقنباً عدة فقرات من كتابه « قوانين الدولة 
الكنسية « «stl — (Laws of Ecclesiastical Polity)‏ . 


gall s+! vhe‏ الصحيح 
نحو SY‏ وستنبط منها قواعد العدالة At,‏ الكبرى . وهاك ما بقول : 
« مثل هذا المافز الطببعي جعل البشر يدركرن ان الواجب الذي يقفي 
pel‏ بحبة اقرانهم لا بقل GE‏ عن الواجب القاضي بحبة glad‏ اذ 
رأوا ان للاشاء المتساوية مقاساً واحداً . فاذا كانت row‏ ان اصو 
الى اصابة bl‏ على يد كل امرىء بقدار ما برغب فيه هو من اجل ذاته » 
فكيف ارجو ان تلبى رغبتي تلك ولو بعض التلية » ما لم اعمل على 
is‏ الرغبة الماثلة التي ع ا صدور اقرافي ولا نُك اختلاجاً ضعيفاً » 
ما داموا من gobs gle‏ ? فاذا ابتلوا ما gh,‏ هذه Le fl‏ ساءهم ذلك 
Gyn Le J) das‏ من جميع ال » واذا {dol Sst‏ يذغي ان اوفع 
اذى sheds: SY + esc‏ ة لابداء الآخرن قدراً من St Ad‏ اعظم 
ما fst awl‏ . وهكذا فان رغبتي في is‏ نظرافي 3 الطبيعة لي قدر 

طر ve ce‏ علي Lely‏ طبيعياً هو ان i‏ هم مثل تلك العاطفة 
نفسها . ولا يحبل احد القواعد والقوائين الختلفة التي يستندطها العقل الطبيعي 
E le A ge a We ge‏ من اجل تنظم 
الححماة )1 (Ecel. Pol,‏ . 


+ - ومع أن هذا الطور الطبيعي طور من AN‏ فهو لس طوراً 
من الاباحية . فالانان في هذا الطور يتمتع bj‏ التصرف بشخصه 
ومتلكاته » الا انه لا يتمتع bt‏ القضاء على حياته بل حتى على حياة 
الحلوقات التي Ye‏ » ما لم ستدع ذلك غرض اشرف من برد الحافظة 
Ue‏ . فلاطور الطببعي سثة Dab‏ مخضع لها et!‏ : والعقل sags‏ 
تلك السئّة ‏ بعتم البشر حيعاً » لو استشاروه » انهم جميعاً متساووت 
واحرار 6 reid‏ ان لا يوفع Jo!‏ منهم ضررا ols‏ صاحية او صحته او 
حريته او متلكاته . لان خالق البشر eile “SK‏ واحد قدير على كل 
شيء لا د حکمته 6 وم عمد لرب واحد عظم ae‏ 3 الارض بارادته 
لي يقوموا على Gas‏ لا ppd‏ فهم ملكه وخليقته برأم لي يطول 
اجلهم ما شاء » لا ما اء افراهم من البشر . ولا كنا قد وهبنا قوى 
we‏ وطبيعة واحدة يقتري aa‏ اال أن ناخدلا تقر sol‏ 


الطور الطبيعي 1١‏ 


تسخيراً U2‏ ان بقضي عليه » يا لو كان قد خلق من اجل اغراضه 
cae Ua ol! ot «why‏ من JSS el‏ ابرق KE‏ 
غلى الحا فظة على ذاته وعلى التزام مقامه الخاص ‏ وبناء على الحة ثفسها » 
هو مازم بالحافظة على سائر البشر ما وسعه ذلك : ما لم يتناف ذلك مع 
مبدأ الحافظة على الذات . فلا يلب tle‏ امرىء آخر او Gab‏ با 
اذى او سيء الى ما من تأنه ان gop‏ الى حفظها او الى حريته او 
يسان حوس اد E‏ الااساص عن كوم 


۽ - ولي يرتدع كل امرىء عن التعدي على حقوق الآخرين او 
ايقاع الضرد بهم eres‏ السدّة الطبيعية التي ترمي الى اقرار السلام وبقاء 
النوع الرشري » فقد ترك امر تنفيذ debi HI)‏ هذه » oll‏ ذلك الطور » 
لکل امرىء ois‏ » فكان له اق معافة الخارجين على تلك السثّة الى 
حد يحول دون خرفها . اذ لو لم يكن ثة من يقوم على تنفيذ السثة 
الطبيعية Ue‏ الابرياء وردع العادين لكانت تلك الستة Be‏ »> شيمة سائر 
الستن التي قت الى شؤون البشر في هذا العالم . واذا كان GY‏ كان في 
« الطور الطبيعي » ان يعاقب مقترف الام فلکل Sy!‏ مثل هذا الحق . 
فلكل امرىء في تلك الجال من المساواة المطلقة ‏ حيث لا سلطة ولا 
سمادة Lb‏ للواحد على الآخر  “EI‏ بان يفعل كل ما نحق ى 
امرىء سواه ان يفعله » من Jol‏ توطيد تلك السنة . 


م likey‏ فد Gi‏ في « الطور الطبيعي » god‏ ما ان ‘nm‏ 
بالسلطة على رجل آخر » الا ان تلك السلطة لست بالسلطة الكيقية الى 
ole UA‏ ان يصنع بمجرم ما متى قيض عليه ما اء مئقاداً لعاطفته 
algal gael‏ ا ل "ان لازي جز اذ Gite eb tte‏ 
قلي عليه ys‏ وضيره : اي جزاء يكون BL‏ العوض او الرادع . 
شرعاً SW‏ : وهو ما ندعوه بالعقاب AB.‏ ©» اذ مخرق HN‏ 
الطبيعية » يكون تمن اعلن انه Loy‏ بقاعدة غير قاعدة العقل والعدالة 


vty‏ المي المدفي الصحيح 


العامين » وهي القاعدة التى وضعا الله معياراً SEY‏ الشر من اجل 
RE‏ بصي قر لاعن اشر Pe‏ قد امون 
الرابطة التي كان من أنها ان KS‏ عنهم الاذى والعدوان وقّصمها . 
وللا كانت تلك LI‏ الى النوع البشري بكامله والى امنه وسلامته 
اللذين تضمنتها AW‏ الطبيعية > فلككل أاعرىء اذن - يلاء على حقه قي 
حفظ النوع البشري عامة  By ol‏ عن الناس ما من تأنه ان يضر بهم بل 
ان يتلفه اذا افتضى الامر ؛ Gold‏ يمن خرق تلك A‏ العقاب اللازم لقسره 
على التوبة : ويردعه بذلك gays‏ الآخرين عن اجتراع الاساءة نفسها 
بالتشهير بهم . وفي هذه الال وعلى هذا الاساس يكون لكل امرىء الق 


في ان يعاقب الجرم ويكون النقذ LS‏ الطبعة . 


بو دولا مراء عندي أن هذه النظرية قد تبدو غرسة gaa!‏ » ولكني 
ارغب الهم قبل ام عليها » ان يخبروني باي Ge‏ يعدم ملك او دولة ما 
دخيلا ما او يعاقبانه على جرعة يرتكبها في بلادها ? فن الثابت أن (els‏ 
لا تنطبق على الغرباء » بناء على GLI‏ الذي 42 ob!‏ ارادة cial‏ 
التشر يبعي النصوص عليها . فتلك oul all‏ : توضع من de}‏ فلم يكن 
مازماً باطاعتها : والسلطة التشريعية التي تازم ابناء تلك الدولة بطاعتها لا 
تازمه هو . فالرجال الذين يتمتعون بالسلطة العليا لوضع القوانين - مثلا - 
3 انكاثرا او فرنسا وھوللندا لا ختلفون في نظر اندي عن عامة 
ail‏ فهم رحال لا سلطة لهم . فلو ; یکن لکل odes!‏ - ك 
السئة G> — dahil‏ معاقة الخارحجين علا حب تقديره الرصين لا ge‏ 
الال » فلست افقه كيف Ge‏ لاقضاة في دولة ما ان يعاقبوا رجلا غريباً 
عن تلك الدولة » ما داموا ‏ بالنسة اله - لا يتمتعون من السلطة الا 
ما يتمتع به كل امرىء من السلطة الطبيعية على اقرانه"" . 


وات الى wile‏ ارم الناجم oF‏ حرق His 6 cul gall‏ عن فاعدة 
العقل الصححة » الذي be‏ من شأن OLIV‏ او det‏ خارجاً على مبادى.. 


الطور الطبيعي Hy‏ 


الطبيعة البشرية » اذ pie‏ عندها مخلوقاً ضاراً » فكثيراً ما ينجم عن خرق 
هذه القوانين ضرر ما Goby‏ بامرىء ST‏ ما عداه بعض الأذى e‏ 
خرقه للقانون ؛ وفى تلك الال يكون gl‏ باحق به الضرر ol‏ : حق 
Go ye ol‏ الا فما gall‏ يسارك فيه tlle‏ الك el Gog‏ 
حق طلب gal‏ يض عن الضرر الذي طق به من فاعله . وعندها 03 
لأي كان » اذا حسن ذلك Gel cous‏ بالانفمام الى المعتدى عليه ومساندته 
في استعادة ما من سا نه ان cee‏ عن spall‏ الذي Gb‏ به على بد 
المعتدي 

دو من حرثاء هذين القن المتسئزين Ge)‏ معاقبة الجرم من اجل 
تأديب الحرم وتفادي ارم الماثل » وهو Ge‏ من حقوق كل انسان : 
Geos‏ الصول على عوض »© وهو Ge‏ من حقوق الفريق الظلوم فقط ) 
قد يتثفق Fla‏ الذي يتمتع يحق انزال العقوبة العام منصه » ان 
متنع عن معاقبة المجرم » اذ يتبين له ان المصلحة العامة لا تستدعي ضرورة 
تنفيذ القانون . الا انه لا ستطيع ان سقط Ge‏ اي رجل خاص بالتعو يض 
عن الضرر الذي Gh‏ وه . من Go‏ المعتدى عليه وحده ان يطالب بهذأ 
التعوريض او ان سقطه اذا شاء. فله Gal‏ ان يستولي على املاك المعتدي 
او خدماته باسم حتق المحافظة على الذات : يم ان لأي امرىء اف 
يقاص" المجرم كي لا يتكرر جرمه » باسم حت الحافظة على ib)‏ البشري » 
وان يصنع كل ما في طاقته lead‏ لهذا الغرض . وهكذا فلكل امرىء 
في الطور الطبيعي اق بالقضاء على القاتل : لكي برتدع اقرانه عن اقتراف 
تلك gad!‏ لا oe‏ عنما شىء » مدالا بذلك على القصاص الذي قد 
a Gal‏ عن يد ككل ge Le Sty Hols)‏ الي جرم هذا PL‏ 
الذي GT‏ العقل » ذلك القانون والمعبار الذي وضعه الله للناس حميعاً » 
وشن المرب على البشرية حعاء في اقترافه جرماً من Aye‏ العنف والقتل 
ضد pool‏ » فاستحق من درتاء ذلك ان يقتل يا يقتل الاسد او النمر 
او سواهما من الوحوش الضارية الى يستحيل على البشر أن يعيشوا معبا 
في ملام ووئام . وعلى هذا Bie‏ تلك cod: ISO Labi LN‏ 


gal! +! Vik‏ الصحيح 
هرق دم انسان ما اهرق الانسان دمه » . وقد كان قابين وائقاً كل الثقة 
من ان لكل امرىء اق بالقضاء على مثل هذا putt‏ : فهو يصيح على 
اثر فتله لاخه : « کل من oY! B44‏ سقتلني » GS)‏ 6:1١ا).‏ 
فهاتيك سثة قد نقشت Ot‏ على اقلوب البشر حمعاً . 

00 SH نفسها » ان‎ dob | سائل : أمحوز » بناء على‎ Jl فد‎ yy 
? طففاً‎ Gs تلك السثة‎ a في الطور الطبيعي عقوبة الموت اذا‎ 
3 8 عقدار هن العذف كفي لافناع مقر فه‎ (o> اجب : يعاقب كل‎ 
جرم‎ cl yal تحارة حاسرة و مله على التو بة وبردع الآخرن عن‎ 0 

وکل حرم قارف 3 الطور الطبيعي کن ant lee‏ 3 هذا الطور 
تفاصيل السئّة الطبيعية او اسالبب عقايها لس من ee‏ هنا » فمن الثابت 
ان ثة سنّة من هذا النوع تبدو Ue‏ واضحة لكل عاقل يتفرغ الى 
دراستبا وضوح قوانين الدول الوضعية » بل هي لعمر ي ادقع منها = 
فهي اقرب متناو لاً jabs | tr‏ وال ادت متناو لاً 5 من M plas)‏ 
وتحلاتهم الي شعو ن Lim s\ gal Lys‏ ومتضار )4 بصغو نپا 3 الا لفاظ 3 
oe! 3}‏ يقال ان تلك حال قسم كبير من القو ol‏ المدنية 3 عدد من 
لبلدان » الي لا يصح اعشارها فو on!‏ عادلة إلا J) das‏ ما تقوم على تلك 
السنة الطبيعية الي يذبغي ان تضط cul al‏ وتؤول على اساسا 


۴ وانني على بقين أن هذه النظرية الغريبة gh)‏ ان لكل آمر 
فى الطور الطبيعي الساطة التنفيذية الناحمة عن السنّة الطبيعية ) لا يد ان 
تثير هذا الاعتراض : ليس من المنطق في شيء ان يكون المرء Lot‏ 
وحكياً في القضة الواحدة » oY‏ حب الذات Qa‏ ان له على ايثار 
مصاطه ومصالح اصدقائه . هذا من حه ‘ وأما من حبهة ast‏ 5 ن الشر 
الفطري واهوى الأر لا بد أن تدفع البشر الى الاغراق في 
الوضع و اقام الله ارات لي عم من أثرة الشر وعنفوا “or‏ 

dls‏ اول من سلم بان المج gal!‏ هو العلاج الاصيل لآفات « الطور 


الطور الطببعي \to‏ 


الطبيعي » - وهي آفات جسبة lie‏ في تلك القضايا التي يكون فيها المرء 
Les‏ وحکاً في الوقت ob‏ . اذ من السير ان oy‏ ان من يبلغ به 
الاجحاف حداً لا ستنكف معه انزال الاذى بإاخه لن يكون من 
الانصاف Lot‏ بدن نفسه من GOs . eM‏ ارغب الى اصحاب هذا 
الاعتراض ان بتذكروا ان الملك المطلق السلطة إن هو الا بشر كذلك . 
فان كان الحم gull‏ هو علاج هذه الآفات التي تنحم عا ع كه 
المرء الخصم والح في قضية ما واذا كات « الطور الطبيعي » طوراً لا 
بطاق » فاي اود ان اع ما هي طببعة هذا الك وما ميزته على الطور 
Gaull‏ اذن » ما دام لرجل واحد متسلط على امور التق بان يكون 
Shs poll‏ وان يصنع برعاياه ما He‏ دون ان يستطيعوا ان ناقشوا 
اوامر Gil‏ ينفذون مشيئته او محدوا منها ? وان مخضعوا له في كل ما 
fais‏ : سواء أكان رائده العقل ام اليل ام الهدى 2 — وتلك اشاء لا 
يتوجب على البشر ان يقوموأ با » حى في «١‏ الطور الطبيعي ». وان من 
يقضى قضاء ef fo‏ ان فى ما يعليه أو ما gu‏ سواه AE‏ 
ge‏ امه ١ gall Gla plat‏ 


4 - كثيراً م سأل السائلون » وفي خلدهم ان ذلك اعتراض pbs‏ : 
ابن نجد البشر في مثل هذا «الطور الطبيعي» » اث الآن أو بالامس ? 
في الجواب على هذا السؤال نكتفي بالقول الآن : لما كاتف كل الاوك 
ورؤساء الحكومات «المستقة » في جميع النحاء الارض في طور طبيعي © 
فمن الواضح ان العام لم مخل ولن يخاو من فثة من الشر ما زالت في مثل 
ذلك الطور . قلت كل حكام ابماعات « المستقلّة » » سواء أكانوا متعاقدين 
مع سوام ام لم يكونوا » اذ لا يضع كل ضرب من التعاقد حداً « لاطور 
الطببعي » القاتم ov‏ البشر : بل التعاقد على ele GIG‏ واحدة وكيان 
سيامى واحد . فقد يتعاهد الناس ويتعاقدون على غير ذلك وم ما يزالون 
في « الطور الطبيعي » . فقطع العبود والمساومة على Galil‏ بين رجلين من 
« سلدائيا » (دنهوهام8"'' أو بين سوسري وهندي في ادغال اميركا ‏ 


. وهو اللطان العثاني  المترحم‎  تاطلسلا‎ om أي‎ )١( 


بازمانهم جميعا » مع انهم في «طور طبيعي» تام في صلة واحدم بالآخر > 
لان الوفاء بالعبد من واحمات الانسان » من حيث هو انسان لا من حيث 
هو عضو 3 تمع ما و ہب 8 


yo‏ اما الذن sty‏ أنه 0 soy‏ قط by)‏ 3 وطور طبيعي » و لن 
يوجد » فانني لن كتفي do sla‏ قو ذم ححة وهو كر الصف ).10 ,1 (Bel. Pol.‏ 
الذي يقول : دان القوانين التي اشير الها gh) We‏ قوانين الطبيعة او 
سننها ) : « تازم البشر إإازاماً مطلقاً > من حيث م يشر > ge‏ ولو لم 
يكن بينهم شركة ype‏ أو اتفاق فطعي حول ما ينبغي فعله أو عدمه . 
ولما كنا عاجزيئن عفردنا أن نوفر لذواتنا قدراً Las‏ من الاشاء الضرورية 
لعدشتنا على الوجه الذي ارادته الطبيعة لنا : اي معيثة تليق يكرامة 


الانسان » فاحن مدفوعون بطبيعتنا ان ننشد الاشتراك والتعاون مع 
الآخرين » لكي نصلح تلك النقائص والعيوب الكامنة فينا » e‏ کو ننا 
افراداً يعون 3 عزلة عن eel!‏ . ولقد كارت هذا هو سبب تالتب 
البشر » بادىء ذي بدء» في Slee‏ ساسة » . وانا أوْ كد الى ذلك ان 
جميع الشر مم 3 ذلك الوضع » بالطبع < وانهم تدثير ورك عليه ge‏ 
يصحوا » ب ارادتهم pyle,‏ » اعضاء في حماعة سباسة ما. وانا على 
يقين ان الامر سيتضح في ساق هذا البحث كل الوضوح . 


الم لالشالث 
eae‏ 5 2 
ی حسالء لسرب 


44 أن حال المرب هى حالة عداوة وتدمير » لذلك فان woe!‏ 
p jal‏ » فرلا gt‏ فلا » عل القشك عل ag yl Ble‏ اما 6 اعلاناً geil‏ وليه 
الساعة او الموى بل ولد الروية والتقرير Jie 3 abet‏ حرب مع من 
اعلن عليه ذلك ويعرضه لطر سطوة خصمه او من يلف لفه على حماته . 
أذ بحق لي بحسب Mea‏ العتقفل ومنطوق العدالة ان أفضي على من يدد 
بالقضاء على“ Ub.‏ كانت Du‏ الطبيعية الاساسية تنص" على أن el‏ الانسان 
واحب ما امكن الامر »> فان سلامة البريء يحب ان jaa‏ على سلامة 
الاني : اذا استحالت المحافظة على سلامة المبع . God‏ لمرء ان يفتك 
من بعلن Gb!‏ عليه او aol‏ العداء Noha‏ » مثاما Ge‏ له الفتك all‏ 
او الاسد لان هذا المرء» مثل الذئب او الاسدء لا مخضع لسثة العقل 
العامة Beis oye sacl) as Vy‏ السطوة awl,‏ © ذلك وس نان 
يعامل معاملة الوحوش الضارية : اي تلك الحلوقات الخطرة الفتاكة التي لا 


تتورع عن acs‏ اذا وفع بن الما . 


Nias - sy‏ فان من حاول ان خضع اعر ٤ا‏ ما لسلطته المطلقة انما 
يككون ذلك عثابة اعلان العزم على السطوة على 
حياته. لانه يمكننا ان نستنتج GZ‏ ان من يتوصل الى السيطرة Le‏ 
قرأ y‏ بل ان يصنع وا ما elt‏ § می “aI‏ له ذلك » و يقهي علمنا 
اذا حلا لے pl‏ 5 من aly!‏ السطرة التامة على yl‏ £6 نيا اغا بر رد 
اكراهه عنوة على ما بتناقض مع حقه i bb‏ : اي det‏ عبدأ له . والتحرر 


a; ate vt! بشن"‎ 


۸4 الحي gall‏ الصحييح 


من مثل هذا العنت هو Glee‏ بقاء المرء الوحيدة : فالعقل بقض ان تعثير 
لذلك فكل من يعمل على استعيادنا بعلن اذ ذاك Gb!‏ علينا . فازم 
ضرورة ان نقول أن من بريد ساب حرية امرىء ما» في الطور الطبيعي © 
آخر » کا ان كل من يرمي الى سلب حرية ابناء ane‏ أو دولة ما٤‏ في 
الطور الاحتاعى »© اغا بر مي الى ساب کل ىء عدأها - قوجحب ان بعتار 


۸ - هذه المجة نفسها تجيز لنا قتل اص لم يلحق بنا اي اذى او 
يبد jlo gel‏ على الرغة في US‏ سوى ob‏ الى القوة من اجل السيطرة 
علا gl CLs Lb‏ ما OY ow‏ من لما الى sgl‏ ,دوت أن 
يكون له التق بالسيطرة على مها كان غرضه او دعواه ‏ لا يدع لي 
Vie‏ للشك انه اذ ستولي على حريتي فلن يتلكأ على سلي كل ما املك » 
بعد ان تستتب له الغاية على" . لذلك Gt‏ لي أن أعامله معاملة من كان 
في حالة حرب معي : اي ان اقتله اذا استطعت . لأن من ستهل مثل 


Jhb هذا‎ ft طعا‎ od لادی ا دران بعر شن‎ oS ناو‎ dibl oie 


44 — هنا ری بوضوح الفرق بين « الطور الطبيعي ¢ وطور yt!‏ 
اللذن ols‏ 9 تلفت حال من الل وحسن الطوية والتعاون واليقاء 
عن حال من العداء والمكر والعنف والتقتيل » رغم خلط بعضهم Me‏ 
عندما يعيش البشر lee‏ بحسب سئة العقل دون ان OSS‏ بين ظبرانيهم 
حا £ دشري عام ibis eae‏ القضاء as ٤ at‏ لك هو الطور الطبيعي ٠.‏ 
اما اللحوء الى القوة او الرغبة dt poll‏ في السطوة على شخص آخر حيث 
لا سلطة عامة GR‏ أن يستنجد بها المظلوم فتلك حال oA!‏ . وات 
انعدام مثل هذا الموثل يلحأ اليه المرء هو ما Oe‏ حت المرب على 
المعتدي » حتى ولو كاف قريئا له في المجتمع . وهكذا فان لصأ لس 


(1) امل توماس هواس )۱۸۸ 56 ١۹‏ ) وأصحابه خاصة ل المترحم . 


فى حالة أخرب 144 


بوسعي معاقبته إلا باللجوء الى القانون على سلبي كل ما أملك » بوسعي أن 
asl‏ اذا “Ue Yar!‏ كى ساب Glee‏ وثولى فقط »> لان القانون الذي 
وضع من Jae to > 5 xt gle del‏ تدخله لمحافظة على Le‏ 
من قوة Bulb‏ » فاذا اخترمت لم بعد بالامكان ly‏ صدعبا » الدفاع عن 
النفس بشن المرب على المعتدي : اي الق بقل . اذ لا يدع المعتدي 
$line Vie‏ لأحوء الى القضاء العام او لفصل القانوت في مشادة قد يكون 
الاذى فما ما يستحبل Gly‏ صدعه . فانعدام Lin‏ عام gd‏ سلطة شرعبة 
fae‏ البشر حيعاً في طور الطبيعة ؛ واللجوء الى القوة A‏ في تهديد 
حباة امرىء ما يؤدي الى قام حالة حرب © سواء أوجد حا £ عام أم 


۰ . doy لم‎ 


.+ ولكن Ge‏ انتهى دور القوة الفهلية انتبت حالة المرب La!‏ 
بين ابناء امجتمع الراحد الزن مخضعون اسلطة حك واحد من الطرفين . 
ولذلك اذا Gl.‏ سائل في مثل هذه Sin gab!‏ : «من هو ٩ KN‏ »› 
فلا يعني السؤال هع حك 5 da pod!‏ ? ومن نحبل كليات « يفتام » 
هنا ان «الرب المكم» Sam‏ ? فحيث لا يوجد تأض على الارض ab‏ 
رب السموات والارض موتا . فذلك السؤال لا يعني اذن : من حك 
هل شن على معتد الحرب وهل ER:‏ — کا يقول يفتاح - أن ألتحىء 
الى السماء في خصومتي هذه ? في كل ذلك لي وحدي ان Sl‏ بالرجوع 
الى ميري » ما دمت سأسأل ce‏ في اليوم العصيب امام «الديّان الاعظم» . 


en) اد“‎ 
SpA ف‎ 


١‏ - تعنى حرية الانسان الطبيعية استقلاله عن أي سلطة علا على 
الارض » وعدم خضوعه لارادة بشري قط او لسلطته التشريعية » 
ورضوخه Cy‏ الطبعية وحسب . أما حرية الانسان في المجتمع فتعني انه 
لس مسخر! لسلطة تشريعة سوى السلطة gM‏ نصمت بالاتفاق 3 الدولة » 
Leste gual‏ لاق Sly‏ او gb Take.‏ الزن سو مدا كته Si‏ 
النلظة aa til‏ «وفقاً: gl ti‏ عبد بها الها فاطرية ان لست .ما 
يذهب اليه السير روبرت فبامر حيث يقول : «هي حربة كل امرىء في 
أن يصنع ما بشاء وان حيا كيف lh‏ وان لا يتقيد بأي فان , 
اذ حرية الناس في ظل USE!‏ معناها alt!‏ بحسب قاعدة متصوص عليها » 
تنطبق على جميع افراد تلك ابماعة » سلّتها الساطة التشريعية التي لصت 
Lys‏ — اي العمل $4 gute‏ 3 كل الامور التي لا تنص عليها تلك 
القاعدة والاستقلال عن كل ارادة اخرى متقلبة خفيمّة مستبدة » يما ارف 
الربة الطسعية معتاها الاستقلال عن كل سلطة عدا Ab) To‏ . 


yy‏ هذا التحرر من كل th‏ مطلقة مستيدة ضروري sli‏ الانسان 
ومتصل به كل الاتصال » يحيث لا 0 له ان يتخلتى عه الا pth‏ 
جما يضمن بقاءه Glog‏ مع . لان امرءًا لا يلك السلطة على حاته لا 
ستطيع بالتعاقد او GLB YL‏ انف خر نقسه لامرىء آخر او مخوله 
السلطة المطلقة للقضاء عنيه متى cle‏ . اد ستحيل على امریء ما ان مب 


Observations on Aristotle : ot في‎ (1) 


في العبودية Yo}‏ 


سلطة تربو على السلطة التي Se‏ : فاذا لم يكن بوسع الانسان ان يضع 
ob Inve‏ : یکن و سعه كذلك ان مخلع على من عداه السلطة علا 
اما اذا اهدر حاته من حجرناء > & اقترفها تستحى الموت فلصاحب GE!‏ 
بالفتك به » بعد ان يتمكن منه 6 أن برجىء ذلك وستخدمه في | 
مارره » فلا OK‏ قد ohh‏ به عندها اي اذى ؛ لان بوسعه » می سعر 
ان من العبودية بربو على من الماة » ان يحر على نفسه حتفه عمداً بالتمرد 
على سلطة سده . 


Ab, — ry‏ ھی حال العبودية الحق الى لست سوى حال المرب 
المتواصلة ين ae‏ والمغلوب . فتى قام lew‏ ضرب من التعاقد القاضي 
dos‏ بد jbl‏ العا لت و عو 42 ws gall‏ فان gle‏ تی اهرب ae‏ تنقطعان 
طالما ae!‏ العقد 5 )3 ae‏ على اي أمریء ball E‏ — ارت ee‏ 
على قر يله skis‏ على byl » sie‏ ما لا al‏ هو : os!‏ الساطة على Ble‏ , 


لا أنكر اننا aZ‏ عند اليبود وسواتم 7 الشعوب ذ كر اناس باعوا 
واتهم . ولكن من الواضح انهم باعوا ذواتهم من اجل os‏ لا من 
Gol‏ النخاسة . لانه من البديهى ان المرء ء الماع 1 abl sls om‏ 
مطلقة عاتية : اذ لم ill ae‏ الحق بقتله متى oth‏ ما دام مكرهاً على 
az‏ سيمله Gy‏ ما . وهات أن يكون ty‏ مثل هذا dbl. al‏ 
مطلقة على حماته > ما دام من الحظور عله ان بشوهه ؛ اذ کان افتلاع 


عينه أو سنّه سترجب UE‏ سراحه (خروج )8١:‏ . 


وم سواء اعتيدة Js‏ العقل الطبيعي لدي قفي باب للدشر مند 
ولادتهم الى بالقاء وما Geb‏ به من المأكل و الراب وما شاه من 
الامرر الي تدر“ بها الطبيعة من اجل قوام اودهم »© او «١‏ الوحي » الذي 
يبط لنا كيف وهب اله العام لآدم ولنوم واولاده ‏ فمن الراضع كل 
الوضوح ان الله » يا بقول AU‏ داوود (مزمور Br > ) ۱٦:٠١١‏ 
اعطى الارض لبني «eo‏ ‘ اي اعطاها لاشر lem‏ ولكن حل لابعضص 
اننا اذا افترضنا ذلك وتعنا في مشكلة عويصة وهي : كيف اتيح عندها 
لأى زىء ke ahs al‏ لن كفي ق جواب ذلك ot Sb‏ :اذا 
تعسر اثيات حق الملكة بالاستناد الى الزعم ارك الله وهب العالم لادم 
ds‏ على jae‏ الشركة > هن el!‏ ان يكون لاي انسان عدا ملك 
عام أحد ملكة ما » sia‏ على الافتراض ان الله وهب العام 007 abyss‏ 
بالتهاقب 6 مستثننا WL‏ سار افراد در بته . بل سأحاول ان sl‏ کف 
عتت GL‏ بق GUE‏ زاء dae‏ من الملك re i) SRAM‏ الله 
للشر lee‏ وذلك دون تعاقد صريح بين ect‏ الشركاء . 


¢ قد وهبهم‎ eee 5 شر‎ pol الذي خلع الارض على‎ aa ان‎ ~Yo 
al قتضی ال‎ e) ينتفعوأ ما على خر و حه ¢ ك‎ S الى ذلك € نور العقل‎ 
علا انما اعطيت للشر من اجل بقانم‎ ie Bs فالارض‎ » bl وتدعو‎ 
والوحوش الي 5 تق‎ ae الطعة لي‎ E a ورفاهيتهم . ومع ان‎ 


فى الملكة lor‏ 


3 ملما دون سار الشر »> ما دامت ما تؤال يعد‎ tess! بالاستئئار‎ ge! 
الانسان » ازم ان‎ | a ينتفع‎ és حالها 6 — الا انما لما كانت قد ر حدت‎ 
ie قبل أن تسر استئارها أو الاستفادة منهأ‎ SLs وسملة‎ ag Og 
فالئار أو اللحوم الي بقتات مأ‎ 5 nae وحه ما یتح الانتفاع ما لفرد ما‎ 
oF Y مالي الارض المشاع » انما هي عن حقه : أي 3 حزء مه‎ 
. قبل ان يقيد منها في قرأ م أوده‎ lab) ato لامرىء آخر ان‎ 


5 - فالارض وکل ما علا من الخلوقات Gall‏ ملك مشترك بين 
للشر Vic‏ ارت لكل Dale ge sg yl‏ شخصه» ‏ وهو حق لا 
ينازعه فيه مازع ؛ كذلك نتاج كدحه وحمل بديه یکن اسنادها اليه 
وحده . وكل ما بنتزعه من الخال الى اوجدته الطسعة ور كته عليها » فقد 
ies saeco: eet‏ ال ى موي افد فيو درك Sh aisle,‏ 
كان قد انتزع من الال العامة الي Gb ccs‏ غلا فد oe Gh‏ 
de ole‏ شىء بطل Ge‏ الآخرين المشترك بامتلاكه . فبذا « العمل » هو 
ملك العامل الذي لا ينازع فيه » فلا يميق لأي امرىء سواه ان يطالب 
ما قد اختلط به » مى اختلط به dey tom lw Vg  »‏ منه مقدار كاف 
لا يختلف ce‏ جودة يمكن الآخرين أن ينتفعوا به بالاشتراك . 


۷م - ان من يقتات بالبلوط الذي يلتقطه من تحت سنديانة او بالتفاح 
الذي يقتطفه من شجرة في غابة ما يصبح مالكاً له ولا شك . اذ لا 
يتكر احد ان ذلك الغنذاء Cee‏ . لذلك اتساءل : متى ابتدأت 
تلك الملكية 2 أعندما poe‏ تلك الثار ام عندما اكلها ام عندما غلاها ام 
عندما Lode‏ الى co‏ ام عندما اقتطفها ٩‏ وواضح انه لو لم pet‏ 
الاقتطاف بادىء ذي بدء ملكا له ا Ye‏ شىء آخر . وذلك الفعل 
(اي الاقتطاف ) هو ما ميزها عن الملك الشائع فد EAE‏ 
: تكن «الطبمعة» tas‏ العامة» لكل شيء > فد أضافته ؛ وعندها اصحث 
LEE‏ به . ولعل WE‏ يقول : لم يتكون له ge‏ بذلك الباوط وذلك 


all SH ose‏ المحيح 


التفاح اللذين استولى علا على الوجه Gell‏ وهو لم نحرز موافقة البشرية 
جمعاء على ذلك ؟ فبل كان استئثاره ما كان ملكا WL‏ بين الجيع ضرباً 
من السرقة 9 لو كانت تلك الموافقة ضرورية لقفى الانان جوعاً » رغم 
وفرة الرزق الذي اغدته الله عليه . لتأخذ مثلا الارض التي تبقى مشاعاً 
باتفاق Ul‏ . ان aol‏ قسم مشاع منها pass‏ الخال الي cis‏ الطسعة 
علا هو بداية المللكية « الفردية الي تي تبقي الارض المشاع من دونه غير 
دات Gade‏ . ولس تتوفف ان ا القسم او داك منها على موافقة 
احمهور الع ام کله الصريحة . فالعشب الذي Glee was‏ او يقتطعه خادمي 
والتر gl‏ انقب عنه في مكان ما Olena‏ ملكي الخاص دون تعيين او 
موافقة احد » اذا كان لي Ge‏ مشترك بها مع gy. at‏ قد cfu‏ 

Gaye‏ الخاص » الال العامة التي كنا Lip‏ لذلك اصبحا ملڪي 


الخاص يمي ذلك اليد . 


وت اذا اا aad al sl ge og ails‏ رطا رورا 
لاك اي امريء sh‏ ما حعل بدنهم شركة » استحال على الاولاد 
او الخدم ان يقتسيوا اليو الذي اعطامم ob!‏ ابوهم او سيدمم ليكون 
ل منهم قطعته الخاصة . ان alll‏ الماري 
et 3‏ ملك لكل ne‏ > ولكن من ذا بشك ان الاء في اطرة 
هو ملك لمن استقاه 2 GY‏ انتزعه يجبده الخاص من بين بدي الطبيعة 
حيث كان مشاعاً ‏ فكان ملكا لكل بنا اذ ذاك — ols‏ عندذاك 
ملكا Ge‏ له . 


ر pe‏ » دون ان يعسن لکا 


+ — وهذه ١ Cu‏ العقلية » نفسها Jad‏ الظى الذي يصطاده المندي 
ملكا له : اذ تقضي بان Caran, cere:‏ الى يشي عليه هود م + 
مع انه كان قبل ذلك حقاً مشاعاً eer‏ وال تلك حال الشعوب 
التي تعد“ بين الامم المتمدنة التي وضعت القوانين BF‏ الملكية مرار 
وتكراراً » فان هذه Zl‏ الطبيعية LLY‏ ما تزال اساس القوانين 
ins Jl‏ الخاصة بتحديد ابتداء dell‏ الفردية . HS‏ الذي يصطاده 
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+5 ما من Lal‏ » ذلك abl‏ الواسع الذي ما Sly‏ مشاعاً > والعنر 
الذي يقتنصه منه فغير من الخال الطبيعية العامة التي وجده عليها ؛ بصع 
بحسب فة اليك لكا لمن wl‏ هذه المشقة في الحصول عليه . 
ب 0 Rh gl (i gen‏ 


الصد . لأف الارنب بعد من الموانات البرية » فلس هو اذت Khe‏ 
افا ؛ من تكد (jas‏ من abl‏ يمكنه من العثور عليه او 
على ما شاكل من الحوانات ار مطاردته » انما يكون قد غير الال 
الطبيعية الي oda‏ عامها وهو بعد مشاع 6 Bays‏ تدك (استبل ) حى 
امتلا که . 


+٠‏ قد بقال فى الاعتراض على ذلك : انه لو كاثك bel‏ النوى 
وسواها من كار الارض ale‏ على المتقط حقاً » لاستطاع كل امرىء ان 
بتأثر ما شاء. ولكني اجيب على ذلك بالنفي . فان To‏ الطبيعية نفسها 
الى تكسينا Ge‏ التملك على هذا الوحه »> تقد هذا Cat ght‏ « ارت 
ان Way a‏ كل oye ged! ub de — Chip gt‏ الل رن 
الى اي حد al‏ الله علينا ‏ لنتمتع به ? مقدار ما Get‏ لكل امرىء 
ان ينتفع به في اي غرض من اغراض LI‏ قبل أن يفسد» محق له ان 
بتملکه يكداه وجده . وکل ما فاض عن ذلك فهو برو على نصسه 6 
فكان اذن ملكاً للآخرين . فاله لم مخلق GE‏ يفسده الانسان او 
يتلفه . وحن اذا نظرنا الى المرافق الطيعية » التى كانت موفورة على الارض 
زا Ab‏ وال کی 4 زه فت الى القسم الضئيل من هذه 
المرافق. الذي jell any Ob‏ الراهد. gh‏ بيط عليه GEL‏ وان ب 
فبلحق بذلك الضرر بالآخرين » Ya‏ اذا ate‏ باوامر العقل في تحديد ما 
بازم ose‏ -- لوجدنا أن قيام التناحر والشقاق من اجل حق الملكية 
ala‏ على هذا الاساس كان بعد الاحمال حينذاك . 


sell )١(‏ الاصود (Ambergris)‏ مادة لرجة توجد ile‏ على سطح jl‏ أو في أحشاء فصيلة 
من الاساك وتستعمل في صناعة الطيب - المترجم . 


۱۲ gall الحم‎ 


و ولكن لم ل يعد مدار الملكية I‏ نسي esl‏ كار الارض أو 
الوحوش التي تقتات ببا» بل الارض نفسهاء اذ هي تشتمل على كل ثيء 
آخر Cady‏ فعندي انه من الراضم ان امتلاك الارض يكتسب ايضاً 
على الوجه نفسه. فكل ما استطاع المرء أن يقلحة وبزرعه ويصلحه و حصده 
وينتفع بثاره من الارض فبر ملك له : فكأنه بعبله سوكر من الارض 
sul‏ ما ستثيره . ولا يطل حقه ذلك ان يقال ان ګل امرىء مثل 
حقه با : فلا يحق SES‏ او تسويرهاء الا مرافقة جميع شركائه Bh‏ 
البشر Le‏ . فعندما اعطى الله الارض للشر لتكورف شركة ينهم امر 
الانسان» الى ذلك» ان يكد وعد . م ان فقر حاله دفعه الى ذلك . 
فالله والعقل معاً امراه ان fas‏ الارض : اي ان a‏ وينتفع بها 

بقائه » وان يضف الما i‏ من عنده هو de‏ . فكل من 
اطاع امر لله هذا Sauls‏ على سم منهبا وحرئه وزرعه يكون قد 
اضاف ال 6 هو من KL‏ الخاص : فلا GF‏ لأحد ان بنازعه فه او 
فلي انان دون ا 


٣م‏ - ولاس في هذا التملك Ghd‏ من الارض واصلاحها اساءة لأي 
المعدم الانتفاع به . ولذلك 0 يتضاءل تصب الآخربن من الارض 3 
الواقع > من sm‏ استئثاره عتما 5 لان من ندعم مقداراً bu‏ ستطيع 
قرينه ان ينتفع به » يكون br‏ من لم يأخذ LL‏ اذ كيف يزعم امرؤ 
ما “ol‏ شرب امرىء آخر جرعة من الماء » مها بلغ قدرها ء قد أاى به 
ضرراً اذا بقي النبر بكامله يروي غليله منه 2 وامر الارض وامر الاء 
سان — 20 مقدار واف مذها 1 

00 ey لتكون شرة‎ pt ان الله قد وهب الارض‎ yy 

م lel!‏ لي phy‏ اها ويستفدوا منها 3 توفير vl!‏ المعاش 

e fa, أنه شاء ان تبقى‎ en ان‎ dt! ذلك 426 ن‎ ae 
وجعل العمل | ساس حقه‎ ¢ Ve pened فبو ود وھا اعا قل الكادح لي‎ 
اله ومطامعه . فن خلي‎ yal de! اللحوج من‎ poled) \ oe, re) بامتلا كما‎ 


في اللكية yoy‏ 


له مثل ما اخذ من الارض کی يصلحه وينتفع به لا ينبغي له ان يشكو 
او تحرش Ls‏ قد اصلحه سواه بتعبه . ولو فعل لكان بداهة برمي الى 
الاستيلاء على Bf‏ اتعاب سواه دون ان يكون له حق بذلك » ولیس على 
الارض الي اعطاه الله lab!‏ شر بينه وبين سائر الشر SI‏ يعمل فيا 
شيمة قرناله والتي kad Gas‏ مثل ما امتلكه اقرانه واكثر ما cht‏ 
المه او بقوی على استڅاره ګېده الخاص . 


4ج - من الملتّم به ان الارض المشاع في انكلترا وسواها من اللدان 
الي يعيش فا عدد كير من الناس تحت لواء الحكومة من ذري الال 
والتدارة لا مكن ان CLS‏ احد او بتار بقدر منبا دون موافقة 
شركائه » لاا قد بقيت مشاعة بالتعاقد : اي بناء على قانون البلاد الذي 
لا يحوز OS‏ . ومع انما مشاع Gard‏ الناس > فهي ليست مشاعاً لكل 
الشر : بل هي ملك مشترك بين ely!‏ هذه البلاد أو هذه ae‏ او 
تلك . ثم ان ما Et‏ بعد هذا التملك لا يكون شأنه من النفع لسائر 
الشركاء من ايناء evel‏ سان جموع الاراضي » حين ab‏ هم gb!‏ باستئار 
الجموع . ولكن الال كانت تختلف بادىء الامر » لدى استيطان اراضي 
العام المشاعة 3 البدء وتعميره . فالشر بعة الي كان eat‏ لا الانسان عند 
ذاك كانت Ve‏ على التملك الفردي . فقد اءره الله Sire‏ واضطر ته 
مطالب الحخياة ان يعمل ويكد . ذلك كان اساس ملكيته التي ستحيل 
حرمانه منہا مها كان نوعبا . وهكذا Gy‏ ان تخر الارض (ee!)‏ 
والساطة عليها امران ol bs,‏ ارتاطاً وثقاً »> اذ ان الاول يكراس 
الى بالآخر . ab‏ حين امر الانسان بتخير الارض انا خلع عليه حق 
التماتك . ثم ان طبيعة الباة البشرية التي تتطلّب العمل وادرات العمل 
واسابه wot‏ اقتناء الممتلات الخاصة . 

وم - وقد حددت الطبيعة مقدار الملكية Vole Fuad‏ اذ thee‏ منوطاً 
cus‏ عمل الانسان ومطالب حماته . ولا استحال ان Maas‏ المرء او 


)1( الوحدة الرعوية فيالكنيسة وهي عبارة عن اصغر وحدة فيالجتمع بعد الاسرة ‏ المت جم 


۱0۸ الحم gall‏ الحم 


يتملك كل ثيء بجبده الحاص »2 واستحال ان تستنفذ مطالبه اكثر من 
جزء ضئيل من خيرات الارض » استحال ان يعدو رجل على حقوق اقرانه 
ويكتسب ملكا ما gal‏ الضرر من SMe‏ بجاره : ما دام قد تبققى له 
نصيب من الرزق ملل الودة والاتساع بعد tole Ae‏ لا يقل عن 
نصبيه ذلك قبل تلكه . وهذا القدر pom‏ ملكية كل أمرىء وقصرها على 
dis ii‏ ومكّنه من GOL‏ دون الاساءة الى من عداه » في العصور 
الادلى من تاريخ العام »> حيث كان خطر تشتت البشر في ارجاء الارض 
الواسعة وتيههم فما اعظم من خطر الازدحام SL‏ عن ضبق الارص 
الماطة era‏ 


تع وهنا المقدان Ged‏ ذال loge‏ خرن حداف ا ON‏ 
العالم يبدو مليئاً بالخيرات بعد . فلو فرضنا ان رجلا او اسرة ما ارادا 
ان بزرعا او بفاحا يعض الاما كن النائية في اميركا ‏ وهما بعد على الال 
الاولى الي كان عليها esl sal‏ ونوح حين استعيروا الارض ‏ » فنحن نحد 
ان الاراضي التي بوسعها امتلاكها » على الاساس الذي قد“مناه » ستحيل 
ان تكون شاسعة fae‏ او ارك سيء Weal‏ كبا الى سائر الشر أو gy‏ 
تبرامهم بسطوتها على حقوتهم او التظلم من ذلك حتى في عصرنا هذا » مع 
ان انس الشر ي فد انتشر اليوم 3 جميع ارحاء bs 5 zeal!‏ عدده 
يربو اضعافاً مضاعفة على عدد سكان العالم الاول الضثيل . ناهيك بان اتساع 
مساحة الارض لا 4.8 له دون مل : حى لقد بلغني أنه dew on‏ 
في LL!‏ نفسها ان حرث sets Gays‏ من الارض مالا Ge‏ له به 
سوى فعل الاستئار » دون أن عارض dete‏ احد . بل على خلاف Ms‏ 
يعتبر الاهالي هذا العمل فضلا له علهم » لانه باشتغاله at‏ مثل تلك الارض 
المهمة انا بكون قد اضاف الى المحصول من البوب التي يحتاجونا . ومها 
يكن من امر هذه القضية التي لا اشدد عليها كل التشديد » GE‏ اعلن دون 
وحل ان قاعدة الملكىة هذه راي : ol‏ لکل امرىء الى بامتلاك ما 
ستطبيع استئاره ) ما تزال فاعدة صحمحة 6 لا Gab‏ العمل بها اي حيف 
باي انسان : ما دام في العالم من الارض ما FE‏ ضعف سكانه » لو نم بوؤد 
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اكتشاف الدرام واتفاق البشير الضني على جعلبا ذات قبية في ذاتها الى 
اتساع رقعة الاملاك واقرار Go‏ كيار المالكين لها ( بالاتفاق ايضاً ) . اما 
كيف كان ذلك whi‏ في Ge‏ الحديث بوضوح ITV‏ . 


بام ا ومن الراهن أنه کار للشسر بادىء الام راحق التملك » Pos‏ 
و Pas‏ > لكل م ا محتاحون من خيرات الطبيعة » قل ان بغر طمع 
بعضهم 3 i!‏ على ما يقيص عن حاجتهم 4.5 الاشاء الاصلية ¢ الي 
كانت تتو فف اصلًا على افادة الانسان منها فقط » وقبل أن يصطلحوا على 
ان aki‏ وة مق المعدن الا الذى ۷ عة الت واا تعادل 
متها قطعة كبيرة من اللحم أو كرمة من LLG wat!‏ . ومع أنه کان 
لاناس Ge‏ التملك » كل مسب مدى حبده › لقدار ما OF‏ بوسعه الانتفاع 
Bey‏ يكن ذلك بالشيء الكثير ولم يكن لنطوي على الاجحاف GF‏ 
الآخرين » لتوقر old!‏ ذاتها لكل من يعمل بنفس “ably “USN‏ 


وقبل استملاك الارض » كان كل من بقطف من الثار البرية او يقتل 
من الوحوش أو بقيض علمبا او برواخبا ما وسعه ذلك 6 او ستنقد 
جبوده في ويل خيرات الطبيعة من حاها الطبيعية الى حال اخرى وعزج 
اتعابه بها » يكتسب من le‏ ذلك حق امتلاکہا . اما اذا تلفت وهي 
في حوزته » دون أن ينتفع بها : يأ لو فسدت الثار او تعقن الحم قبل 
ان YO‏ مثلا »> GSI‏ عندها قد اساء الى ناموس الطبيعة العام 
واستحق العقاب . اذ يكون قد عدا على Ge‏ جاره : لان حقه كان بقتصر 
على امتلاك ما يحتاج اليه او ما بور له اسباب المعاش 


مم - وهذه المقايس عينها كانت تنطبق على امتلاك الارض La!‏ . 
فكل ما زرعه وحصده 3 oo ol‏ وانتفع به من bel‏ قبل Lol‏ بقسد 
e.g‏ له . وكل ها اقتطعه وسور منها واطعم الماشية او اكل هو 
من نتاجه فهو له . اما اذا تلف عشب القطعة التي نخصّه على الارض او 
فسدت مزروعاته دون ان #صدها او يدخرها » فتلك الارض التى استأثر 

تعتير رغم ذلك ye Ly‏ لأي كان ان he‏ . وهكذا كاك بوسع 


nb‏ > في اول الخليقة » dss ol‏ على كل ما ستطيع زراعته واستئاره 
من الارض »© وان بترك مع ذلك قدراً Gr‏ منها HE‏ هابيل کي ترعى 
فيه : اذ كانت تكفي بضع فدادين من الارض ملكاً لكل منها"" . 
ولكن لما اخذت الاسر 3 الازدياد وتضاعف عدد oll‏ اشي بتضاعف cab!‏ 
اتتسعت الممتلكات مجك الاجة الها . وكان ذلك غالباً دون ADE‏ ثابت 
للارض الى كانوا يستثمرونا » الى ان اتحدوا وأقاموا فى الارض حاعات 
وا وو pyle eels. CUNY‏ درو 
اراضيهم الحتلفة ويتفاهمون مع جيرانمهم على الدود الفاصلة بينهم ويقرتوت 
ملككية ابناء مجتمعهم » على اساس قوائين تواضعوا عليها. ونحن ند انهم 
كانوا بسرحون وعرحون على رأس مواشهم وقطمانهم » وهي كل ما 
ملكونه » في ذلك الجزرء من العام الذي كان اول ما استوطنه col‏ 
واجدر بقاع الارض بالعمران'" » حتى عبد ابراهم دون ان يعترض 
سبياهم أحد . وذلك ما فعله ابراهم نفسه في ارض كارت دخلا علها . 
ويتّذح من ذلك على الاقل » ان جزءاً كيرا من الارض كان ما يزال 
مشاعاً وان سكانه لم يقيموا له وزناً واكنفوا dhs‏ ما استطاعوا 
الانتفاع به منه فقط . ولكن U‏ 0 بعد ome‏ المكان الواحد أو نيهم 
ولم يعد بوسعها ارك ترعى معاً اتتفقوا على الافتراق © فانتجع كل منهم 
مراعي ارحب حيث شاء » ک) فعل ابراهيم ولوط (تكوين ۳إ (ot‏ 
وللعلتة نفسها ارتحل عيسو عن ابه وعن اخيه واقام في جبل سعير 
( تكرن وم: و). 


وم وهكذا نرى اننا اذا افترضنا ان الارض خلعت على البشر Lae‏ 


)١(‏ الاشارة هنا الى AV!‏ الشانية من سفر التكوين » الاصحاح الرابع : « وكات هابيل 
راعياً لغنم وكات ul‏ عاملا في الارض » - المت جم . 

(؟) اي ارض OLS‏ (فلطين) › pols‏ تكوين vy‏ خاصة ‏ المترحم . 

(۳) « فقال ابراهم لاوط : لا تكن مخاصة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك » لاننا نحن 
اخوان. الست كل الارض امامك 2 اعتزل ge‏ : ان ذهبت Sle‏ فانا Lee‏ وان ee‏ فانا VE‏ . » 


. )٩ - ۸ : ۱۳ (تكون‎ 


في الملكية 1 


ثبت لكل فرد Ge‏ مستقل بالارض التي oat WE‏ و كداه کي ينتفع 
بها في يلوغ مآربه الخاصة درن ان يتطر'ق الى حقه بها شك او ينازعه 
فيه منازع » ولم نضطر الى القول ان آدم كان يتمع بلطة ومذكية 
خاصتين على الارض كلبا » دون اي امرىء آخر » — وهو عا ستحيل 
ol‏ او ge ely‏ اي امریء اليوم بالملكة عليه . 


٠‏ ولا ستغرين احد ان تغلب الملكية القائة على esl‏ على مدأ 
Le yt‏ الارض الطبعي » رغم ما قد يبدو من غرابة ذلك لاول وهلة . 
UY‏ العمل هو ما يجعل قم الاشياء مختلفة . تأمل مثلا في الفرق بين 
قطعة من الارض قد زرعت تغاً او قصب سكر او بذرت حنطة او 
شرا وقطنة الخو مق الارن تفا قد و ك ماعا وم بصا شيء 
من العناية » وعندها نتحقق من أن تعبدها والاستغال ہا هو مصدر القسم 
الا كير من قيمتها . ولا نسرف في التقدير اذا قلنا ان تسعة اعشار نتاج 
الارض النافع في قيام اود الانسان تعود الى العمل . ولعمري اننا لو 
قو”منا الاشاء التي ak‏ في معاسنا تقوياً Leis‏ واحصينا ما ينفق في 
bet‏ نس قن غار gh Spall GLI‏ كان العيل. الشتري — bind‏ ان هه 
بالماثة من تكاليف انتاج معظمها ناجم عن العمل . 


4 ولا “Jol‏ على ذلك من حال ode‏ من الشعوب Vics we YI‏ 
الغنية بالارض والفقيرة Gls‏ عرافق المياة . فقد وفرت لهم الطبيعة 
موارد الثروة tle‏ إلا حتاف عن السءقاء الذي Log ss‏ به لای عب 
آخر : اي زوادتهم بتربة خصبة يمكنها ان تنتج بوفرة كل ما يصلح 
لماكل والملبس dally‏ »> ومع ذلك فلاس هم جزء TUL‏ من مرافق المياة 
اي تنكم ا من » لقاع عن US Ls‏ فده ge‏ ان ملكا 
على das)‏ ساسعة خصية من الارض عندم بقتات ويكتسى ولسکن ie‏ 
من العامل السيط في انكلثرا . 


؟4؛- ولكى نو ضيح ذلك بعض الشيء > دعا as‏ المراحل المتعددة الي 


. لايخفى ات « لوك » يتحدث عن اميركا قبل الاستقلال - المترحم‎ )١( 


gall ot! 1۲‏ الصحيح 


عر ما مرافق اطبا اليومية » قبل ان تبلغ اليناء كي 67 مقدار ما 
تستيده قبمتها من ab!‏ البشري . Fly bb‏ والشاب هي من الاشياء 
التي نستهلكها Ly‏ والتي توجد بوفرة كبرى . ومع ذلك فاو لم يوفر لنا 
العمل هذه الاشاء النافعة » لانت النوى والاء واوراق الشجر وجاود 
ol yb!‏ مأكلنا ومشرينا وملسنا . اذ مهها كان من افضلة الشيز على النرى 
JF,‏ على الماء والقهاش او y bl‏ على اوراق الاشحار أو جلود Osh)‏ 
او العشب » مرد كل ذلك الى العمل والكدم . فالقسم الاول من هذه 
الاشاء » lion‏ والملبس » هو ما boy‏ به الطبيعة عفردها : أما القسم 
الآخر فبو من المرافق الي نوفرها DUG‏ وجدانا . فاذا تسّن » لدى 
الات ان Yes‏ تر عن الاو قا ذلك OY YI‏ الل oh! he‏ 
الاكبر من فة الاشاء التى نستبلكها في هذا العالم . اما الارض التي 
تننج المواد Sieg‏ ان ا فا » واذا دخلت فهي ليست على الا كثر 
سوى جزء bis‏ من Lal‏ تلك ©» وهو من الخآلة tt‏ تدعى الارض 
التي تركت Lk,‏ دون تعد من احل المرعى او الفلاحة او الزراعة 
ارخا بائرة » Ge‏ يومنا هذا. وصنحد أن منفعتها تكاد لا تعدو صفراً . 


مع ان فداتاً من الارض ينتج 
النطة » وفداناً آخر ينتج مثل ذلك في اميركا اذا توفرت له العناية 
في قيمتها الطبيعية الذاتية . ومع ذلك 

فالفائدة الى ينها البشر من الاولى في سنة واحدة تعادل حمس ليرات 
بنا قد لا تعادل Le wu‏ واحداً 9 اي دون جزء من ألف » فها لو 
اراد اهندي الاميركي أن يقوام oy Lill‏ الي 4a}‏ منبا او ان بسع غلتها 
3 هذه البلاد . قالعمل اذن هو ما بكسب الارض معظم ws‏ : ويد ونه 
تكاد تكون عدية القممة . أذ منه تستمد” معظم منتوجاتها المفدة lad.‏ 
بلغ من تفارت بين فة OS)‏ والطحين Ss‏ الي ينتحباأ cal us‏ 
ذلك وبين نتاج فدان من الارض CaS‏ حكيه في الحودة » مرد كل 
ذلك الى العمل . فلس علينا ان ندرج اتعاب OIL)‏ والخصاد والذراء 
والخباز في عداد تكاليف الرغيف الذي ناكله وحسب : بل ينبغي ارت 


في هذه البلاد عشرين IU.‏ من 


ذا اء هما ولا ريب متساويان 


في الملكية wr‏ 


ندرج ايضاً اتعاب oy‏ الثيران 00 المديد وساحكيه والحارة 
وقالعيبا وقاطمي td!‏ الذي يدخل في تركيب الحراث Curley‏ او في 
تركب الطاحون | و OFT)‏ وسر .ذلك من UB ob!‏ اشرو 
لاستخر اج المنطة منذ بذرها Ge‏ خيزها - وهي <a)‏ العدد — كل ذلك 
ak‏ ان يدرج في حساب العمل ويعتير نتحة له . لان الطعة والارض 
اغا زوكدتانا مواد 36 تكون لا 4s‏ ها بذاعا . وار حدول الاسياء 
الي تحبز هأ او تستخدمها الصناعة 3 صنع رغيف من از شل als Of‏ 
لوول EAN E SE a‏ 
والالواح والحارة والقر مد والفحم والكلس والقاش والصياع al,‏ 
والسواري والبال وسواها من المواد التي تستخدم في السفينة التي اقلت 
U‏ من البضائع التي ستخدمبا اي من العال في أي فرع من فروع 
العمل — هي ما يستحيل احصاؤه او قل يطول حصره . 
- من كل ذلك ينضح ان موارد الطبيعة مسذولة للحميع على 
٠‏ السواء» الا ان الانسان » وهو صاحب ابره ey‏ افعاله » ومالك ذاته 
وما GS‏ منه من أفعال هو ركن LSU‏ الاعظم 6 oly‏ ما يؤلف 
s |‏ الا كير ما يستعين به في قوام اوده أو 3 ea‏ > منذ أصلحت 
الفنون والاختراعات سؤون حا ته > هو من die‏ وحده لا شار ڪه 


شه شرىك . 


0 — وهكذا خلع العمل 3 اليدء حقى UI‏ على كل هن gc‏ 
ان يذل الد في استؤار ما كان شائعاً من الارض » وهو القسط الاوفر 
من الارص Slane Jie (GAs‏ ¢ وما يزال حى اليوم فوق ما يستطيع 
الشر ey)‏ . فقد ونع البثر 6 بادىء بدء 6 مما كانت تحود به الطبيعة 
عليهم دون اسعاف ا سد حاحاتهم : ibs‏ حعل ازدياد عدد OS‏ 
ddl Glos gilli,‏ ق Gon‏ الاستساع GoW‏ عر oly‏ ةة 
عمدت ابماعات البشرية الحتلفة الى اقامة حدود لاراضها الختلفة > ووضعت 
الشرائع لتعيين املاك الافراد المنتمين Gl‏ . وهكذا oaths‏ دعام الملكية 


fae‏ الك gall‏ الصحيح 


الى استحدثها العمل او الكد” » بالتعاقد والاتفاق . والمواشق التى دخل 
ae‏ عدد من الدول او المالك © متنازلة فما صراحة او ضناً عن im‏ 
بالارض اتى باتت في حوزة سواها » انما ادّت الى التخلى بالاتفاق عن Yim‏ 
اطبيعي الاصلي بامتلاك تلك الاراضي المشتركة . وهكذا تواطأت تلك 
ese Silgs 6 nh CG al‏ 
ومع ذلك »© فثية مساحات شاسعة من وش ما تزال بائرة لم pan‏ 
سكانها الى سائر البشر ولم برتضوا التداول بعملتهم . هذه الماحات تفيض 
ae‏ سكانما أن ينتفعوا به وستثيروه » oe NU‏ ارضا مشاعا . 

dle‏ لا تنثا بالطبع في ذلك jb!‏ من daw!‏ الذي اصطلح سكانه 

0 ادن dew‏ ما . 


ol - ٩‏ معظم الاشاء النافعة حقاً في معاش الانسان Ms‏ د 
ستة البقاء سكان الارض الاوائل الى طليها وتعبدها وما زالت تدفع 
الاميرحكيين البوم » هي في الفالب اشياء سريعة العطب : اي اشياء 
سرعان ما تفسد وتتلف ما : فاك في ne‏ . اما الذهب والفضة 
وا ماس فقد خلع علا الهرى ار العرف Yc‏ الاجة الحققية او ضرورة 
العيش » قبمتها الخاصة . ان لكل امرىء » يا رأينا » الى باستهلاك كل ما 
eH‏ الانتفاع به من اخيرات الي حعلتها الطعة مشاعة بين الدشر 6 
وبامتلاك كل ما يقوى على صنعه يكده Coun y‏ اي نشاطه » tt‏ يغيره 
من Jib!‏ الى cath‏ الطسعة علا . فكل من بلتقط JLX. Ble‏ من 
النوى او من التفاح يكتسب Ge‏ امتلاكما لدى التقاطه لها . وكل ما 
عليه ان ينتبه له هو استہلاکما قبل ان تفسد » والا فقد اخذ اكثر من 
قسطه المشروع وحرم من عداه . ولعمري انه من . الماقة والغش ان 
بد“خر المرء فوق ما ستطيع ١‏ ستهلا که فاذا cle‏ دا منه لامرىء آخر ٤‏ کي 
لا بفسد وهو في حوزته فلا ينتفع به أحد » فقد استفاد منه La!‏ . اما 
اذا قايض مقداراً من اوخ الذي يفسد في اسبوع واحد > بمقدار من 
الجوز الذي pla‏ طعاماً له ab‏ سنة فهو لم Gab‏ باحد اساءة قط : لانه 
م يتلف Le‏ من الذخيرة العامة » ولم يفسد Le‏ من اخيرات التي تخص 


أ 


فى الملكة 10 


افرائه ‏ ما دام ; يذهب شيء وهو 3 حوزته سدى . ححذلك » اذا 
val‏ مقدار الحوز ذلك بقطعة من المعدن | Loo woe‏ » او اغتامه 
بصدف »> او صوقه slat‏ لامعة او ماسة - ثم احتفظ بتلك الاسياء 
مدى حياته » فهو } يتعد على حقوق الآخرين . فبوسعه ان يكداس ما 
ماه من هذا المتاع الباقي » oY‏ تجاوز حقه المشروع بالتملتك لا a‏ 
على وفرة مقتناته بل على تاف سم منها » يذهب عندها سدى . 


40 على هذا الرجه ايتدأ تداول النقد بين الناس > وهو متاع cab‏ 
ems‏ ان og Sw‏ دون ان بفسد. لذلك تواطأوا على colin‏ عرافق 
الماة الاخرى النافعة السريعة العطب . 


ta‏ وي اختلفت il,‏ الثروة باختلاف مراتب Vb!‏ حكدلك 
كان اختراع العملة dey‏ لاستبقم! والزيادة علييا . ولنتصور جزيرة 
منقطعة عن GL‏ العالم كل الانقطاع يقطنها مالة عائلة فقط »> وفيها من 
الغنم والخيل Gall,‏ وسواها من الحوانات الداجنة ومن SEW‏ النافعة ومن 
الارض الصالحة لانتاج ما يكفي مائة ألف ضعف ذلك من النطة ¢ 
ولدس Leo‏ مع ذلك معدن يقوم مقام النقد »اما لرفرته او لسرعة عطبه. 
ثماذا jit‏ احدم اذ ذاك على الاضافة الى مقتنياته » الى حد” يفوق dole‏ 
عا ac‏ وبربو على المؤونة اللازمة لاستبلا كبا » اما من الاسشاء اي ناحو نپا 
pug‏ واجتهادم او التي يستبدلونها Yr‏ من الاشاء النافعة السريعة العطب 9 
tod‏ لا يوجد شىء ما باق ونادر معاً وذو Ta‏ تبرر ادخاره » Wt‏ 
ااناس قل ما و على الزيادة في ما متلكونه من الارض : مها بلغ 
من od‏ ومن وفرتها . ولعمري »© شما قبية عشرة GYT‏ او مائة ألف 
فدان من الارض الفاخرة المزروعة الافلة بالمواشي © الواقعة في اواسط 
اميركا » حمث لا gt‏ لصاحما ان يتجر مع سائر اقطار العام و نحصل 
على dill‏ عن طريق بيع bas‏ ? ان مثل هذه الارض لا تستحق حى 


)١(‏ او حرفا : « لما كانت درجات الجد ا#تلفة تكسب الاس المقتنيات على نسب 
مختلفة  »‏ المبر حم : 


اترو وان ee‏ لن يتلكأ ; ee pe rt 5 a‏ ينا 


وغ وعكذا كان العالم كله » في البدء » مثل اميركا» بل قل أبلغ 

من اميركا اليوم » لان المال لم = معروفاً بعد. وحيث يوجد شيء 
له فائدة JU‏ وقبمته بين جيرانه لا tb‏ أن يسارع المرء نفسه الى 
زيادة متلكاته . 


.٠ه‏ ولكن لا كان الذهب والفضة يدان يكونان عدي الفائدة فى 
4B‏ و ا كل ally‏ ال كي Sica ge‏ 
تمتها من تواطؤ البشر » سا العمل مل sles‏ تلك القيمة الى “ae‏ بعيد . 
فواضح ان الشر قد تواضعوا على قسمة الارض الى اقسام متفاوتة » وان 
Silt‏ تستمد aed‏ من تواطؤ ابناء امجتمع »> ما دامت mL SEI oils‏ 
ھی الى saz‏ ذلك . فالناس قد عانوا مقدار ما ed Ge‏ أن عتلكه le‏ 
شط ee ae eet ee ene‏ كج خط شرو وات 
وتواضعوا على ذلك مسوغين له أن sid Gad‏ الفائض عن حاحته ما dole‏ 
من الذهب والفضة اللذين اصطلحوا على متها » وذلك لا امتاز به هذان 
المعدنان من البقاء طويلا دون ان fetes‏ التلف . 


ذه pos‏ ل اننا نستطيع ان ندرك بسر على هذا الوحه كيف 
اننشق عن العمل الق ملكة اخيرات الطبيعية المشاعة وكف حداد بذله 
في طلب المنافع هذا الق ؛ بحيث لا يبقى داع للتزاع حوله أو Ay‏ 
Gas‏ الملكة الي Lyle‏ . اذ كار Gh!‏ والمنفعة مرتطين واحدها 
بالآخر : فلم يكن المرء cast‏ من Jel‏ الحصول على احكثر ما مكنه 
الانتفاع به » اذ لا يعدو حقه ما يكن ارت cs‏ اله de‏ ؛ ولم يعد 
عند ذاك حال لحدال حول اصالة ذلك Ghl‏ او التعدّي على حقوق 
الآخرين . لان القسم الذي كان abe‏ المرء لنفسه كان بادياً بوضوح . 
OG‏ من العيث BLA;‏ ان سرف في ذلك او ان يقتطع لنفه فوق 
ما حتاج الله . 


st all 
ع.ر سد‎ 5 9 


oy‏ - قد Use Loy‏ في بحث كبذا الحث التصداي عض الالفاظ 
والامماء الشائعة بالنقد . ولكنه قد يكون من ار لنا استشاط ألفاظ 
جديدة » حيث oo‏ الالفاظ القدية الناس للوقوع في اطا » يا هي 
الال مع عبارة السلطة May‏ فيا تجح » اذ يبدو من أمرها انها تقصر 
على الاب وحده ساطة الابوين على ges aa‏ 5 للام :صب 
bab Logie‏ اوس ged CES‏ اذا اعدا ددر J‏ اوا ار 
وجدنا ان لها مثل Ge‏ الاب : ما بدفعنا الى التساؤل — : لا تدعي 
تلك السلطة ual‏ «سلطة ey VI‏ +“ اد مها فرضت الطبيعة » ب 
البنواة » من الواجبات على الارلاد » يذغي ان G-bs‏ على كلا dels‏ 
الانجاب gl)‏ الاب والام ) . لذلك ad‏ ان الشريعة LAY!‏ الصريحة 
تشير الها معاً ودوت قبيز » في كل المواضع التي تأمر فا الاولاد بالطاعة : 
وكرم اباك وامك » ( خروج ٠م‏ : ؟١)؛ foo‏ من لعن ااه als‏ 
(يقتل) » Cust)‏ ۲۰ : 4) . « لهب كل انسان al‏ واياه» (لاوين 44 (rs‏ 
أا الاولاد » اطبعوا والديم » (أفسس ) . وعلى هذا الملوال 
ينس العبدان القدے واطديد . 


فت وان انعام النظر 3 هذا الامر وحده 6 دون الشسحر فبه » قد 


بقي الناس شير الوقوع في تلك الاخطاء الفاحشة التي بتعرضون نما عندما 


Paternal Power (1 )‏ — 3 مشتقة من Pater‏ » الاب - المترجم 


Parental Power (`‏ — أو سلطة الاهل ‏ المآرجم . 


0 


oar‏ الي المدفي الصحيح 


يتحداتون عن سلطة الوالدين التي مها أمكن أن يطلق عليها » دون كبير 
عنت » اسم السلطة المطلقة والسيادة الملكية ومخال انها مقصودة على الاب > 
عندما يشار اليما باسم السلطة « الابويّة » ؛ فاذا اطلق على هذه السلطة 
المطلقة المزعومة على الاولاد اسم «سلطة الوالدين» gis ٠‏ مقدار غرابة 
وقعها على الاذن وتحلتت استحالتها حتى من ظاهر التسمية » اذ اتتضح انها 
تصم على الام Lal‏ . لان اشراك الام في هذه السلطة لا يفيد غرض 
small‏ من sles‏ هذه السلطة المطلقة التي تعرف عندم سلطة « الايواة » 
اساءة SIS‏ : فتصبح ححتهم على المللكرة التي ينادون با عندها 5 dal‏ 4 
le‏ دام الاسم نفسه يدل على ان السلطة الاساسة الي بون علا حكومة 
الرجل الفرد لا تحل في شخص واحد بل في شخصين معاً »> ( ها الاب 
والام ) . ولكن دعنا نكتفي من حديث الاسماء ما مر" . 


ot‏ - رم قولي (SUI Jail) BUI‏ : «ان جميع البشر متساوون 
بالطبع ۾ » فلا Cre‏ اني عندت جميع شكال «المساواة » . فالسن او 
الفضة قد تكسبان صاحيها حقاً اصيلا بالتقدم على من سواه » والتفوق في 
المواهب والفضل قد يرفع ole‏ فوق سواد الناس . كذلك قد تفرض 
الولادة على البعض والتعاقد او المنفعة على البعض الآخر احترام من جعلت 
الطببعة او واجب الشكر وما شابه الاحترام من -تهم على الآخرين . 
وكل ذلك لا يتنافى مع المساواة القائّة بين البشر 6 — اي المساواة في 
احترام tl‏ او السلطة اللذين بتمتع بها فرد على آخر ‏ وهي المساواة 
الل )2 ly oe!) Le‏ تتفل مرکو عا © = Ge Gia‏ کل اعراقء 
BEN E‏ الى AT‏ لاطي وهو سدق 
يتساوى et! 4s‏ . : 

هه انني اعترف ob‏ الاولاد لا يولدون على تلك الال الكاملة من 
المساواة » الا انها مقدورة (Pb‏ . ولوالدهم عليهم ضرب من الساطة أو 
NEC)‏ لب عن GVM Dies BERS 5 Paternal Oe‏ + 
Lt‏ اقاي كال ey VI‏ ولس Wadd‏ مقاب في ky gl‏ ب ال 


Children are not born in this full state of equality, thoug they ( ۲ ) 
are born fo it. 


1۹ ay! السلطة‎ 3 


الحم حال ولادتهم ولفترة قصيرة بعدها > ولكنها سلطة موقتة . dd‏ 
تلك اللطة تحي الفط التي بافتون bd‏ او يوثقون بها ol‏ طفولهم . 
ولكن الس filly‏ لات وثاتهم بقدار ما en‏ ع Lis‏ 
هذه القيود » فيصبيم الرجل اذ ذاك حراً مختاراً . 
5ه Gis‏ آدم 2 3 البدء > كاملا » وقد استحود على ol ga et‏ 
العقلية والمسدية فكان قادراً منذ البرهة الاولى من حياته ان Jat‏ على 
ما يقوم به اوده fax‏ بافعاله بحسب سنة العقل التي كان الله قد غرسها 
فيه . ثم اخذت الارض sob fit‏ الذين بولدون جيعاً اطفالاً ضعفاء › 
لا معرفة هم 0 ادراك . فكان Ll)‏ على آدم وحوكاء وسائر الوالدين 
e LA res‏ سدّة الطسعة — ان bile‏ | على الارلاد الذين Pst‏ 
ويغدومم وروم » مصلحين بذلك مساوىء هذا الطور من القصور » الى 
ان يكتب هم » با كال المقل والسن » الخروج عنه » وان يعاملوهم يم لر 
کانوا من صنع خالقهم الاعظم الذي سألون عنهم عنده » لا من صنعهم م . 
نوات ZU‏ الي ob‏ عل دم اف te‏ للحا هن DN‏ الى 
كان على جميع ابنائه الامتثال لحا : اي Ce‏ العقل . ولكن ae a‏ 
يلجون الع الم على وجه ختلف عن ولوجه هو وهي طريق الولادة 
الطبيعية التي مخلقرن محسبها جهلة لا قبل لحم باستخدام العقل ‏ فلم يكونوا 
خاضعين لتلك السثّة لدى ولادتهم . لانه لا يحوز ان تفرض على أمرىء 
ما ace‏ : توضع من dal‏ . وهذه السنة هي من وضع العقل وبه تدرك : 
فمن لم يباغ بعد سن الرشد ty‏ فلس خاضعاً لتلك السثّة . واذ لم 
يكن بنو آدم » حال ولادتهم » خاضعين LI‏ العقل تلك » نهم لم يكونوا 
ool‏ احراراً . لان الستن في مفو ما الاصل لا ترمى الى تقسد الفاعل 
العاقل BI‏ » بل الى ارشاده الى ما فيه مصلحته : فهي لا ترسم الا ما 
فيه الخير العام للذين يعيشون في ظل القانون . فلو امكنهم انث يكونوا 
اسعد حالاً بدونا » لتلاشت من تلقابها » كشيء لا طائل rea ola. ch‏ 
تقينا من المستنقعات والماوي لا يصح ان يعزى الما تقبيد حريتنا . وه 
أخطأنا نهم الغرض من القانوت » فن الراهن انه ليس ابطال اطرية | 


reall gall الحم‎ 1۷۰ 


تقييدها بل الابقاء عليها وبسطها. ففي ججميع اطوار الخلوقات القادرة على 
الاخذ بالقوانين تنعدم الحرية اذا انعدمت القوانين : لان الرية هي التحرر 
من he‏ الآخر بن وعدوانهم : وذلك مع y a‏ هو x oni‏ فلت 
هي اذن » ک) يزعم بعضهم » « حرية كل أمرىء أن يفعل ما يشاء». فمن 
ابن لاي امرىء ان يكون حراً › اذا كان بوسع كل فرد ان bt‏ 
عليه می طاب 23 i jb! obs‏ إلا حر به المرء alates Ne‏ 
ples Gitte,‏ متلكاته » Ge‏ نطاق ool al‏ الي سنت من del‏ » 
وتدبيرها كا نَاء » حيث لا عتثل لارادة اي انسان متحير ٤‏ بل a.‏ 
هو و حسمت . 
۸ه فساطة الوالدن على الاولاد اذن goal‏ ی على الواحب الملقى على عاتقها 
بتعيد eats‏ والعناة مم 3 ق اثناء سني الطفولة inal‏ تمقف pie‏ ل ond‏ 
القاصربن dl‏ على ees pai‏ »؛ a>‏ تكتمل ادرا کم وير تفع ع ن كاهل 
الو الدن عب ء هده الشبعة ٤‏ هو ما ae‏ اليه الاولاد وما بدو حب على 
E ET‏ الأذراك :شق تسكن E‏ 
سوونه بنفسه » فقد اجاز له ايضاً حرية الارادة وحرية الفعل » كصقتين 
تخصانه يحى » ضمن اطار تلك الستة التي ينغي ان برضخ ها. ولكن ما 
دام 3 وضع 0 يكتمل daa Flys)‏ فيستطيع aes‏ أرادته »2 pis‏ له 
بالفعل ارادة لسار سد ما . فشغي ort‏ بدرك عنه ان يريد عنه رای والداه) 
وبرسم لارادته ما ينبغي الها فعله وينظم أفعاله . ولكن عندها يبلغ الولد 
الطور الذي جعل من والده امرء! حرا قبله > بصبح امرءا حرا ايضاً . 


وه - وينطيق ذلك على كل القوانين التي ضع ها الانسان gall‏ 
منها والمدفي . فبل مخضع امرؤ ما لسنة الطبيعة 9 وما الذي محرره من 
تلك Cu‏ ؟ وما الذي Ge abe‏ التصرف ار ممتلكاته » يم على عليه 
ارادته » ضمن اطار تلك CL‏ 9 اجيب : حال من النضج يصم ١‏ 
يفرض انه كان قادراً tae‏ من معرفة تلك السثّة » يحيث لا تخرس افعاله 
عن نطاقها. bass‏ يبلغ تلك الال gt‏ المفترض أنه يصبح قادرا على 
ادراك مدى اهتداله شلك السنة ومدى حقه aus ek‏ — وعندها 


في السلطة uy!‏ ۱۷۱ 


يكتسب تلك الحرية فعلا . وحتى يبلغ ذلك » يتوجب على امرىء آخر 
قادر على ادراك مدى الحربة الي بقر ها القانون ان برسده وبشير عليه . 
واذا كانت تلك الال من العقل او ذلك الطور من التسيز قد Tim dee‏ 
فهو Li‏ ان aul et‏ حراً افا . فاذا كان by)‏ يعش في ظل القانرن 
الانكليزي › فا الذي يحرره من ذلك القانون  gl‏ يكسيه Phi‏ 
افعاله والتصرف باملاكه »> يم بطب له »> من نطاق ذلك القانون 9 انما 
القدرة على ادراك ذلك القانون : وهو ما بفترضه ذلك القانون لدى بلوغ 
سن الواحدة والعشرين » وفى بعض الاحوال قبل ذلك . فاذا كان ذلك 
be‏ الاب Le‏ فهو كفيل ان يحعل الابن حرا ايضاً . وحتى يلوغ تلك 
السن لا يحيز له القانون العمل عحض aol yl‏ : بل بفرض عليه ان بنقاد 
لارادة ابه او ioe‏ يفكر SLL‏ عنه » hay‏ ا . واذا مات 


= 


الاب دون اث bey ghey‏ ينوب عنه في تأدية هذه الامائة او مربياً 
لابنه وهو ما يزال قاصراً بعد لم يبلغ سن الرسّد او Hod‏ » فان القانون 
يتولتى ذلك . اذ ينغي أن يكون له وصي شرف عليه ويدبّر شؤونه 
تى يبلغ سن Cb‏ ويصبح die‏ قادراً على التحك بارادته . وعندها 
يصبح كلا الاب والابن حرين » يما يصبح المربي والتاميذ » وقد بلغ 
سن الرشد » خاضعين معأ للقانون نفسه . فلا يبقى اذ ذاك للاب اي ضرب 
من السلطة على حياة ابنه او حريته او ماله : سواء أكانا يعيثان في ظل” 
Lu‏ الطبيعية ام في Jb‏ القوانين الرضعية لحكومة من الحكومات . 


.4 ولكن اذا قدر لاحدهم ان يقصّر عن هذه الرتة من So‏ 
التي يصبم معبا قادرا على ادراك القانون والتقيّد بقواعده » لعماهة من 
العاهات الخارجة عن سياق الطبيعة اصابته » لم ah‏ له ان بصبح رجلا 
حراً قط أو أن تطلق يده في تصريف شُؤونه يم يريد . اذ لا ادراك له 
ينير سبيله ويضع Ta yd‏ لاق ارادته ؛ فوجب ان Gin‏ تحت رعانة 
اوليائه وسلطتهم » ما دام Tele‏ عن النبوض ذا العبء din‏ هو , 


الحم المدني ١‏ 


Wr‏ الك gall‏ الصحيح 


gal‏ هون Les‏ لا بنعتقون قط من ساطة انام . او يما يقول. 
we gk‏ : وان الاولاد الذين yaks A‏ ا السن الي صرحو ن عندها 
فادرين على استخدام العقل في تصريف شسؤونهم والمعتوهين الذين يستحيل 
عليهم باوغما BY‏ طبيعية والجانين gill‏ لا ستطيعون ذلك قط » في اثناء 
ig He‏ > انما يتنيرون هدي العقل الذي ينير طريق الاوصياء عليهم > 
cell‏ في البحث عن مصلحتهم وصنع ما فيه خيرم » . وكل ذلك انما 
يدل » يما يبدو »على ذلك الواجب الذي فرضه الله والطبيعة على الانسان 
وسواه من الخلوقات الاخرى کي بتعبدوآ ot‏ حتى يصبحوا قادرين على 
توي pen ea‏ وليس يدل على سلطة الوالدين الملكية أو يقوم 
ساهدا علا . 

و - وهكذا فنحن نولد احرارً مقدار ما نولد متحلّين بالادراك . ولس 
معنى ذلك اننا نتحلى Guy eb‏ الصفتين منذ ولادتنا : بل ان السن 
التى تحلب معبا الواحدة Olé‏ الاخرى bal‏ . فالحرية الطبيعية اذ لا 
تننافى مع الرضوخ للطة الوالدين » بل هما امران يستندان الى مبد! واحد . 
yl Gnd‏ فق Boe.‏ ار اد oe Ol th, Gal‏ عليه ae‏ يلع 
هو سن التمبيز. وحرية الرجل الراشد هذه لا تتنافى قط مع سلطة الاب 
على اينه القاصر » رغ lage‏ عنبا » Ge‏ ان atl‏ دعاة ici!‏ المبنة على 
وحق Les hy Wl‏ لها لا يقوون على تجاهلبا » واشد“م Gs‏ في الرأي 
لا يقوون على انكارها. فلو فرضنا ان مذهبهم cae‏ كل الصحة وان 
وريث est‏ الشر عي oy!‏ معروف » وبئاء على aie‏ ذلك بالملك » ult‏ 
فعلا على العرش ويتمتع بكل تلك السلطة المطلقة غير الحدودة التي يتحدث 
عنها السو روبرت » أفلا ينغي اذا Gaal‏ ان توفي حال ولادة وريثه » 
ان cusp, Gully UL! op! ase‏ وأساتذتة والاوضاء Cale‏ :مها كان 
من حريّته وحقه بالملك » حتى تكسيه الس“ ds ls‏ الادراك والقدرة على 

نفسه Gs‏ الآخرئ ? فضرورات معدشته وسلامة جسده وثقافة عقله 


تقتذي ان بنقاد لارادة الآخريئ لا لارادته هو : فكيف pot! ew‏ 


Eccl. Pol. (0).‏ - الكتاب الاول » الفصل ۷ . 


مع ذلك ان هذا التقسد وهذا الانقاد يتنافيان مع حر بته وملكمته الشرعيتين 
او سلبان ايا منها او خلعان حقه بالملك على sls!‏ امره وهو يعد قاصر 9 
bly‏ ان هذه الولاية عليه انما تعده للملك اعداداً افضل واسرع . فاذا 
سأل le‏ : متى يبلغ ولدي السن التي يصبح معها حرأ *»2 اجبت bees‏ 
يبلغ Sl‏ السن الي ce‏ معا قادرا على الحم . ولكن 1-7 يقول 
xy‏ ال خصف ) Eccl. Pol.‏ — الكتاب الاول الفصل السادس ) > اما 
متى يبلغ المرء سن التسيز الني يستطبع Lge‏ ادراك تلك القوانين التي 
ينغي ان تېن على افعاله » فادرالكه بالروية''' أسبل من محديده fat‏ 
iss Lids‏ € . 

Spell GLY Laas lo Le @ ol sod Le dolly — ay 
كرجل حر وتقر بذلك »2 فهي لا تطلب من بنيها قبل تلك السن اقسام‎ 
بحكومة‎ ell مين الامانة او الولاء او ما شاا من اشكال الاقرار‎ 
. البلاد او الخضوع لا‎ 


مب - فحرية الانسان » اذن » بالتصرف تبعاً لارادته انما ترتكز على 
كونه Ses‏ بالعقل الذي يكشف له عن تلك السثة التي ينبغي ان مخضع 
ها ويطلعه على مدى حرية ارادته . اما ان بترك وشأنه ليتنع يحريته 
دون أي Cad‏ قبل ان يصبح بوسعه الاستنارة بنور العقل > فليس يعني 
السماح له بالتمتع عيزة GL‏ الطبيعية » بل معناه الاسفاف به الى درك 
العحاوات والإلقاء به في Bye‏ من الشقاء لا تليق بالانسان ولا تختلف 
عن حال العجاوات . وهذا ما خو”ل الوالدين مارسة السلطة على اولادم 
وهم قاصرون . فاله قد امرهم apy‏ ينهم على هذا الوجه وغرس فيهم 
عاطفتين مقيدتين ما idl‏ والرفق ك Lee‏ من حدة السلطة » وى 
تستعباوغا من el‏ غير اولادم »ما اموا غتاجن الها على de J‏ الذي 
رممته المكمة LAY)‏ . 


ا ولكن اي ضرورة gow‏ برفع هذه العناية ا متوجية على الو cal‏ تجاه 


. >t! — Common Sense JÎ ومنه‎ Sense )١ ) 


۷4 الحم gall‏ الصح.ح 
انانم الى a3,‏ سلطة الاب المطلقة والعسفية » بنا هي تقتصر > في الواقع ‘ 
على اعداد اولاده افضل اعداد og‏ والانتفاع 3 ner‏ ا تدعو 
الضرورة “> على الکدے من nat de!‏ معاشهم عن طربق ef‏ الوسائل 
التي براه لا ضرورية لامحافظة على صحة أح جسادم وفوتا » bi,‏ عقو هم 
وسدادها _ فالام نصب من هذه الساطة ta!‏ . : 


yo‏ أما أن هذه السلطة لا نص الاب Gab GaSe‏ ؛ إلا تقدار 
ما هو ولي امر اولاده فسن من اله عندما يغفل العناية 75 ai‏ ساطته 
عليهم : فهي تقترن بإطها peel‏ وبر بدتهم وترتيط بها ارتباطاً وشقاً . وهي 
dell Ge oo‏ الع تراك "ابي طقل bal‏ يا ga‏ هن Ge‏ الاب bl‏ 
لطفل آخر . وان اناب الاب لبنيه لم يكن لسبغ عليه السلطة عليهم » 
لو كانت عنايته بهم تنتهي عند eZ!‏ وحسب »© وكان ذلك وحده اساس 
حقه بالسلطة الابوبّة . ثم ماذا OG‏ من امر قلك السلطة في ذلك obi‏ 
من العالم حمث تتخذ المرأة ١‏ كثر من زوج واحد في الوقت نفسه ?أو في 
تلك الانحاء من ام رکا الي يحدث Ue gs‏ أن بلحق الاولاد بالام لدى 
انفصال الزوج عن ارو ري تتعبدهم وتعبلهم ؟ وعندما موت الاب » 
والاولاد ما بزالون صغارا »› أفلا Ve‏ علهم في جميع انحاء العام 
الطاعة نفسها نحو الام » فى اثناء سني / قصورم الشر als‏ كانت تتو حب 
عليهم نحو الاب >2 وهو 5 Sly‏ على قد اللياة 9 dui‏ عندها أن للام 
سلطة تشريعية على اولادها واما تستطيع وضع شرانع als‏ نافذة المفعول » 
ينغي لهم ان ينظتيوا جميع شؤون ملكهم بحسا » والها تستطيع تق 
حر يتهم طول العمر وفرض هذه el‏ عليهم حت wb‏ الاعدام ٩‏ اذ 
هڏا هو معنى ساطة rl‏ ‘ الي لا يتمع الاب فا (pila, a‏ لا 
ساطته على اولاده سلطة موقتة » لا تتناول age‏ او املا كهم :اد عي 

لا تعدو كو نما ازرا هم Ob!‏ سني ضعفهم وفصورشم > ووسيلة ضرورية 
لتربيتهم وتثقينهم . ومع ان الاب يستطيع ان يتصرف OB‏ بشاء» 
عندما يصح اولاده في معزل عن خطر الموت جوعاً » الا ان سلطته لا 
تطال حياتهم أو املا كهم الي اكتسيوها بكدم Paes‏ او سخا علهم بها 


سخي” © او حريتهم بعد ان يككونوا قد انعتقوا من كل ولاية لدی 
بلوغهم سن التمبيز . اذ أن سلطة الاب تنتهي عند ذاك فلا يحق له ان 
يتصرف بشؤون ابنه ک) لا يحق له التصرف بشؤون اي امرىء سواه . 
وان سلطة يستطيع المرء ان يفلت من عقاها )31 ye‏ له العناية الاهية 
أن ويرك oll‏ وامه Goths‏ بامر أته ( هی أبعد ما تكون عن السلطة 
)1 المطلقة . ٠‏ 


5 رومع أنه قد gh‏ وقت ستقل الولد قية عن ارادة ابيه وأمره 
استقلال الاب نفسه عن أرادة ای انسان آخر » Ob SR, Me‏ عندها 
خاضعين » كلاها » الا لساطة واحدة مشتركة : سواء أكانت سلطة EM‏ 
Le‏ ام قانون البلاد المدفي » الا ان هذا الاستقلال لا نحل الولد من 
واجب اكرام الوالدين الذي تفرضه عليه كل من الشريعة الالهية والسثة 
الطبيعية ‏ اذ ان الله قد جعل الوالدين اداة له في تحقيق غرضه الاعظم : 
وهو يقاء النوع bl‏ » وع مولد يلبهم . وم فرص على الوالدين 
واجب اطع ام بليهم والمحافظة عم و wis >» rey‏ فرص على الاولاد 
بدورم واحب اكرام والدهم دوما . وهو wely‏ ينطو ي على الاجلال 
والاحترام الباطنين اللذين ينبغي ان Uns‏ ايضأ في جميع اشكال 
الا كرام الظاهر » ويردع الولد عن كل ما من سانه أن سيء الى سعادة او 
حيياة من استيد Qe‏ حاته او يكدارهما او bb) last,‏ 6 
عن استمد منها الوجود والقدرة على ell‏ علاذ الحماة . وهذا الواجب 
لا دقو ى اي دولة او اي حر بة ان تحل الاولاد مله . ولكن Ole‏ بين 
هذا الواجب وبين حق cx aig!‏ بالتساط على اولادم او لسن" الشرائع أو 
التصرف على هوام بحياة apts!‏ أو Gos ! ape‏ الوالدين بالا كرام 
والاحترام والشكر والمعونة tus"‏ ¢ وبفرص سلطتهم وارادتهم المطلقئين على 
اولادهم شيء آخر . فاكرام الام مثلا يتوجب حتى على الملك Ste!‏ على 
Cais‏ الا انه لا حد من سلطته او مخضعه لسلطانا . 


)1( سفر التكون - ۲ :۲۲ . 


5 الحم all‏ الصحيح 


۷ه - ان ولابة القاصر لا تكب الاب حقاً موقتاً بالسيطرة yee‏ 
بانتهاء سن القصور الشرعي . اما اكرام الابوين فيفرض على الابن Lely‏ 
داعا بأحثرامها واحلالما و اعالتها وطاعتهها ¢ يضارع 3 مداه العناية والمثقة 
يلتهي oe slob‏ ن القصور 4 بل لستمر مدى Ble‏ المرء مها اختافت Jl.‏ 
او سنه . ولعل ال واني عن التمميز دن هاتن السلطتين اللتين للوالد » القاعة 
احداهما على Ge‏ الاب ayes‏ اينه ما دام قاصراً والاخرى على حقه 
بالا كرام مدق حماته ۽ هو منشا معظم الاخطاء الي تلحق ع المسالة . 
والحق أن الاولى لا تفمد الا lie‏ من حقوق ein VI‏ وواجما من واحبات 
oat!‏ لا ميزة GY!) abit‏ قط : فاطعام الاولاد وتربدتهم هو فريضة 
على الوالدين بقضي ا خير الاولاد ولا a‏ منها ts‏ قط . ومع أن 
سلطة oe ae a‏ متصلة 00 ردضة كل الاتصال » الا أن الله 
كشن ae‏ أن ونا وول هذه الا Ser aly ahaa‏ يدن 1 يدفعهم 
الاسراف الى العنف » GY‏ العاطفة الطبيعية انا dd‏ الى الطرف القابل . 
ولذلك يقول الله تعالى gl‏ اسرائيل » اذ يريد ان يعرب عن رفقه بهم» 
انه fo‏ تأدببه فم فهو يؤدهم ديا يؤدب الاب ابنه » (تثنية ۸ :ه) : 
اي برفق وهوادة » دون أن نفر ص عله من القصاص إلا ما كان يرهم 
الحض » او ما كان التساهل فبه انتقاصاً من رحته ,بم . وتلك هي السلطة 
الى دعي الاولاد الى الرضوخ ها٤‏ في لا تتضاعف اتعاب oe!‏ و مشقتهم 


int ey‏ اخرى © فا كرام الوالدين واعالتها ها اقل ta‏ دفارضه 
عرفان اميل كمكانأة على المنافع التي يتلقاها الولد متها : وهأ فريضة لا 
اصن ما لرل وحق شرعي من حقوق ق الوالدين . والغرص من ذلك خير 
الوالدن » يا كان الغرض من ذاك خير الاولاد . الا انه يبدو أن الترية » 
وهي من و خت ات الاون 6 JI OY 6 pid) Ge‏ .والقصون. اللذين 
برافقان سني الطفولة يفتقران الى الط والتبذيب » As‏ ضرب من مارسة 


في السلطة yl‏ 4 1۷¥ 


السلطة البثنة او السيطرة . والواجب الذي ينطوي عليه لفظ «الاكرام» 
LIke‏ طاعة دون الطاعة السابقة > مع ان الواجب المترتب على الراشدين 
يفوق الواجب US at!‏ على الاحداث . ومن ذا يزعم ان الوصة : د أا 
الاولاد اطعو ا Calls‏ م على رجل له ينون ان خضع لوالده خضوع 
ينيه الصغار له » وان يطيع جميع اوامر والده » حتى في الاحوال التي 
قد تدفعه افا ددح olay!‏ الى التبوار الى حد معاملته يي لو كان ما 
يزال غلاماً Lab‏ 9 

Geb - ٩‏ ادن القسم الاول من سلطة الاب او قل واحه - اي 
داعت اللي حا ot‏ سو ck a‏ ونع eee‏ اليا aie‏ ادل 
تاك الساطة من تلقاء tle‏ »> بل قد Joli‏ عنما الاب لمرب قبل تلك 
السن” . فبوسع الاب أن عبد Shoal Gy‏ مرب ما : ومن جعل أبنه 
تاسذاً لامرىء ST‏ فقد Glo!‏ من الق الاكبر من واجب الطاعة المترتب 
ale‏ حوه ونحو والدته » خلال مدة التاهذة . اما واحجب الا كرام وهو 
القسم الآخر  A‏ كاملا غير منقوص » اذ هو واجب لا يبطله Ceo‏ 
Col, oY‏ لا Jats‏ عن Ub‏ الابركة والأفومة» Gm‏ ان ae YI‏ 
لا ستطيع أن يرم الام منه 6 بل لا eH‏ أنسان قط أن محل aul‏ 
من اكرام الام الي che‏ . ولکن oe‏ ربن هذين الواجيين وسلطة وضع 
gl sl‏ وتنفيذها » على اساس العقوبات التي قد قتناول املاك المرء او 
حريته أو اعضاءه او حياته . فاطق Vb‏ 4 والنهي بنتهي بانتباء سن 
الوصاءة . اما اكرام الابرين واجلانها واعالتها والذود عنها وما اسه ذلك 
من الواجبات التي يفرضبا عرفان Gee‏ الابوين من أجل أبلغ الفوائد التي 
يكن الانسان اداءها بالطبع » تتوجب على الابن تجاه والديه «Taal‏ إلا 
انها لا تقلد الاب صوطاناً قط او تخوله سلطة YI‏ والنهى المطلقة او 
السيطرة على املاك بنيه او افعالحم او الحق بتسخير ارادتهم لارادته في 
مجع الاشياء . ومع ذلك فرحدل مم Ul‏ يراوه tut‏ من الاحترام 3 
سائر الشؤون التي لا Gal‏ بم او بعالهم منها Beh‏ مضرة . 


»¥ ت فك بتو حاب على أمرىء ما مدن الاكرام والاحترام ded‏ متقدم 


Gall Sh OK‏ الصحيح 


“yl 3‏ او Rm‏ » ومن الغيرة على ولد أو صديق ومن الشفقة على cle‏ 
“Why‏ به ومن الامتنان لصاحب فضل عليه ما لا يكفي كل ما يلك او 
كل le‏ رطقم Ob‏ يقي بيد YYW Shel oda gy.‏ جام السلطة ار 
حق وضع القوانين على من OF‏ صاحب الفضل على من تترتب عليه . ولس 
,9 ذلك ee UI‏ الاو او ل لاه ب ا Ge ot — lad‏ الام 
Lal‏ » بل الى تفاوت هذه الواجبات المترتبة على الاولاد تجاه pes!‏ 
بتةاوت مدى العطف والرفق او المشقة والشفقة الى TST‏ ما بغدقهبا 
oly!‏ عل ولد دون Ya! oe ST‏ ۰ 

7١‏ وهذا pb‏ كيف ان الوالدين محتفظان » في الجتمع > سلطة ما 
على Lod!‏ رغم ES‏ عحكومين مثلهم » ويتمتعان يحق تسخيرهم لما 
تسذيرا لا مختلف عن Ge‏ الوالدن 3 > الطور الطبيعي » . ولو كانت 
ال Fy op deb LL‏ .او كانت GV diy LL aL‏ 
Ke‏ واحدا » لاستحال ذلك . اذ لو كانت الساطة الابويّة قائمة في الملك 
لا بقي لأي من رعيته شيء منبا . الا ان هاتين السلطتين » السياسية 
والابوية » #تلفان كل الاختلاف » لانما ub‏ على اسس عتلفة كل 
الاختلاف » وتهدفان الى اغراض عتلفة كل الاختلاف » ge‏ ان لكل 
والد يحكوم abl.‏ على اولاده تشه سلطة الملك على أولاده . وكل ملك 
ما زال والداه على as‏ الماة gas‏ لما بالواجب والطاعة البنويين » تأنه 
في ذلك ot‏ اوضع افراد cles‏ تجاه ابويه . وها لا يشتملان قط على 
343 من ذلك الضرب من السلطة التي عارسها الملك او SEN‏ على رعيته . 


des اث بربوا اولادم‎ cc SN ان الواجب الذي حسم على الو‎ — vy 
الاولاد ان يكرموا آباءهم يشتمل من جبة على كل السلطة > ومن جبة‎ 
تلك الرابطة . ومع ذلك فللاب‎ ele اخرى على كل الطاعة اللتين تنطوي‎ 
عادة ساطة اخرى تحتدم على اولاده واجب الطاعة » الا انه لا ينفرد با‎ 
بل دشا رکه فيها بعض الناس » وهي ف الغالب لا تخرج عن نطاق الاسرة‎ 
علمها خارحها فقلّ) يفطن الها من جراء‎ salt لخاصة ولا نعثر على‎ 
الابوي » . هذه السلطة هي‎ an ذلك » لذلك باتت تعتير -زءًا من‎ 


فى الساطة iy)‏ ۱۷4 


Ge‏ المالك مخلع املاكه على من بحظى بر ole‏ دون سواه . ومع ان املاك 
الاب سمت قوائين كل ab‏ من البلدان والعرف السائد فة ؛ هي الى ل 
ما ارث الاولاد المرتقب ٤‏ فللاب vee eye) dale ob!‏ على slo. ob Ys!‏ 
او اما J) dis é‏ يهنا Jan‏ أن سلواك هدا الولد 9 sts‏ يتتفق مع 


إرادته وهواه 5 


جب وهذا القيد الذي يقيّد واجب الطاعة قد خطير . ولا كان 
التمتع بنتاج الارض منوطاً ابد بالخضوع GS)‏ اللاد التي تقع فما 
تلك الارض > فقد (oe‏ لبعضهم ان للاب GE!‏ بارغام ذريته على اضوع 
للحكومة التي عاش هو في ظلها وان العقد (Gall)‏ الذي ألزمه ينبغي ان 
نارق "ايض ب eee aces hgh‏ ملق See‏ الاوك 
الخاضعة لتلك ue SE‏ فهو Obl ab‏ كل من رضى تك تلك الارض 
عل gab + Diya Wa‏ هو gl fas os!‏ ورا oles! ge: Lab E‏ 
اختباري ل اولاد كل امرىء بالطبع احرار مثله او مثل اي من 
اجداده > فبوسعهم وم بعد على تلك الحال من اخرية الطبيعية - ان 
يلتحقوا باي المجت.عات او أي الدول التي يشاؤون العش في ظلتبا . اما 
اذا اختاروا تلقي ميراث اجدادم والتمتع به فعليهم التقسّد بالشروط الي 
كان هؤلاء مقبدين ما وبسواها من الشروط التى قد bis‏ با فعل التملك 
ذلك . فبناء على هذه السلطة برغم الآناء ابناءم على طاعتهم حتى بعد ان 
يتحاوزوا سن ile J‏ > ومحضعو هم في الغالب هذه السلطة السياسية او 
تلك . ces‏ فى كلا gis‏ الالين لا ستندون الى حق خاص من حقوق 
الابوتة بل الى المزاء الذي علكون من خلاله فرض مثل هذا الضوع او 
مكانأته . وتلك ساطة لا تختلف عن السلطة التى قد عارسها فرنسى ما على 
انكايزي ما قد بلزمه طاعته لقاء ارض iS ea‏ له بعد وفاته Vola.‏ 
كان له أن يتمتع بها عندما تؤول اليه » كان ازاماً عليه اك يتقيّد 
بالشروط التي انيط ها فعل ادك الارض في البلاد التي تقع فسا : سواء 
أكانت انكلترا ام فرنسا . 


؛» - وختاماً نقول : مع إن سلطة الاب IL‏ والنهي لا Sue‏ 


\Ae‏ الحم gall‏ الصحيح 

ale J on‏ على اولاده أو المدى الذي يفرضه ضط الاولاد وادار تمم 
في تلك الس“ » ومع ارك الا كرام والاحترام وسواههما ا OF‏ بدعوه 
الرومان Cietasy Wh‏ المتوجب على الاشاء نحو fll‏ مدى حياتهم مها 
كان وضعهم ) وواجب اعالتهم والذود wee‏ اللاحقين به لا مخلع على 
الاب صلاحية اجج . اي سلطة وضع القوانين وفرض العقوبات على 
اولاده » ومع ان الاب لا يكتسب من جراء ذلك السيطرة على املاك 
ay!‏ او افعاله من السبل ان ندرك كف كان يتسر لأب الاسرة ان 
يصبح سيداً ها" في بدابة تاريخ العام او في المناطق التي تكن Mle‏ 
السكان فما حتى الوم الاسر الحتلفة من استيطان الاراضي غير الممتلكة 

piel ge el BE ie E 


Ais‏ کان الاب خا کا على اولاده ك طفولتهم “ فیا ترعرعوا کاٹ 
من الطبيعي أن yen‏ الامر على تلك الال » بارادة الاولاد pall‏ حة او 
tal‏ » فحتفظ الاب باللطة »> التي قد يتصور انه لم يطرأ علا اي 
تعر بل yee]‏ ّت استمراراً » اذ تبين هم انه من العسير عليهم ان يعدشوا 
معأ دوت أي سلطة قط .لاسا ان. ذلك لم cogs‏ سوى الماح للاب 
بسلطة تنفيذ CI‏ الطبيعية بمفرده على أسرته ( وهي سلطة يتمتع با كل 
رجل حر بالطبع ) والتنازل له عن السلطة الملكية » Se‏ ذلك الماح »> 
ly‏ ثم يعبشون في ظلبا . اما ان ذلك لم ينشا عن أي Ge‏ ابوي بل عن 


60 « ليس من dail‏ اذن › کا كان Sy‏ امير الفلاسفة ) لاله يعني ارسطو — راجع 
كتاب السياسة » ب +ه؟١‏ ) ات كيير كل امرة كات عثابة ملك عليبا . وعندما تأليت Be‏ اسر 
bce catty‏ مدناً واحداً »كان KS‏ الاول من اللوك . وهذا يفسر استمرار اطلاق اسم 
الآباء علیھم ‏ کا يتراءى لنا ‏ لانم اصحوا ملو کا بعد ان كانوا آباء ‏ كا جد من امر الحكام 
القدماء الذين حر وا على سنة ملكصادق التي قد تكون قد نثأت بادىء الامر عن ممارسة اللوك 
شبده العالم : فقد ادت مفاسد النظام الواحد الى استحداث انظمة مختلفة اخرى » وهكذا تكون 
جم انظمة الحم العامة مها كان نوعبا قد ٤ cud‏ کا يبدو › عن روية all‏ وحسن 
مشورتيم واتفاق كلتهم › يقيناً منهم ان في ذلك الخير واانفعة هم . اذ لا يتحيل في الطبيعة ‏ 
اذا اعتيرت at‏ ذاتها ‏ ان يعيش الانان دون col‏ نظام من انظمة الحم العامة » - هو كر » 
Keel. Pol.‏ : كتاب y‏ فصل ۱۰ . 


في السلطة الا بوبة YAN‏ 


اتفاق كلمة اولاد الاب فتضح ما بلي : ما لا سك فيه انه لو قتل رجل 
دخل قد التحق باسرة الاب على سسل المصادفة او القصد » أحد ely!‏ الامرة 
او اقترف جرماً آخر » فوسعه ان < عليه بالاعدام ويعدمه او يعاقبه 
doles‏ اي من اولاده . وهن eal!‏ أن عارس هده الصلاحات 54 سلطة 
ابوبة على من ليس ابناً له . فوجب ان يمارسها $4 سلطة تنفيذ CoM‏ 
الطبمعة الي هي من صلاحته كانسان 5 وله وحده أن asl‏ عن نطاق 
الاسرة یت بطل el ne!‏ اولاده مارسة هده do Mall‏ عادة » و بقوم 
مقامها الكرامة والمبهابة اللتان ارتضى الاولاد ان lay Las‏ عليه ذدورتف 


سار افراد الاسرة . 


vo‏ - وهكذا كان من اليسير ومن الطببعي ان يقر" الاولاد باتفاق 
كلتهم الضمنة » التي لم يكن هم مندوحة عنبا » سلطة الاب وحكومته . 
اذ كانوا قد ألفوا منذ طفواتهم الاذعان لاوامره واحالة خلافاتهم التافبة 
اليه » فمن ذا GK‏ اولى بافيمنة pele‏ وهم رجال ٩‏ فاملاحككهم الضثيلة 
وأطاعهم ad!‏ لم تكن قط مدعاة لزاع خطير جداً : وكا نشأ مثل 
هذا النزاع فمن هم يكم اجدر منه » وهو قد كنتهم dhe‏ ورعائم 
Gees‏ هم Lee‏ الحبة ذاتها ؟ ولا غرو انهم لم بيزوا اذ ذاك بين سن 
الوصابة وسن" الرشد او يأهوا للواحدة والعشرين او سواها من السنين التي 
قد تو لهم حدق الح Anes‏ او باملا كهم »ما داموا لا بطہعون SEG IL‏ 
من نير الوصاية . فالساطة التي عاشوا في ظلها ابّان هذه “yal‏ كانت عثابة 
درع لا قد » ho‏ كن بوسعهم ان يحدوا ee Lalo‏ واملا كهم 
وسلامتهم افضل من اهم . 


Mey — 4‏ ول ااه الاس الطبيعيون US‏ سان رلا 
Gils. (eta, Leyes‏ فم ان عمروا طويلا وخلقوا وراءم ورثة ١‏ كفاء 


مدى اجال او العكس © فوطدوا بذلك امس 


gall s+! YAY‏ الصحبح 
الانتتخابية في عد“ة دول او اقطاعات » وفقاً للتقادير التي Gabe‏ ما الاتفاق 
أو الفكرة أو الظر وف الطارنة . ولكن اذا افترضنا ان اللوك Ogden)‏ 
سلطتهم من Ge‏ الابو“ة وان ذلك دليل كاف على Ge‏ الآباء بالسلطة 
السياسية 6 لاننا كثيراً ما نحد مارسة ot!‏ 3 يدم بالفعل ‏ اقول : لو 
حم هذا الافتراض ! دح ؟> حصكد لك 4 أنه Pare‏ الور بل بل قل لاماواك 
وحدثم ( ) ان تكونوا كبنة 6 ما دام من الراهن Laas!‏ ان أب الاسرة کان 

الكاهن على pal‏ 43 قدياً 3 ob‏ حا کا علمها 8 


العصلالاع 
في امجمّع اليتياسيٌ | GN‏ 


vy‏ — عندما GE‏ الله الانسان فرض عليه ظروفاً قاهرة من الضرورة 
والمنفعة والرغبة أطأته الى dle‏ الاجتاع » add‏ انه مخلوق لا pla‏ لماة 
العزلة ‘ وحبزه بالادراك والنطق كي genes‏ علا و ينعم هما . وكانت 
الجاعة الاولى تقتصر على الرجل والمرأة وعنها نشأت الاسرة التي اشتملت 
على gy!‏ والابناء» ثم اضيف الما » بعد ذلك » الاسياد والعبيد . 


ومع انه كان Gan‏ لهؤلاء أن يؤلفوا اسرة واحدة ‏ وهو ما كان 
يحصل غالياً  Gok‏ ريا او ريْتها ضرباً من السلطة العائلية علا » فقد 
ين شام een‏ عن باوغ شأو «المجتمع السياسي » = يا Cie‏ 
عندما تفحص عن أهداف كل من الحتممين (eel sy‏ وحدودها . 


۷۸ - اث الجتمع الزوجي ينشأ عن تعاقد حر بين الرجل والمرأة . 
ومع انه يقوم في جوهره على امتلاك كل من الزوجين ab‏ الآخر الى 
all‏ اللأزم لتحقيق الغرض الاساسي من هذا اجتمع : اي التناسل » فانه 
Lal ds gab‏ التعاون والتساند المتبادلان والشركة في المصالح اللازمة 
للتضامن والتحاب” بينها » ناهيك ما يترتتب ele‏ من واجبات نحو اولادهها 
الذئ هم dee‏ حى التغذرة So dis VI,‏ دصحو أ قادرين على أعالة دواتہم . 


>» اذ لما كان غرض اقتران الرجل والمرأة ليس التناسل وحسب‎ va 
يل استمرار النوع الشري »> وجب أن يدوم هذا الاقتران بين الرج‎ 
والمرأة بعد التناسل طلما دعت الاجة الى تغذية البنين والعناية بهم » وهو‎ 


s+! VAL‏ المد الصحيح 


واحب بيترتب على الوالدين ما دام الاولاد عاجزين عن تددر أعرثم 
بانفسهم . ونحن ad‏ الحلوقات Lull‏ تخضع هذه السثة التي وضعما الخالق 
ext!‏ من احل علو ات يدنه . فعند الہ وانات اق تقتات بالعشب 
ds‏ تولد صغارها de‏ € لا م ol pe YI‏ رن sal‏ والانق الا دوام 
فعل الماع ينها » OF‏ ضرع الام كاف لتغذية صغيرها » Ge‏ يصبح قادرا 
على الاقتنات —~a)l‏ . فالذ کر سحب , ax‏ لا ou wl‏ أو أصغارها € 
sole ay‏ عن امدادها Gob‏ معونة . اما عند الموانات اا فالاقتران 
يدوم زهنا اطول © لان OY!‏ لا تقرى على البقاء وعلى تغذية صغارها 
الكثيرة ما تفترسه وحدها ‏ وتلك سبيل هن سيل المعاش gel‏ واخطر 
من الافتبات على العشب ‏ > لذلك كانت مساندة الذكر خرورية أبقاء 
الاسرة Schl‏ الى لا ro)‏ لافر sl ra las!‏ حى بصحو | فادرن على 
الافتراس > الا يتعهد الذكر GV,‏ وعنانتها . ومثل ذلك ملاحظ عند 
جميع الطبور ( باستثئناء بعض الدواجن منها حيث توفر حكثرة الغذاء على 
الذكر مؤونة تغذية الفراخ او العناية ما ) . فاما كانت فراخها تحتاج الى 
الغذاء وهي 3 العش » فالذ كر ers‏ سقبان قر cn‏ حى تصرح LA yleo‏ 
فادرة على الطيران وعلى طلب القوت بائفسها . 


(ams) انين‎ dd oh) gad fl ull ga + gate 6 lay — Qe 
جع‎ i ye! امده على‎ 53 Gl jal والائق البشريين‎ Sal لانترات‎ 
) قد تحمل (يا هي الال في غالب الاحيان‎ SY اعنى ان‎ : ob iH! 
واد فى‎ lel عن‎ GLI yl نم تضع ولد جديداً » قبل ان تعن"‎ 
المعاش بنفسه بعد ؛ فوجب ان‎ Ib قيام الاود» او يصبح قادرا على‎ 
والداه بجميع ضروب العناية واف يبقى الرجل المازم بالعناية يمن‎ oat 
بنجب على علاقته الزوجية مع الامرأة ذاتها زمناً أطول » دون سار‎ 
التي تصبح صغارها قادرة على طلب المعاش بنفسها قبل حلول‎ oli tl 
الزواج من تلقاء ذاتم! ويصبح الوالدان‎ duly أوان الولادة ثانية > فتنحل”‎ 


طلرقين ce‏ يدعوهما اله الزواج ''' 6 عندما Ot‏ الموعد السنوي المعروف > 


Hymen 60‏ : إله الزواج عند الاغريق - المترجم . 


Ao gall السياسي 3 او‎ eos 3 


الى اختيار قرناء جدداً . ولا بسع المرء الا التعجب من <حكمة اخالق 
العظم الذي وهب الانسان القدرة على الادخار لغده وتأمين حاجات بومه » 
فجعل الرايطة الزوجية بين الرجل والامرأة ابقى وائبت من الرابطة بين 
Sal‏ والاثق. لدع ساق اطيوانات Se GAY‏ يكن اهنا خافن .على 
الكد والجد وتوحيد الغرض » من Jol‏ تأمين حاجات اولادها والادّخار 
هم وهو ما “Ye‏ به الاقترارت الواهي bly‏ السير المتكرر للرابطة 
الزوجية اخلالاً Ube‏ . 


١م‏ - ومع ان هذه Slot yt‏ المترتبة على اليشر تمعل رابطة الزوجية 
بين الرجل والمرأة اثبت aly‏ منها بين انواع الموانات الاخرى » فلامرء 
ان يتساءل : 4 لا يوز فك هذا العقد على اساس التراضي > أو بعد 
مرور ردم من الزمن او بناء على شروط Gate‏ عليها » Ae‏ سائر العقود » 
Ge‏ ثم التناسل والتربية وامكن تددر امور الوراثة .. ما دمنا لا خد 
في طبيعة الاشياء او في اغراض الزواج ما pe‏ استمراره طول الحياة» 
اعني عند اولك الذين لا يرتيطون بقانون وضعي بقضي يكون كل هذه 
العقود ‘Pitls‏ . ۰ 


ar‏ - ولكن مع ان الرجل والمرأة انما يعيلان من اجل مأرب 
واحد » فارادتاهما قد تتضاربان بعض الاحمان لان ادراكها عتلفان Sel‏ 
ولما كان من gos pall‏ اسناد القرار الاخير راي (sl‏ الى شخص ما 
اقتضى Lb‏ ان يجعل من صب الرجل ‘ وهو الفر بق الاحدق والاقرى 
ولكن is‏ لا Jaki‏ سوى سو ونيا Moly‏ كها المشتركة » فمو یدع 8 
ALI or‏ الكامل J!‏ لكل ما (pot‏ بالاتفاق من حقوق > فلا 
يكون للرجل عليهبا سلطة الا كمثل سلطتها على ole‏ . فكيف يكون 
للرجل سلطة الملك المطلق على امرأته » وهي قادرة في الكثير من الاحوال 
على الانفصال عنه حيث CUZ‏ الطبيعية او العقد الذي doy‏ يينها » 
سواء أو LS‏ ذلك العقد في «الطور الطبيعي » ام فرضته علها قوانين 


. ظمور القوانين الوضعية - المترجم‎ Gat اي في الطور الطبيعي الذي‎ )١( 


البلاد الى يعدشون فما أو عاداتها - وعندها يؤول الاولاد » لدى 
الانفصال » الى الام او الاب »> le,‏ لما ينص" عليه العقد . 


جم اذ لا كان مكن ex‏ اغراض الزواج ق « الطور الطبيعي 3 
او في ظل الك Gall!‏ على السواء » فالجا م لا ستطيع “ab!‏ من حق 
أو سلطة اي منها » ما دامت ضرورية من اجل بلوغ هذين الغرضين : 
ae‏ »> التناسل والتعاون على طلب المعاش طلما هما مؤْتلفان » بل ستطيع 
ان بفصل في أبة مشاءة قد تنشأ ley‏ حول هذين الشأنين . 


ولو كان الامر على خلاف ذلك وكان لازوج سلطة elt)‏ والموت 
المطلقة بالطبيع وكانت ضرورية لاجتاع الرجل والمرأة » لاستحال الزواج 
في كل البلدان الي لا ينعم فما الزوج فعلا ,هذه السلطة . ولكن لا كانت 
اغراض الزواج لا Ibs‏ مثل هذه السلطة 5 الزوج » } تكن ضرورية 
من اجله . فوضع المجتمع الزوجي لم يخلعها عليه ؛ الا ان كل ما ينسجم 

مع التناسل او مع اعالة الاولاد > ی بص بو سعهم تددر سووهم 
5 اي التعاون alles‏ سي والتعاضد جحت فهو pis‏ التحوير او لاضط في 
داك العقد الذي الف any‏ 3 ذلك الجتمع . اذ لا ks‏ ب ert‏ قط 
الا ما كان e‏ لتحقيق الا wl,‏ الي وحد هن احلا . 


م - اما الجتمع المؤلف من الابوين والابناء والطقوق والسلطات التي 
تخص” كلاة منهم > فقد عاطتها باسهاب 3 في الفصل السابق » لزلك لن al‏ 
(pl‏ هنا ؛ Ja‏ ال على كل (ae‏ نها تحتلف كل الاختلاف عن 
امجتمع المد 

ه أن tall‏ والسيد امعان قدعان قدم التاريخ ثفسه » ولكنها 
بطلقان على ضربين مختلفين من الرجال . فالرجل ار قد يصبح خادماً 
ارجل حر آخر » اذا باعه بعض ادمات له مدة من الزمن أو تعبّد 
بتأديتها » لقاء الاجر الذي يتقاضاه > ومع ان ذلك قد يدرجه في عداد 
اسرة سيده عادة » في ظل النظام الذي يمن عليها ‏ فهو لا يضفي .على 
السيد سوى سلطة مؤفتة عليه » لا تعدو ما ينص عله العقد leu‏ . الا 


في end!‏ السياسي او VAY gall‏ 
ان ثة صنفاً ST‏ من الخدم gill‏ قد يؤسرون في حرب DLs‏ والذين 
نطلق عليهم اسماً خاصاً هو العبيد » قد Vy "he‏ اساطة Pale!‏ المطلقة بناء 
على Ge‏ طبيعي . هذا الفريق من الناس انما هدروا حياتهم وحرياتهم 
وخسروا املاكهم ولم يعد لمم حت LS‏ قط 6 ما داموا على حال 
العبودية » فاستحال اعتبارهم جزه من Gall dl‏ الذي هدف قبل كل 
شيء الى الحافظة على US‏ . 


م - لنتأمل اذن في رب الاسرة القاثم على رأس كل هؤلاء التوابع » 
من الزوجة الى الاولاد فالخدم فالعبيد > وقد .اتتحدوا في Jb‏ حم الاسرة 
SH‏ » الذي ختلف عن نظام دوة Spe‏ 3 دستوره وسلطته وأهداقه 
مها کان من شپه به من حيث التنظيم والمهام والعدد . اما اذا اصررنا 
على اعتبارهم Ke‏ واعتبرنا رب العائلة ols‏ المطلق » كانت سلطة الملكية 
المطلقة عندها مزعزعة واهية ؛ اذ قد ثبت لدينا مما paw‏ أن ارب العائلة 
سلطة متميزة عنما على الاشخاص الذين ينتمون الها محدودة في زمنها 
ومداها bY.‏ اذا Lil‏ العبد ( ما دامت الاسرة لا مختلف في جوهرها 
وساطة رب“ sll‏ في مدأها سواء استملت على عبيد او : تشتمل ) ©» 
فلس OW‏ ساطة BLE!‏ والموت التشريعية علهم او اي سلطة اخرى لا 
تشاركه By‏ العائلة فما . و كيف يتمع دساطة مطلقة على العائة YS‏ من 
لا يلماع الا سلطة محدودة جدا على كل فرد من افرادها 2 ولي نتن 
كيف تختلف العائة او اي ace‏ بشري آخر عن الجتمع السياسي » 
ينبغي لنا ان نفحص عن مقو”مات المجتمع السياسي . 


= 5 


#م لما كان الانسان يولد » يم LL!‏ اعلاه » والربة التامة والتمتع 
en‏ حقو ق السئّة int‏ وميزاتها دون قد او شرط من مماته » سبمة 
اي انسان او Ble‏ من الناس في الع الم © فله Gab Ge‏ بالمحافظة على 
ملکه اي على dle‏ وحريته وارضه ‏ ودفع عدوان الآخرين واذام 
اول » Gls‏ في كل خرق Cd‏ وانزال العقوبات التي يستحقها 
الحرم في اعتقاده »> Go‏ عقوبة الموت منها » على الجراتم التي تستحق عنده 


١ gall الحم‎ 


Gall <LI \AA‏ الصحيح 


مثل تلك العقوبة لفظاعتما . ولكن يستحيل قيام مجتمع سيامي او استدراره 
ما لم يسند اليه وحده سلطة المحافظة على TSU‏ وعلى معاقبة كل من 
سطو عليها في ذلك الجتمع ؛ فلس من مجتمع سيامي إلا حيث يتنازل 
كل فرد عن هذا اق Vek‏ للجاعة » تنازلاً Ub‏ شرط ان لا تحال 
بينه وبين الاحوء الى القانون الذي تقره تلك اجماعة . sly‏ يبطل الك 
الفردي على كل فرد تصبح المماعة الحكم Lo J!‏ الذي pods‏ في كل 
الخصومات التي قد تنشأ بين افراد ذلك امجتمع في القضايا الحقوقية » بناء 
على قواعد ik, dole‏ رجال خو”لهم الماعة تطبيقها » وتنزل بالفرد الذي 
قد يرتكب Ss Ale‏ الجتمع العقوبات التي اقرآها ll‏ . ومن هنا 
يتبين لا الفرق بين من يعيش في تمع سياسي ومن لا يعيش . فكل 
الذن يؤلفون جماعة واحدة وبعدشون 3 Je‏ فانون ادت وقضاء عادل 
be Or‏ و وسعه| الىت 3 ا خصو مات الي eer Las‏ ومعافة الجرم 
الارض »> نهم ما بزالون في « الطور الطبيعي » » لأن كلا منهم الحكم 
يخ قدثمنا . 


AA‏ — وهكذا تكتسب ألدولة سلطة وضع العقوبات الى يشغى ارت 
تلحق بشنى OWI‏ الي XG,‏ ابناء الجحتمع فيا pee‏ (وهي سلطة وضع 
الشرائع) » وساطة معاقبة الاحرام التي بقترفما عضو خارج عنما La!‏ (وهي 
سلطة اعلان الحرب او اقرار (Ppa‏ . والغرض من كل ذلك الحافظة 
يتنازل » لدى التحاقه بالمجتبع » عن حقه الخاص بمعاقبة AIAN‏ التي SE‏ 
خرقاً Dun‏ الطبيعية» يا تسوكل له نفسه » فبو في تنازله للسلطة التشريعية 
عن حت النظر AIS‏ في كل القضايا gh‏ يمكنه ات يلجأ الى الاج 

٠١ الاقتصاص لنفسه المشار اليه أعلاه — الفقرة‎ Go اي‎ )١( 


(۲) اي في lal‏ الدولي . ويعرف النوع الاول من القانون : بالقانون القومي باقسامه 
انختلفة : GULL‏ والعام والمدني منبا » والنوع الثاني بالقانون الدولي - esl‏ . 


في الجتمع السيامي او المدني ۱۸۹ 
الشرعي في ا » قد خوال الدولة Ge‏ تسخير فوته فى تنفد احكامها 
كلا دعت الاجة الى ذلك ©» اذ أن تلك الاحكام احكامه هو »2 لاما من 
وضعه أو من وضع te‏ . 


من هنا نشأت سلطة الجتمع المدفي التشريعية والتنفيذية » اي سلطة تعبين 
العقوبات الي يحب Ul‏ تلحق Se‏ جرية ما داخل الدولة » بناء على 
tl os! all‏ عة 4 Oe du 6 bt thy‏ وآ لا ادال Sluts‏ 
القضبة الخاصة » في الاعتداءات الخارجية ومعاقبتها » واستخدام قوى جميع 
ابناء امجتمع في كلا هاتين الالن ‏ كلا دعت الاجة الى ذلك . 


- وهكذاء فحيث يؤلف عدد من الناس حاعة واحدة ويتخلى 
كل منهم عن سلطة تنفيذ CHW‏ الطبيعية التي تخصه » ويتنازل عنها لمجتمع ‘ 
ينمأ عندنا حمنذاك فقط ent‏ سامی او gre‏ . وهو ما wis‏ كنا 
تاب علد من الاشر ما برحوا على « الطور الطبيعي » 3 جسمع واحد 
وألتفوا Lad‏ واحداً ودولة واحدة تخضع لسلطة حكومة Le‏ واحدة 6 
او عندما Pau‏ فرد ما او يلتحق يحكومة EE‏ فعلا . لأنه بذلك مخوال 
امجتمع او السلطة التشر عة \f 5) {yas‏ سي ء واحد) ان تسن" القو انين 
بالنيابة عنه » وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجتمع العامة » فيتوجب عليه اذ ذاك 
المؤازرة 3 تنفد ها > يا لو كانت من وضعه هو . وهذا ما co‏ الناس 
من « الطور الطببعي » الى طور الدولة » التي يقوم على راسا حا شري 
als eo‏ الفصل 3 م ob gat!‏ و صف أصحاب al!‏ من ابناء 
تلك الدولة . وهدا x bt‏ هو “al‏ التشر Lay‏ او القضاة الذين تنصبهم 8 
فادا وحدت جماعة من الناس لس eeu‏ مل هده abil‏ اللامية يلوذون 
أو نو عه 

و شمن الواضح اذن ان الملكة المظلقة ¢ الي يزعم بعذهم انما ds‏ 
الحم الوحيد » لا تتفق مع طبيعة etl‏ المدفي » فهي ليست شكلا من 
J‏ الحم gull‏ قط . oY‏ هدف Gall atl‏ تلافي تلك المساوىء 


gall st! 14°‏ الصحيح 


الي تنجم ضرورة عن کون كل امرىء » في « الطور الطببعي » » oot!‏ 
في القضايا التي تعنيه هو ومعالطتم ا »2 باقامة سلطة معروفة بوسع کل فرد 
من ol al‏ ذلك المجتمع ان يلوذ بهاء اذا ما Gh‏ به اذى او اذا نشأت 
خصومة ما ay‏ وبين اقرانه »> ويطيعها et‏ هؤلاء Val bl‏ . وحيث 
dm y‏ قوم لا سلطة ey‏ من هذا النوع يحتكمون الما »> وتفصل في en‏ 
بينهم > فبؤلاء القرم ما يزالون في « الطور الطبيعي » . وتلك حال كل 
ملك مطلق » في علاقته ae JL‏ التي ملك عليها 


> abl اد لا كارت يفترض أنه يتمتع عفرده جمبيع اشكال‎ ay 
التشريعية والتنفيذية » فلس ثة قاض محم بمدل وتجرد وحزم » بوسع اي‎ 
وحار على بده 6 اذا‎ iar ارت لود به > وبوسع المظلوم ان‎ 5 yl 
به من الملك او اعواته اذى او اساءة . مثل هذا الرجل 6 سواه‎ Gh 
من‎ ste أو ما‎ (Grand Signior) الاعظم‎ aI! ام‎ (Czar) القيصر‎ ob ادعو‎ 
. pol سائر‎ dat 6 ظل «الطور الطبمعي » مع رعلته‎ 3 ee 6 slow YI 
مخضعان كلاثما له ولا حك على الارض‎ EE وجد رجلان » لا قانون‎ boi 
»© » قي الطور الطبيعي‎ « by حتكان الله لفض النزاع بها > فهها ما‎ 
يعانيان آفاته كلما . والفرق الوحيد بدنهها وبين من يعنو لساطة الملك‎ 
المطلق المشؤومة'''» او قل عد هذا الملك » هو انه يتمتع » في « الطور‎ 


)١(‏ » ان اللطة العامة في كل عتمم هي فوق كل فرد في ذلك اجتمع »> Sl dell s‏ ئسية 
لتلك الساطة هي سن القوانين لكل الذين يخضمون ها » وهي قوانين يتو جب علينا lage‏ احتر ابا 
مالم يقم ايشا دليل قطمي على إن سنبّة العقل او شريعة الله تأمر غلابا  »‏ هوڪر 
(Eccl. Pol. I, 16)‏ 

)1( « ولكي يتمكن الناس من حسم الظلامات والاساءات والاذيات المتبادلة ( اي تلك 
ee gl‏ الي تل بحياة البشر في « الطور الطبيعي »  )‏ كان لا مناص م من العمل على التآلف 
واتفاق UTI‏ وتنصيب ضرب من ضروبالسلطة العامة والخضوع ها » Ge‏ يستتب الامن والطمأنينة 
وارفاهية للجميع » على يد الفئة الت عهدوا اليما بزمام الحم . فقد ادرك الناس ابد ان من حتهم 
الدفاع عن ذواتهم » كا تعر”ضوا للمدوان أو الأذى 2 وادركوا ايضاً انه مها بلغ من حرص 
٠‏ الناس على طلب منفعتهم » فالاذى الذي قد يلحق بالآخرين من جراء ذلك يحب ان يدفم ميم 
الوسائل الفعالة » على يد جيم الئاس . Tasty‏ ادرحوا انه لا GF‏ لأي كان » ان يقرر حقه 


v4) Gall السياسي او‎ easel في‎ 


الطببعي » العادي » يحرية تعبين ما هو <ى له > بمقدار ما تيع الحافظة 
على تلك المرية . فاذا أمر مليكه بالسطوة على TI‏ او رغب في ذلك » 
م يكن له من موئل يلوذ به - يا ينبغي لابناء المجتمع أن يلوذوا » فيكون 
عنده كن انحط عن مرتة الخلوقات الناطقة وحرم حربة تعيين ما هو حق 
له او الدفاع عنه واصبح عرضة جع الآفات والاهوال التي يتعركض ها 
المرء على يد Jeo‏ بعش في «الطور الطبيعي » ولا رادع يردعه وقد أفسده 
Goll‏ واستتب له الامر والمنعة . 


—ar‏ اما من gy‏ ان « السلطة المطلقة » تطبر poe‏ الانسان وتقوام 
اعرجاج الطبيعة البشرية » فلقرأ تاريخ هذا العصر » او أي عصر PT‏ 
سواه » ليتحقق من نقيض ذلك فمن طبع على القحة والاذى في ادغال 
اميركا » فلس من الحتمل ان يكون احسن Ve‏ على عرش من العروش » 
سعسٹ ag‏ أتباعه من العلم او الدن ما بارر کل ما تصنعه برعىته ٤‏ وحيث 

السف فاه كل من حرو على مناقشته . فادا oly)‏ ارق أن يعلم مؤدى 

itl‏ الى توفرها الملكية المطلقة وأي ضرب من الآناء لرعيةهم det‏ من 
fll‏ واي أمنر ورڪاءِ تحاب للمجتمع السيامي » — متى بلغت حد اعمال — 
فا عليه إلا ان يقرأ تاريخ سيلان الديث . 


عه Gla‏ ان الرعّة Ge‏ الاحوء الى القانون في الملكات المطلقة ى 
سمه سار حکومات العام ٤‏ و فما cle gab! é O sais las‏ وحداون 
من عنف النزاع الذي قد ينشأ بين افراد الرعية . وذلك امر بسلتم كل 
امرىء بضرورته 9 فلو dale‏ ارو ما ان aes‏ لا ean‏ ارك بدعى 
عدواً لدوداً المجتمع والبشرية . ولكن قد بشك المرء GE‏ في OS‏ قيام 


بنفسه » وبا-أء على هذا التقرير أن عضي في الدفاع عنة » ما دام من طبيمة كل OL‏ ان يتحيّز 
لذأته أو of‏ جب Lie Le‏ . وهكذا اتتقوا على الحضوع للطة رجل تواطأوا عله كي لا 
ستمر النزاع والشغب بينهم الى الابد . ولولا ذلك الاتفاق العام لا Jo JO‏ ما الحق Ob‏ 
يكون سيدا أو حا IF‏ على غيره دون ST‏ ۾ - هو كر + المرجع السابق فصل ٠١‏ 


yay‏ اجج gall‏ الصحبح 


ذلك الوضع Leb‏ عن حب اصيل للبشر ولمجتمع او عن روح UB‏ 
التي تتوجب علينا مجاه Law‏ بعض . فذلك لا يعدو ما قد dab‏ أي 
امرىء حريص على سلطته او مصلحته او بحده » وما tab ded‏ ¢ اذا 
اراد کف" تلك العحاوات الي تعمل وتكدح من Jol‏ منفعته او هلناته 
عن GEL‏ الأذى او الفتك ببعضها بعض . فتكون عنابة السيد بها ini‏ 
عن حبّه لذاته وحرصه على المنفعة التي تحلبها له » لا عن حبه CLA‏ بحد 
ذاتها . فاذا سأل سائل : ما هو اساس الأمن أو السياج الذي بقه في 
تنك الدولة عدوان هذا الحام المطلق وعسفه ? كاد السؤال نفسه ان لا 
يطاق . ومن الناس من قد يقول : ان البحث عن السلامة وحده ستحق 
اموت . نهم سلتمون بانه ينغي ان يكون بين المحتكوم والمحتكوم مقايس 
وقوانين وقضاة من ol‏ سلامتها وامنها المادلين . اما ais rut‏ ان 
يكون مطلق الصلاحية » غير ade‏ بأي من هذه القيود : نما دام قادراً 
على السطوة والظل » فمن العدل اث يسطو وبظل . فاذا elke‏ كيك 
تدرأ عنك الاذى او العدوارت اذا صدرا عن الساطة العليا في الدولة ? 
فكأنك رفعت لواء العصان او الفتنة . فكأن الناس » حين طلّقوا «الطود 
«antl‏ والتحقوا بامجتمع » انما تواطأوا على الخضوع أسلطة القانون » باستثناء 
aol,‏ منهم » احتفظ حر يته الطبيعية كاملة » وقد اقترنت بها السلطة (المدنة) 
فاصحت مطلقة لا تطلها عقوبة . ومعنى ذلك أن البشر من االبلاهة بحيث 
بعيلون على تفادي الاذى الذي قد تلحقه بهم الذئاب او التعالب . 
ومختارون راضين ان etn‏ الاسود » معتيرين ان في ذلك سلامتهم . 

4و - ولكن مها تحذلق المتملقون في التمويه على مدارك الناس > فهم 


عاحزون عن كقهم عن الاحساس . فهم متى احسوا ان رحلا ما قد 


)١(‏ في الاصل Love‏ و Charity‏ - وتشير الاولى إلى عاطفة أنحبة والثانية الى الفضيلة 
المسحية ‏ المترجم . 


3 امجتمع السيامي او rar Gall‏ 


تحاوز حدود اجتمع gal!‏ الذي بنتمون Ol‏ مها كان مقامه او سأنه ‏ 
وشعروا انه لا حك على الارض بجتكمون اليه » اذا ما لق بهم ا 
على يده » فهم لن يتوانوا عن i gel‏ في « الطور الطبيعي » حال 
هذا الرجل الذي اتضح هم ذلك من ١‏ مره » وعن siz!‏ التدابير اللازمة > 
لسلامتهم الي وحد الجتمع المدني 9 من احلا بادىء بدء » ومن احلبا اندعوا 
فيه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وهكذا » فحتمل ان يكون قد احرز 
رجل خدّر مفضال »© فى البدء » مكانة خاصة بين سائر اقرانه ( كم سنن 
بالتفصل 3 مكان oe‏ من هذا (oo‏ فراحوا pe 4 Jy‏ 
والاكرام اللائقين به » من جراء کرم خلقه وفضه »م لو كان Jit‏ ضرباً 
سلطة القضاء peu‏ مق wos!‏ واء» وذلك عن ?2 أتفاق UI‏ الضمى © 
دون ان يكون هم 0-9 سو ی ثقنهم الاحكيدة ة باستقامته وحکمته 5 
ولكن ما ان اضفى الزمان على العادات التي كا قد استحد ثتها سداحة 
العصور الاولى التى كانت تغلب على Logi!‏ الغفة وقصر الاظر » صفة 
الشرعة » او كا Fy‏ بعضهم صفة القدسية » فخلفهم رجال من غير هذا 
الطراز - حتى وجد الاس ان املاكيم لم تعد في حرز امين في ظل 
الحكومة يم كانت fly) VIG‏ توجد الحكومة إلا من اجل المحافظة 
على الملكية الفردية ) . فعاموا اذ ذاك انه لن يستقر بهم حال او بدأ 
هم بال أو يصح لحم اعتبار انفسهم في مجتمع مدني اصيل ء ما لم يعهد 
بالسلطة التشر بعية isle! ad‏ من olka‏ ‘ سواء أدّعو lab‏ عاس to‏ 
ام CL,‏ او ما شابه » pcb‏ كل فرد بواسطتها خاضعاً اتلك القوانين 
الى ستها بنفسه » لكونه faye‏ من هذه السلطة » شأنه فى ذلك شأرت 

)١(‏ « واغب الظن انه عندما اقي النظام الاول من انظمة الحم لم يعر البشر اسلوب الحم 
أي انتباه بل ترك اجميع على سجيتهم يحكمون العقل والرويّة في شؤونيم » حت اثبتت التجر بة 
ان ذلك لا يفيد احداً Shs‏ لم يكن العلاج الذي استنيطوه الا لزيد الداء الذي ارادوه ان 
يفيه استثراء . فرأوا ان الخضوع لارادة رجل واحد هو مصدر شقاء البشر يما » مما حملهم 
على وضع القوانين التي جد فيها كل فرد واجباته والمقوبات التي GH‏ على BY Boe‏ بوضوح . 
هو كر » المر جم السابق » الكتاب الاول › فصل ٠١‏ 


۱۹4 الحم المدفي الصحيح 
أوضع الناس أو أرفعهم . واستحال عندها على أي كان cot!‏ على تلك 
القرانين لدى ستما » استقلالاً سلطته الخاصة »> أو Seat‏ منه انما لا 
تنطبق عليه لتفوقه على Cal sl‏ حتى cla‏ له تبرير aloe‏ او Flor‏ من 
يلوذ به . ففي الجتمع Gall‏ لا يحوز اف محل" اي كان من التقبّد 
بالقانون » اذ لو syd Sle‏ أن يفعل ما يشاء ولم يكن ثة سلطة eae‏ 
التواذ با٤‏ بغة ce Glas‏ أو GLY!‏ من مر”. » UW “Gh‏ ان تساءل : 
ألبس مثل هذا المرء في « الطور الطبيعي » بعد © وهل يت الى الجتمع 
Gull‏ فعلا ? ما لم يزعم زاعم ol‏ الطور الطبيعي » والجتمع المدفي شيء 
واحد وهو زعم ل اسمع احداً » Go‏ من دعاة الفوضوية الغلاة » بقول به“ . 


المغتمع » - هوكر » الرحم السابق . 


7 7 de ye 
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oo‏ ?. کک er‏ سے 
ی سوء احم اتالسياسية 


ص 


مه لا کان الشر - »م تقدم ‏ احراراً ومتساون ومستقلين بالطبع 6 
استحال bot‏ اي انسان عن هذا الوضع al TN,‏ على abi Est!‏ 
انسان آخر دون موافقته » التي يعرب عنما بالاتفاق مع افرانه على تاليف 
Ele‏ واحدة والانضام الا » كى بتسنى هم ان يعيشوا معا te‏ رخية 
آمنة مسالمة » او استمتعو ا seb‏ الهم وبا من لاس من اناما 4 
ولائ lol tl ge Gal ous‏ فاا As‏ مادامو لا Oss‏ إلى 
حربة الاخرين قط © بل يدعونهم ples‏ احراراً > يم كانوا في « الطور 
الطبيعي » . وعندما تجتمع US‏ عدد من or Ul‏ على تاليف مثل هذه الجاعة 
او المحكومة 6 يصحون من ane re‏ سماسية واحدة »> تلكنسب الا كثرية 
فما Gb!‏ بالتصرف وبإازام الآخرين . 


6 واحدة › عوافقة کل منهم‎ dele فعندما يؤلف عدد من الناس‎ - ٩٦ 
واحدة » اي‎ aS Spotl واحدة » لها صلاحية‎ da فتلك اماعة تصبح‎ 
هو إلا موافقة‎ LL ble Seb OY . ما تختار الا كثرية وتقرر‎ 
واحدة افتضى ان تتحرك في اتحاه‎ Le GI افرادها » ولا كانت الماعة‎ 
في الاتحاه الذي تدفعها فه القوة‎ EA تتحرك تلك‎ Lil واحد » فازم‎ 
الغالة > وهي موافقة الا كثرية . وإلا استحال ان تفعل او تستمر كبيئة‎ 
+ لقره ادق ,ا ادن كران‎ Wy eekly EE وال نان‎ 
لذلك نحد‎ . us بقرار الا‎ was ان‎ > gal 4 جب على كل امرىء‎ yd 
الوضعية اضدار الاحكام 6 دون ان تحدد‎ alwys في المجالس التي‎ 


yar‏ الحم المدني الصحبح 


ous‏ اعضائا »> ان قرار الاكثرية يعتبر بثابة قرار جوع > فكان يازم 
ولا سك » ما دام عبارة عن ساطة المجموع › وفقاً لكلا العقل Loy‏ 
الطسعة . 


ay‏ — وهكذا فكل امرىء انا يلتزم بتعاقده مع الآخرين على تأليف 
ie‏ سياسية واحدة 3 ظل حكومة واحدة » اضوع لقرارات الا كثرية 
والتقيد ما امام كل فرد من افراد تلك Gal‏ . وإلا م كن لهذا العقد 
الاصلي الذي جعل منه ومنهم جماعة واحدة معنى فط > فلا عقد حيث 
oS‏ المرء حراً لا تقبيده الا القيود التي كانت تربطه في « الطور 
الطبعي » . اذ اي مظبر من مظاهر التعاقد نجد Aine‏ » واي التزام 
جديد » اذا لم يرتبط من قرارات en!‏ الا يا حسن eas‏ الارتاط به 
ورضي به فعلا 2 فمن لم يتقبّد من سان المتيع الا يما حسن عنده كان 
بتمتع مثل تلك الحرية الي كان يتمتع بها هو أو من عداه 6 قبل «١‏ العقد 
الاجتاعي » في « الطور الطبيعي» . 

هه - فا لم CLG‏ أن المنطق يقتضي اعتبار اتفاق UT‏ الاكثرية ute‏ 
تشريع منبثق من أرادة المجبوع » باز م كل فرد من افراد ens‏ م 
يكن لدينا تشريع يعبر عن ارادة المجموع ما لم Sly‏ عليه كل فرد من 
افراد الجتمع بالفعل » وهو امر ob‏ يكون مستحيلا » نظرا للآفات الصحية 
ولامشاغل الختلفة ولتضارب AN!‏ والمصالح الي (fay‏ في جميع المتمعات 
البشرية لا gly (dE‏ حول ضرورة دون حضور الكثيرين الاجتّاعات 
العامة حتى 3 جتمع لا يضاهي الدولة عدداً . وهكذا فلو كان دخول 
المرء الجتمع على هذا الرجه لكان على غرار دخول «كاتو» المسرح ‏ 
’ أي = (tantam ut exiret) rae cut‏ . وهذا الطراز من الحم ا 
at‏ التئين اطائل Ue‏ اقصر عمرا من اضعف الخلوقات > حى ليمتنع ان 
بعش حتى غداة مولده . وهو Lae ye)‏ تصوره 6 ما م زعم زاعم ان 


. تقويضها وحسب‎ dol العاقة ترغب في اقامة المجتمعات من‎ ole! 


)١(‏ آي الدوة الي دعاها هوس Thomas Hobbes)‏ + ممه١-‏ ولاد١)‏ قله بالتنين أو 
الخرت ) (Leviathan‏ وهو Cl pe‏ كتابه المثبور - المترحم . 


3 نشوء الحتمعات السباسة ۱۹۷ 


فحيث لا تازم قرارات GAT VW‏ سائر ابناء المجتمع > يتعنار عليه ان يعمل 
كبيئة واحدة SUL,‏ ينحل من حينه . 


aq‏ - لذلك فكل من Gtk:‏ « الطور الطببعي » ليند مج 3 جماعة ما 
يتوجّب عليه ان يتنازل عن السلطة اللأزمة لتحقيق الاغراض » التي تألف 
awl‏ من اجلبا » لأكثرية تلك ابماعة » ما لم Gis‏ صراحة على تقليدها 
لعدد يربو على الاكثرية . والسبيل الى ذلك هي الموافقة على تأليف مجتمع 
سيامى sols‏ . وذلك هو العقد الوحيد المترقب على الافراد الذين بلتحقون 
بتر ها او Gd‏ وها ها ety‏ اى الاي ويكره © Oh‏ 
هو الا اتفاق فئة من الناس الاحرار » الذئ يؤلفون اكثرية » على الاتحاد 
وتألنف مثل هذا الجتمع . وعلى هذا الوجه فقط cits‏ وتنشأ كل حكومة 
شرعية في العا . 
- قد يقوم على ذلك إعتراضان : 


Vi Baas (|‏ تنجد في التاريخ شواهد على التثام فئّة من الناس الاحرار 
المتساوين وانشاء حكومة هم على هدا الوجه . 


Lit‏ — يستحيل ”م Gt‏ ان يفعل الناس ذلك › لأن tal‏ انما بولدون 
في ظل حكومة ble‏ فوجب عليهم الخضوع old‏ ولم يكن لحم BEAN‏ 
انشاء حكومة جد BL‏ 8 


و٠‏ اما الاعتراض الاول فالجواب عليه : انه ليس من العجيب 
قط ان لا يسبب التاريخ في سرد احوال البشر الذين عاشوا te‏ في 
« الطور الطبيعي » . OY‏ مساوىء ذلك الوضع والمرص على تأليف الجتمع 
والشغف به »ها ان جمعت بين عدد منهم حتى اتحدوا واتفقوا » اذا كان 
بوذم النلقاء tee‏ . واذا افترضنا ان البشر لم يعيشوا قبلا في « الطور 
abil‏ » لاننا لا نقرأ الكثير عنهم في ذلك الطور 6 فلم لا نفترض ان 
جنود « شُمانصّر » او «زر كشش» لم يروا بطور الطفولة قط > LY‏ 
لا نسمع الا البسير عنهم قبل اركف يصبحوا رجالاً ويتخرطوا في سلك 


۹۸ اجج gall‏ الصحيح 

> 425 في جميع اتحاء الارض 6 سابقة لاسحلات‎ oo Sb . atl 
في الغالب بين الشعوب إلا بعد ان توفر لحم قرون من‎ its والعلوم لا‎ 
الاجتاع المدني المتواصل » من خلال فنون خرورية اخرى » اسباب الامن‎ 
شرعون 3 البحث عن تاریخ مو ساسيها‎ lees . والرفاهية والسار‎ 
عن مذذإها 6 بعد ان يكون النس.ان قد دب الما . لآن‎ Os pus 
> احوال مولدم وطفولهم‎ dole يحبلون‎ Gall حال الدول كحال الافراد‎ 
ان ألمّوا شىء منها » فالفضل في ذلك بعود الى السحلآت الى‎ Gal واذا‎ 
at عن نشوء‎ Lawl نپا وکل التو اريخ الي دين‎ ioe دو نپا سوام‎ 
حكومات الارض  ما عدا حكومة المبود الي تی تدخل الله نفسه فى‎ 
عن كا‎ ol -cgeY! لا تؤيد قيامها قط نظرية «الحم‎ gly اقامتها‎ 
او هي تتضمن على‎ » a النشأة الي د کا‎ Be واضحة على‎ sal, إلا‎ 
عنما‎ dle {tT الاقل‎ 


٠‏ ومن نکر ان تأساس روما eke! doit os 4s Ardy‏ عدد 
من pol‏ الاحرار المنساوين الذن ل كن aed‏ امك أو همود > فو 
من يجنحون جنوحاً غريباً الى انكار القائق البديهية كلما تعارضت مع 
gê “ (Josephus Acosta)‏ مخيرنا أنه 0 يكن عه نط من انغماط اجج 3 
الكثير من انحاء امب وکا . وما ap: Jyh‏ تقديرات واضحة Jaa dab‏ 
على ان هؤلاء الاس (ي OF‏ بيرو) عاسو | امداً طويلا ولا ملوك 
عليهم او دول عندم > kl,‏ كانوا يعدشون due‏ النود » يم بعش سكان 
فاوريدا es oe‏ والشر يكو انا (Cheriquanas)‏ من البرا زبلين وسوام من 
الام الاخرى الذين دس هم ملوك معروفون 0 بل Oy‏ قوادا هم 
كلا دعت الحاحة الى ذلك 3 Pat‏ أو ad ss wt!‏ ۰ (الكتاب 
الاول » الفصل (Yo‏ 
فاذا قال قائل أن کل فرد من افراد تلك الماعات انما dy‏ فى Je‏ 
والده او رتاس Le! > able‏ أن خضوع الولد لوالده لا لسلية حر 4 
الانضام الى اي تبغ سياسي شاء » يم اثيتنا BL‏ . ولكن مها يكن 


في نشوء المجتمعات السياسية ۱۹۹ 


: بد عوه قط 6 بل كانوا بالاتفاق متساوين ‘ وحى تتصلديهم حكامهم کان 
بالاتفاق ايضاً . وهكذا فقد ابتدأت جمبع يحتمعاتهم السياسية بالاتحاد الطوعي 4 
وبالتعاقد بينهم على اختيار حكامهم واشكال حتكوماتهم اختياراً ا 


٠٠۴۳‏ - ارجو ان يوافقني الققارىء على ان ابقاعة الى هاجرت من 
Jey ene!‏ راسا بالا توس نوملس le Sd ly‏ وکن ومنهين 81 > 
كانت" تالف من زرد من ole‏ واا cali‏ حكر لااد 
وهكذا فقد اوردت el Bae‏ مستمدة من تاربخ سشعوب حر كانت على 
« الطور wail‏ 6 فاجتمع افرادها واتحدوا وألفوا دولة واحدة . واذا 
كان انتفاء مثل هذه الامثلة ححة على استحالة نشوء الحكومات على هذا 
الوجه »> فيدمّل الي" انه يحدر بدعاة السلطة الابوية ol‏ يتغاضوا as‏ بدلا 
من الاحتجاج به على بطلان اطرية الطبيعية . لأنه اذا كان بوسعهم ابراد 
مثل ذلك من الشواهد التارعخة الدالة على ان: ob Kb‏ انشقت من 
GE‏ الابوي » فيتراءى لي انه لا يسعنا اذ ذاك إلا التسليم بصحة دعواهم 
دون خشية - مع ol‏ قياس ما ينغي ان كرون على ما کار لس 
Gee‏ قاطعة . ولكن اذا سمحوا لي باسداء نصبحة خالصة » أهّبت هم اله 
من اخير لم ان يقلعوا عن البحث الدقيق عن نثأة الكو مات الفعلية » 
فقد لا يحدون في أسس اكثر الحكومات ما بؤند الغرض الذي يقصدون 
اليه والسلطة Gl‏ يريدون توطيدها . 


Ui oe ae‏ تقول : ان دليل العقل صربح في تأيبد قولنا ان 
الشر احرار بالطبع » وشواهد التاريخ 245 ان حككومات الال الي 
نشأت ايان السلام انما دت على اساس اتفاق UT‏ افرادها وتألفت على 
ذلك الوجه . فلا يتطرةق de‏ اذن الى ابن يوجد Ghl‏ او الى ماهية مذهب 
الناس او منبحهم في نشوء Shel le SEI‏ . 


)\( الكتاب SU‏ » فصل > 


oe‏ الحم gull‏ الصحيح 


مسو oh‏ انكر افا ادا افا als; (ee‏ الدول وتوغلنا في 
الماضى السحيق 6 ما وسعنا ذلك »© فنحن واجدون ان عامة الدول lel‏ كان 
او عدا قروو وان “ام إلى ENT.‏ ابقا ا 
الحكومة اسندت UE‏ في البدء الى الأب » لدى تلك الاسرة التي كانت 
من الضخامة يحيث تكفي ذاتها » فحافظت على aes‏ ولم تختاط lays‏ 
من الاسر » يا UE wat‏ حيث تكثر الارض ويندر الشر . فقد كان 
للاب » بناء على السنّة الطبيعية » الصلاحية نفسها التي كانت لكل من عداه 
معاقبة AA!‏ التي تعتبر Bt‏ لتلك السثة » جا برتإي ؛ فحت له ان يعاقب 
ابناءه الاين » حتى بعد ان يصبحوا رجالاً ويخرجوا عن طور الوصاية . 
وقد كان من الطبيعي ان ICEL‏ العقوبة على يده ويؤازروه في a>‏ 
لمجرم » بدورم » حتى يصبح قادرا على تنقيذ حكمه على أي جرية 
كانت » ويغدو فعلا المتشراع rl,‏ على كل من يدخل في عداد اسرته . 
فقد كان اولى الناس بثقتهم > وكانت عاطفته الابوية كفيلة برعاية املا کم 
ومصاللهم لا سيا وان دأيم على طاعته في اثناء حداثتهم كان قد جعل اضوع 
لاوامره pul‏ من الخضوع لاوامر اي امرىء سواه . فاذا كات لا بد 
هم من حا ( وما اعسر الاستغناء عن الحكومة حيث يعيش عدد من 
الناس gf )!! Ge‏ ترى اجدر BE‏ المنصب من ابهم المشترك ؛ الا ان 
يكون الاهمال او القسوة او ما شاكل من عاهات العقل او abl‏ قد 
chee‏ غير جدير به + اما اذا مات الاب Le‏ وريثاً أقل جدارة 
Sth‏ اما لصغر سنه ار رعونته او جنه او ما a‏ او اذا اجتمع 
عدد من الاسر واتفقوا على الاست.رار على الحاة معا» فلا An‏ انهم 
ستطيعو رك ك حريّتهم الطبيعية » اقلصيب الرجل الذي Joe‏ الهم انه 
اقدرم او اجدرم بان محكمهم Yale Ue‏ . وجرياً على هذه القاعدة 
نجد سكان اميركا العائشين في معزل عن سيوف امبراطوريتي بيرو 
والمكسك العظرمتين وسلطتها يتمتعون بحر يتهم الطبيعية ؛ ورعم أنهم يفضّلون 
عادة وريث ملكهم لدو اذا تساوت العوامل الاخرى » فقد يتحاوزونه 
ويتصيون earn! s Lab Pa!‏ »> اذا وجدوه ضعيفا او عاحزا من 


اي وحه . 


فى نشوء المجتمعات السياسية ve)‏ 


٠و‏ وهكذا فتحن اذا رفنا في مدارج التاريخ الغابر ما اتاحت لنا 
مصادرنا الي obs‏ الى سيرة استيطان العام fobs‏ الامم » وحدنا ان 
الحكومة كانت في الغالب وففاً على رجل واحد . الا ان ذلك لا يبطل 
ما اشتناه من ان نشأة الجتمع السياسي تتوقف على رضى الافراد بإالانضام 
اليه وتأليف aoe‏ واحد ؛ فاذا Neal‏ فيه Ge‏ لهم اقامة اي سكل من 
اشكال الحم ارادوا . ولا كان ذلك قد حمل الناس على الطإ وعلى FP)‏ 
ان الحكومة ملكية بالطبع Gls‏ من Ge‏ الاب فحدر بنا ان تتساءل 
هنا : م تشيّث الناس عامة في البدء بهذا الشكل من اشكال ا (الذي 
قد تكون زعامة الاب عند تأسس بعض الدول قد بركرته » اذ وضعت 
ee‏ السلطة بادىء بدء في بد حا م واحد) ? إلا انه من الواضح ان علة 
استمرار الحم في يد رجل فرد لم تكن احترام السلطة الابوية او 
اجلالها » ما دامت جميسع المالك الصغرى ) oe‏ معظم المالك ) كانت 3 
اوائل عبدها انتخابية ‏ في بعض الاحوال على BY‏ . 

.واولا » اذن : لما كان حك الاب لاولاده الذين انشقوا من 
صلبه قد عوادهم على حك الرجل الفرد » واثبت لهم انه كفيل بتوفير 
السعادة Gall‏ التي ينشدها الناس في qa‏ واستمرارها 6 اذا مارسه 
صاحبه برفق كوا وبعطف وحنان على من عبد اليه امرهم » فلم كن 
Ew‏ ان يقعوا على هذا الشكل من اشكال الح Ibe,‏ به عادة ¢ ما 
داموا قد ألفوه منذ حداثتهم ووجدوا بالاختيار انه سبل ومأمون . فاذا 
اضفنا الى ذلك اث الملكة تبدو dens‏ وبديية لقوم 0 توقفهم التحر & 
على غبرها من اشكال ds sul‏ يعلكمهم طموح اصحاب السلطان ووقاحتهم 
ان Sst‏ من سطوة اصحاب BFW‏ او مساوىء السلطة المطلقة التي كان 
الملوك الذين توالوا على ل مالين الى ادعام ا وفرضها علهم » لم 
يكن Le‏ قط ان لا يأموا gall‏ عن وسائل لحد“ من غلواء الحكام 
cyl‏ عبدوا اليهم بالسلطة عليهم او يعيلوا على اقرار توازر_ القورى 
te SL!‏ بتوزيع فروعما الحتلفة على اشخاص عتلفين . فلم يكونوا قد 
)4( الاشارة هنا إلى ما يعرف في الغة الدستودية بتوزيع السلطات الحكومية وهي التفيذية 
والتشريعية والقضائية ‏ كوسيلة من وسائل الحد” من سلطة الحكومة المطلقة ‏ المترحم . 


Gall SI yer‏ الصحيح 
حومط حياتهم تدعو الى الخوف من تلك الساطة او الاحتراس منهاء اذ لم 
اذن ان اختاروا ذلك الشكل الحكومي الذي كان ابسط الاشكال 
وافرما مالا ٤‏ وانسها لاهم ووضعهم الراهنين ‘ ولا سا انهم كانوا 
الشرائع ad‏ املاكهم » م لم يكونوا يحاجة الى تنواع المكام وتعدد 
celal‏ على تنفد الاحكام » والمعتدون والارحون على القانون بعد قلائل . 
وان قوماً احبوا بعضهم go law‏ الاندماج في ae‏ واحد خليقون بان 
يكون بينهم من التعارف والمودّة GI,‏ المتبادلة ما يجعلهم مخشون الغريب 
فوق ite‏ احدهم SY‏ . لذلك وجب ان نفترض أن ممهم الاول لم 
يكن سوى الذود عن النفس من سطوة العدو الدخيل . فقد OF‏ طببعياً 
اذن اف مختاروا JR‏ الح الذي يضمن لهم ذلك الغرض خير صانة 
وينصبوا علبهم الرجل الاح والاشجع بينهم » كا يدير شؤونهم في اثناء 


المرب و يقو م على رأسهم 3 و جه اعدائهم ويجكون 3 ذلك خ+_اصة 


. pele حاكاً‎ 


۰۸ - وههكذا غد ان ملوك امنود 3 أميركا - وهم dls‏ على 
العصور الاولى في تار بخ LT‏ واورويا- لسوا سوى قادة cat‏ وذلك 
لضآلة السكان بالنسبة الى مساحة البلاد » اذ ان قلدّة الناس والال ثنت 
الناس عن بسط املاكهم أو النضال من اجل اقطاع اوسع من الارض . 
ومع انهم حكمون حكماً مطلقاً ابات اطرب فهم لا عارسون سوى 
a‏ حدودة على قو مهم 3 ایام الس » ولا Opa‏ إلا سلطة معتدلة 
جدا » اذ ان البت” بقضايا الحمرب pois‏ كثيرا ما يؤول الى الشعب أو 
الى مجلس شعي » bu‏ المرب lel‏ التي لا تنتظم legge‏ مع تعدد اخكام 
تنتبي فما الرئاسة بصورة طبيعية الى الملك ذي السلطة المنفردة . 


- دق اسراثيل نفسها بدو ان dey‏ القضاة stl,‏ الاول انما 


yey dnl Sl last! فى نشوء‎ 


كانت تقتصر على القبادة في المرب والقيام على رأس النود. وهو ما 
path‏ من قصة بفتاح » ومن مدلول العبارة : « يروح ويغدو على دأس 
الشعب » © اي يغدو الى الحرب ويتكفىء راجماً على رأس pte‏ 
Wi‏ شن“ ogc eV)‏ المرب على اسرائيل ارتاع اللماديون فارسلوا الى 
يفتام » وهو clin ass‏ من قومهم کانوا قد نبذوه » وتعاقدوا معه على 
مؤازدم على الامونيين لقاء تنصببه حاكماً عليهم وذلك في هذه العبارة : 
د وحعله الشعب Tule, iy‏ عليهم (هضاة ١١ : ١١‏ ) — وهو مالا 
ختلف > يبدو 6 عن dae‏ قاضاً . Ses)‏ اسرائيل ست سئوات » 
(.قضاة yy‏ :۷ ) 6 اي كان فادها العام سنت سوا ت وغد ما يقرع 
يوثام اهل شك لإخلالهم بواجهم نحو جدعون الذي كان قاضيهم وحا لهم 
بقول : « لقد file‏ من Se!‏ وجازف محماته وخلتصم من اسر مديان » 
(قضاة ۱۷:٩‏ ) . لا اشارة & الا لما صنعه كقائد » وهو لعمري كل 
ما لنحده في سيرته وفي سير سائر القضاة . ويدعى ابهالك LE‏ ملكا » 
مع ات a‏ يكن إلا fase‏ عليهم . وعندما Gobel yu i‏ هموك 
ابناء chi ga?‏ السيء فتمنوا ان بكرن هم ملك « سيمة ple‏ الامم 
يقذي باتهم وبغدو امام vies‏ خر وعم » ey)‏ الاول (vera‏ 
استحاب الله لرغبتهم وقال لصمو de‏ : > ارش اليك رحلا » فأمسحه رئساً 
لشعي Jal pel‏ » حى مخلتص شعي من اسر الفلسطينيين » ( اصحاح ١١:5‏ )> 
كا لو كانت dy‏ الملك الوحيدة ان يقود جيوشهم ويقاتل في الذود عن 
pole‏ . وهكذا تراه يصب على شاوول » لدى تكرسه » زجاجة من 
الدهن WILLS‏ له : «لقد مسحه الرب لك يكون على ميرائه رئسساً» 
( اصحاح at MIs. .)١: ٠‏ ان الذن i‏ نشاؤوا "ان يكن :ارول 
tale‏ عليهم » بعد ان اختارته الاسباط وبايعته بالملك عند « مصفاة » 
اغا يعترضون على تنصيبه على هذا الوجه : داين هذا الرجل ان يخلصناء 
(اصحاح ۱۰ - ۲۷) » ک) لو كنوا ١ : sin‏ ليس هذا الرجل كفوءاً 
لان يكون :ملكا Cle‏ فهو لا Bie Hk‏ او مراساً عسكريين كافين 
35 عتا . وعندما اختار الله ان at‏ الحم على داود قال له : 
« والآن لن تستمر ملكتك » لاف الرب قد اختار له رحلا قرت به 


\o Gall الك‎ 


ret‏ المي gall‏ الصحيح 

E — (MM: قائداً على سعبه » ( اصحاح‎ OS ان‎ “LP وامره‎ ce 
لو كانت سلطة الملك برمّتها لا تعدو كونه قائداً عليهم ؛ لذلك ترى ابناء‎ 
لاسرة ساوول وقاومت سلطة داود يقولون‎ Ys الاسباط التي بقبت على‎ 
له فها يقولون عند وفودهم على حبرون لمايعته : انهم مازمون على مبايعته كا‎ 
» لو كان ملكاً عليهم » لانه كان بالفعل ملكا علييم في عبد شاوول‎ 
: فهم يقولون‎ OT! لذلك فم يكن هم مندوحة من مبايءته كملك عليهم‎ 
عندما كان شاوول ملكا علينا » كنت انت‎ JLEI كذلك في الزمان‎ « 
شعي‎ etl «سوف‎ OS قائد اسرائيل ومخلتصها ؛ وقد قال لك‎ 

sa algal عل‎ Nails Gard cages ٤ انزائل‎ 


كو حوهواف ذال ol‏ كل ابر Se‏ رف gio: cas) gel‏ 
وان السلطة الابويّة تحدّرت الى الاين SOI‏ ونشأ كل فرد من افرادها 
على الامتثال لحا ضمناً » لما اتّصفت به من البسر والمساواة يحيث لم ينجم 
عا جور على aol‏ 6 ورضي ما et!‏ حتى بدا من أمرها أن الزمان قد 
acy‏ دعائها ورسم Ge‏ الوراثة لها رسماً » ام ذهينا الى ان عدداً من 
الاسر او بي عدد من الاسر حمعت الصدفة او oh bl‏ او eee Gath‏ 
وجعلتهم bee‏ واحداً ‏ فالاجة الى قائد يدرأ age‏ خطر الاعداء OG!‏ 
الحرب والثقة العظمى والسذاجة والاخلاص الى اتصف ما ذلك العصر 
البائ الفاضل ‏ وهي المفات الى يكاد يقترن بها كل تأسس لاحكومات 
اى يكتب لما البقاء في العام - حدث بمؤسسي الدول عامة ان مختاروا 

الرجل الفرد » دون اي تقسد أو wit‏ صر بح للطته » إلا ما 
يتطليه واقع الخال وغرض الحم . وكانت هذه السلطة قد خلعت ( على 
امثال هذا الا الفرد ) من اجل الخير واللامة العامين » فمارسوها 
في اغالب » في بدء تاريخ الدول» من اجل هذين الغرضين . ولو لم 
Vy‏ ذلك لا کنب slid‏ لمحتيعات الناسشئة . فلولا هؤلاء Yl‏ الحاديون 
ولولا ile‏ هو لاء الحكام لانجارت حع الحكومات » من حراء وهن 
الحداثة وآفاتها » ولتلاثى الملوك والشعب معاً . 


في نشوء الجتمعات السياسية Yeo‏ 


١١‏ - ولكن العصر الذهبي كارت يلسم بطابع الفضلة وينعم محكام 
افضل ble ys‏ امح من حكام ورعايا العصور اللاءقة » رغم ان الشهرة 
البغيضة »> قبل الطموح الزائف وحب الكسب الذمم > كانت قد أقسدت 
عقول الناس حتى اخطأوا فيم السلطة والشرف الاصليين . ولم يكن ثة 
bos‏ للسلطة iy‏ ظم الشعب من جبة 6 او نزاع حول ميزة الام من 
جبة اخرى » بغية abl‏ منها او اضعافها : فلم يكن اذن # plas‏ بين 
الحكام والشعب حول مهام الحكام وطبيعة ا" . ومع ذلك »> فلا 
حدا الطموح وحب الترف » في العصور اللاحقة > اصحاب الاطة على التشيّث 
بها وسطبها » دون الاضطلاع بالمهام الي من احلما وحدت MLN‏ 6 وحقرا 
الملوك على طلب مصالع متميزة عن مصالح pp‏ وسر هم التملق 
ذلك » فقد وجد الناس انه ينبغي هم ان بشحصوا عن le SEI Lol‏ 
وحقوقها شىء من الامعان» Lily‏ بتحروا عن وسائل للحد من غلواء 
ose BALI, aL‏ الف Wat abe Gl‏ ابا oth‏ کد ga‏ أجل 
GbE‏ الاذى .هم > ببنا كانوا قد عہدوا بها الى الا £ من del‏ خيرم . 


yyy‏ وهكذا oy‏ كيف كان من الحتمل أن بعد نأس طعوا على 
SI‏ 4« وخضعوا راضين 3 م او اتحدوا لتأليف حكومة واحدة 
من بين اسر مختلفة » بالسلطة لام فرد وان مختاروا rb Je Vl‏ رجل 
واحد دون ان يقيدوا سلطته بقود واضحة او يضيطوها» Ub‏ متهم أن 
نزاهته وحکمته كفيلتان بضطا . ومع ذلك م ل de‏ | قط باعتبار 
الملكية حقاً إهياً ( وهو مذهب ل نسمع بانتشاره بين الرشر حتى كشفت 
لناعنه Lath‏ هذا العصر !) او محسيوا السلطة الابوبة اساس صلاحية 


)\( « عندما اقر الناس » بادىء الامر » WE‏ من اشكال الحم > فلعله لم يدر في خلدم 
اذ ذاك ثيء قط حول اسلوب SH‏ ۽ بل تر كوا احكام حرية الرجوع الى بصيرتهم ورويتهم» حى 
اكتثفوا بالاختبار ان ذلك يضر" Slee‏ كل الفرقاء : وان الذريمة التي تذر”عوا مها كملاج dad‏ 
تكن الا لتزيد في حدة الالم الذي كان ينبغي ان تشفيه . فتبينوا عندها أن الإثتار orb‏ رجل 
فرد هو علة شقاء جيم البشر . فاضطرهم ذلك الى الاجوء الى قوانين يمد فيها كل امرىء واجبه 
منصوصاً عليه والعقوبة التي تترتب على خرق القانون » — ھوڪر › Pol.‏ .8001 + كتاب ١‏ 


. ۱١ فصل‎ 


yet‏ 7 الك المدفي الصحيح 
SU‏ ار دعامة كل حكومة . وهذا القدر كاف OL SY‏ مذهينا > أتنا 
اذا اخذنا بشواهد التاريخ » فبوسعنا ان نستنتج ان نشوء جمسع الحكرمات 
السامي كان منوطاً برضى الشعب ؛ اقول « السامي © لأفي سأتحدث في المقام 
المناسب بعد عن الغلبة التي بحسب بعضهم انها dre‏ من سبل نشوء 
الحكومات . اما الاعتراض الآخر على نشوء الدول على الوجه الذي 
ذكرته فهو التالي : 


a ۳‏ فل il»:‏ کن الاس وولدون 3 Je‏ حكومة من 
المكومات » كان من المستحيل لأي منم أن يكون foe lye‏ في الاتحاد 
مع افرانه وتأسيس حكومة جديدة أو التسكن يحال من الاحوال من 
اقامة حكومة شرعبة » . وافي اتساءل» لو chee‏ هذه الححّة : كيف 
نشأت كل هذه المالك الشرعة في العام ? فاذا استطاع اي كان © بناء على 
هذه الفرضية » ان برينى رحلا ما d ce‏ اي عصر من العصور © قادراً 
على تأسس ملكىة شرعبة © أربت عشرة رجال احرار قادرين » في الوقت 
نفسه » على الاتحاد وعلى تأسس حكومة ملكية جديدة » او غير ملكية. 
فالمنطق يقضي ob‏ اذا ولد Syl‏ ما في ظل سلطة امرىء آخر وهو مع 
ذلك قادر على التسلط على الآخرين في حكومة جديدة مستقلة > فكل 
من يولد في Jb‏ ساطة امرىء آخر قادر على ذلك ايضاً » فبوسعه tbh‏ 
ان يصبح UKs sive‏ في حكومة مستقلة أخرى . فحسب مداه » 
اذن » إما ان کون جع الناس احرارا مها كان من ار ولادتهم » واما 
ان لا يكون مه إلا ملك شر عي واحد وحكومة de pt‏ واحدة في العالم . 
Laws 4‏ ل يتو حب عليهم 6 اطلاعنا عليه » فاذا ذعلوا ذلك : “Oly‏ 
جمسع paul‏ ولا سك عن ab!‏ & له . 


eee) — yy‏ 3 الرد على هذا الاءتراضص ان نشدت انه ينطوي على 
المشاكل نفسبا ال بقع فا اصحاب القول المقامل . إلا ان سأحاول 
E E‏ ا 20 او بل دي 
boul‏ في إيراز وهن هذه الجة . يقولون : 


« يولد الناس kee‏ في ظل حكومة من المكومات » فستحيل اركف 


في نشوء الجتمعات السياسية ۲۰۷ 


يكونوا قادرين على سس حكومة جديدة . فكل امرىء »2 اذ يولد »> 
خاضع Git‏ ابه او مليكه ©» فهو اذن مرتبط برباط الضوع والولاء 
Fall‏ » . وواضم ان peal‏ م سيوا او بلقوا بالا قط oid‏ العبودية 
الطبيعبة التي ولدوا عليها EY‏ والتي ag see‏ دون رضام لما او ebay‏ 


11٥‏ — فالتاريخ gall, a!‏ حافل sal tL‏ على اتفصال الناس 

وترادهم على السلطة التي ولدوا في (tie‏ » او الاسرة او الماعة التي كنوا 
ينتمون اليها » وتأسسهم حكومات جديدة في امكنة جديدة . وهكذا 
نشأت كل تلك الدويلات الاولى في العصور dual‏ الى راحت Ah‏ ما 
بقي في الارض متتسع » حتى ابتلع القوي او المظوظ منها الضعيف . 
وتلك الدول الكبرى بدورهما اخذت Asad,‏ فانحاكت الى دويلات 
صغرى . وكل هذه الشواهد “Yas‏ على بطلان السلطة الابويّة وتثبت علاء 
ان مدأ نشوء الحكومات لم يكن حق الاناء الطبيعي الماحدار الى 
apts‏ . فلو لم يكن لاناس حرية الانفصال عن اسرهم وحكوماتهم »> مها 
كانت dx‏ الساطة فها »2 والقدرة على اقامة دول أو حكومات Bye‏ 
اخرى وفقا ارغيتهم » لاستحال ole‏ عدد من المالك الصغرى ولاقتفى — 


8 واحدة‎ Ly ale at O59 وضعهم س ان‎ wt 


۹ — کان ذلك منهج lay Ade pall‏ حتى اليوم . ولست ولادة 
الناس الوم في ظل دولة عريقة منتظمة ذات قوانين ثابتة واشكال معينة 
من اسكال الج تر" من حر يتهم | Ss‏ ما لو كانوا يولدون في Jeo‏ 
ويقيمون بين سكانها التي تسرح فا على هواها . فلس لدى القائلين Cb‏ 
اذ نولد في Yb‏ حكومة ما » نصح عبيداً لها ونفقد حقنا بجرية « الطور 
الطببعي » برمته » من Gee‏ في ab‏ دعواهم (اذا استثنينا السلطة الابوية 
التي قد فتدتاها اعلاه ) » الا القول أن BUT‏ واجدادنا تخلتوا عن حريتهم 
الطبيعة ¢ وبذلك مسخروا enti!‏ وذدايتهم لعبودية الحكومات الدائة اي 
رضخوام ها . لا gel.‏ ان الذي رتبط بتعبّدات ووعود » مها كان نوعبا » 
مازم بالوفاء با » إلا انه لا ستطيع قط ان يازم اولاده او ذريته بأي 


gall s+! ۲۰۸‏ الصحيح 
Ly dis‏ به . لان الابن عندما يصبح رحلا سات ie‏ كأسه . فستحمل 
ان Ls‏ اي فعل من افعال الاب حر الان او حربة اي أمرىء 
سواه . وكل ما سعه فعله هو وضع شروط خاصة ب:.لك الارض التي 
کان ينعم ا في ظل دولة ما » تازم ows‏ على الانتاء الى تلك الدولة — 
اذا سّاء حمازة الاراضى الى كانت تخص” أباه قله » ما دامت تلك الارافى 
let‏ الام مق 0 as‏ ار تور كنا ١ rk‏ 


٠۷‏ - وهذا ما اذى في الغالب الى الغلط في هذه المسألة : فالولد لا 
ستطيع عادة التمتع بارزاق اسه إلا اذا تقد باشروط الي كان xa‏ 
بها ابوه db‏ واصبح gee‏ في ذلك الجتمع ورضخ لسلطة الحكومة التي 
يحدها قائة Lae cate‏ اي ابن من أبناء تلك الدولة — لان عامة الدول 
لا جز اقتطاع اي جزء من اراضيما او eo‏ به إلا لمن دخل في عداد 
رعاياها . وهكذا لمرافقة الناس الذين يولدون في ظل حكومة ما هي ما 
يجعلهم أعضاء فا . ولكن لا کان كل فرد يعرب عن موافقته تلك لدى 
بلوغه سن الرشد بصورة فردية لا حماعية"" 2 لم ينتبه الناس الما وحسيوا 
انه لم يعرب عنها قط وانه لا ضرورة Cb‏ واستنتجوا انهم متكوموت 
عقدار coe‏ اناساً . 


۱1۸4 - ولکن من الواضح ان Ole SL!‏ نفسها تفقه الامر على غير 
هدا ot és se‏ لا تداعي بان Leb.‏ على الولد تنشق ‘ya‏ ن سلطتها على 
الاب > او تعتير الاولاد a,‏ ها من حر ٣ء‏ کوٹ ابام bley‏ ا 
فاذا !4 Ae‏ انكليزي من ام SI‏ 4 ولداً في CLI‏ من رعانا 
اي الدولتين تراه يكون 9 - لن يكون من رعايا انكليرا » لاله ينبغي 
له أن jes‏ على ادن وله التمتع حقو ف الرعايا الانكليز . ولا من رعايا 
OL‏ وإلا فكيف WY G4‏ ان برحل په عن LL‏ وريه يا بطب 
له ؟ ومن د (eave ins‏ او فاراً اذا غادر بلدا ما أو حارب في صفو ف 


)١(‏ اي cod‏ استلام املاك ابه والتزامه » من of yo‏ ذلك ؛ طاءة قوانين البلاد الي تقع 
فيا تلك الاملاك  et!‏ . 


۲۹ السماسية‎ olds tid 


أعدائه » HY‏ ولد فيه من ابوين دخان عليه 2 ral‏ اذن من cel‏ الذي 
تتبعه الحكومات ومن دلبل العقل السليم ان الولد اذ يولد لا مخضع لسلطة 
اي بلد او Oh‏ حكومة . فهو تحت رعاية أبيه وسلطته حى يبلغ سن 
التمميز » وعندها يصبح رحجلا حرأ له Ge‏ اختبار اي حكومة بشاء 
els!‏ الها واي He‏ سياسية يشاء الانضواء الا . فاذا كان ابن الانكليزي 
المولود في Lis‏ حراً Toi‏ على ذلك » فبديي انه غير gh Loy‏ رابطة 
من Ge‏ كون aul‏ من رعايا تلك المملكة او مقبّد بأي عقد وع عليه 
احداده . rz)‏ لا مكون لولده هو »2 hd‏ ذاتها > حرية الاختار نفسها » 
ابا ولد 9 دما cals‏ سلطة الاب deb!‏ على اولاذه :واحدة bul‏ ولدوا 
وروابط GC‏ الطبيعي غير خاضعة لقيود المالك او الدول الرضعية . 


- لا os‏ كل أمرىء 6 کا ٤ Lisl‏ حراً بالطيع » د يكن وع 
اة قوة ارضية أن تسخره لها دون موافقته » فلنا ان نسأل : اي ضرب 
من التصريح عن الموافقة تلك بصع ان LS ce‏ مله على اضوع 
والضمنية » يمت الى غرضنا الاضر . لا sol da‏ ان موافقة اي أمرىء 
الصريحة لدى التحاقه بأي مجتمع ما تجعله عضواً LG‏ في ذلك at‏ خاضعاً 
a. cb‏ ذلك امجتمع . إلا ان المشكلة هي :اي ضرب من الموافقة يعتير 
الخاضعة لساطة حكومة ما او يتمتع به »> انما oye‏ بذلك عن موافقته 
الضينية ويكون ey‏ على ale‏ بقوانين تلك الحكومة » طول امد ذلك 
TI‏ ء كأي شخص آخر يعيش في ظلتما » سواء أكان ذلك الملك ارضاً 
[aks Cod‏ جرع ورثائه الى الابد »ام مكنا chi,‏ اسبوعاً واحداً » 
ام کن ذلك ګر د المسير على قارعة الطريق . أذ أن هذه المرافقة “AcE‏ 
الى وحود المرء داخل gets!‏ تلك de hI‏ 5 


سام 
“ 


٠‏ - ولك ندرك ذلك ادراكاً Ly gag » Lily‏ ان تلاحظ أن 


Y\-‏ + المدني الصحيح 


كل so yl‏ لدی انتائه الى دولة ما بالانضواء الها » انما يلحتى كل الاملاك 
التي Cad‏ أو التي قد يكتسبما فيا بعد ميتلكات del‏ التي انض" الما - 
ما لم تكن qh‏ لحكومة ee‏ لانه تناقض صريح ان يفترض ارت 
المرء pay‏ الى اقرانه في ave‏ ما من bl‏ ضان الملكة وضبطها ثم 
يفترض ان الاراضى teks cot SN‏ ان ee‏ مستقلة عن سلطة is St)‏ 
التي برضخ ها هو وتخضع ملكية الارض لا » بينا هذه الملكية ما يتوقتف 
ضبطه على قوانين المجتمع . فان" التحاق المرء الشخصي اذن » بعد ان كان 
حرا dye‏ عا GN SI Lal, gel‏ كانت Fe‏ من قبل فان 
کلاها ‏ اي الشخص ومتلكاته — خان لحكومة تلك الدولة وسلطانا 
eh‏ واف 3 حيز الوحود. فكل من تمع بالوراثة »او بالشراء أو 
بالسماح او على وجه آخر » بأي جزء من اجزاء الارض التي أطقت بتلك 
الدولة على هذا الوجه والخاضعة لحكومتها » حار على تقبلها منذ ذلك اين 
على الشرط الذي Lil‏ به امتلا كبا » اي الرضوخ لمكومة الدولة التي تة 
تلك الارض في نطاقها » شيمة أي فرد من افراد تلك الدولة . 

> تلك السلطة على الاراضي فقط‎ de ed ولكن لما كن‎ ٠٣١ 
ما يقم‎ shake إلا‎ awe Gail يحسث لا تطال ما 0 > قبل التحاقه‎ 
عليها ويتمتّع بها ؛ فواجب اضوع للحكومة المترتب على كل أءرىء‎ 
هذا التمتع يبتدىء وينتهي بابتداء هذا التمتع وانتهائه . فاذا اعتزم المالك‎ 
الذي لم يقدام لاحكومة إلا ذه الموافقة الضمنية التخلي عن ملكيته‎ 
بالإلتحاق بأي دولة‎ ELI فله ملء‎ Cale تلك » عطاء او ببعاً أو ما‎ 
دولة جديدة في احد الاماكن الخالية » بالاتقفاق مع‎ witty اراد او‎ 
سواه » في اي بقعة من بقاع الارض الرة المشاع الي قد بقع هو‎ 
لدولة ما بناء على‎ OY! واقرانه علا . اما من بعلن عن موافقته على‎ 
فلا‎ » lables في عداد‎ ole اتفاق فعلي و تصرح علني » فهو مازم ابد ان‎ 
لاحكومة‎ GE ان ينعم بحرية « الطور الطبيعي » > ما لم‎ Whe ستطيع‎ 
. ان تنحل من جراء كارثة من الكوارث‎ Yb التي كان يعيش في‎ 


ayy‏ نال al ol‏ ديف ان wy‏ دق MULL Oba‏ بق Uy‏ نارم 


في نشوء الجتمعات السياسية ۳۱۱ 


والتمتّع BIH‏ وبالامتيازات التي توفترها ‏ كل ذلك لا dat‏ المرء 
عضواً من اعضاء تلك البلاد . فا ذلك إلا Ute‏ حماية كل الذين يعيشون في 
نطاق الاراضي التي خص حكومة ماء ما داموا في dle‏ وئام وسلام > 
“le‏ اقليسية واجبة على تلك الحكومة التى ce‏ سلطة القانون فما الى كل 
اطرافها » والولاء المترتتب عليهم لقاء ذلك . وكل هذا لا يحل المرء 
عضواً من اعضاء ذلك الجتمع او مواطناً Elo‏ في تلك الدولة » م لا 
تجعل اقامة اعرىء كوم عليه بين ظهرافي اسرة امرىء آخر طاب له التخفي 
عنده ردحاً من الزمن » رم كونه مكرهاً على الرضوخ لاحكومة التي 
بعش فى ظلبا scaly‏ بقوانينها مدى اقامته تلك . لذلك ترى أن الاجانب 
الزن يعدشون طول حياتهم ف de Ke Jb‏ غرسة ويتمتعون بالامت ازات 
iit! y‏ التي توفترها» لا يصبحون اعضاء او مواطنين لتلك الدولة ‏ رتم انهم 
مازمون » حتى بالخضوع Lak‏ للادارة فما » شأن اي OF‏ من سكانها . 
فلا يحمل المرء مواطناً لدولة ما اذن الا انضواؤه الفعلي اليبا » حك ارتباط 
واضح او عبد او عقد صرمحين . وهذا عندي » شأن نثأة oll‏ 
السياسية وشأن تلك الموافقة التي تحعل المرء مواطناً من مواطني دولة 
من الدول . 


eee‏ التاسيع 
قاع ضراب مع السَياسية ca‏ 


ye‏ اذا كان المرء في « الطور الطبيعي » حراً » على الوجه الذي 
وصفناء » واذا كان Lt‏ المطلق على شخصه واملاك ء ند لأعظم الاسياد 
لا مخضع للطة انسان قط > فم يتخلى عن حريته وسلطته yes AG‏ 
abl‏ اخرى + والجواب البدهي على ذلك انه يتمتع هذا الحق في « الطور 
الطببعي » » الا ان مارسته له pl‏ غير مضمون في جميع الاحوال» BY‏ 
معرةض ful‏ لسطوة الآخرين . اذ لما كان الكل اساداً شبته »> وكان 
كل oll‏ نداً له > ومعظم البشر لا برعون حرمة الانصاف والعدالة » 
كان oa‏ بالاملاك التي تخصه في هذا الطور غير مضمون او مأمون . 

ما محمله على الرضى بالتخلي عن ذلك الوضع » اللحفوف باخ 

0 رغم ELI‏ التي يتصف بها. فلس من العبث اذن ان سعى 
راضاً للانغمام الى الجشمع مع من اتحدوا فيه او ابدوا رغبتهم في الاتحاد 
من اجل الحافظة على age‏ وحرياتهم واملاكهم — وهو ما أطلق” عليه 
اسم « LIN‏ » العام . 


۲4 فالغرض ار سي الاول oo)‏ من اتحاد الناس 3 دولة ما 
والرضوخ لسلطة المحكومة هو الحافظة على املاكهم اذ يعوزهم في «الطور 
الطببعي» امور عداة : 

اول - يعوزهم انون معروف ثابت متواضع عليه ple‏ به » Ly‏ 
على الموافقة العامة » oll lal”‏ والباطل وعك عام لافصل 3 ae‏ 
gd]‏ ات الي 3( cer‏ 7 ومع ان 0 rise‏ الطبيعية « وأضحة كل 


5 اغراض امجتمع السياسسة والكوممة vir‏ 


الوضوح bs‏ متناول جميع الحلوقات العاقة > فالناس abl Ape‏ 
مصلحتهم » ates‏ ما لعدم اقبالهم على درسها » كانوا غير bls‏ الى اعتارها 
شريعة نافذة في ما يتصل بقضاياهم dob!‏ . 


هع ثانياً : يعوزم كذلك في « الطور الطبيعي » > معروف: He‏ 
متحرز » يتمع يصلاحية الفصل في جميع الخلافات sky‏ على القوانين القائة . 
اذ لما كان كل امرىء في ذلك « الطور » Ke‏ يحسب Zh‏ الطبيعية» 
ومنفّذاً لها » ولما كان الناس يتّصفون بالاثرة » فكثيراً ما يدقع بهم الموى 
او الثأر” الى الافراط والتحمّس البالغ للقضايا التي تعنهم > او الاهمال” 
واللامبالاة الى التفريط في القضايا التي تعتي Axe‏ من الناس . 


Ub - ٠۴٠‏ : يعوزهم في «الطور الطبيعي » ايضاً السلطة اللازمة لدع 
الاحكام العادلة وتنفيدها ”ا يذغي . من يقوى على دفع الاساءة بالقواة » 
قلا يرعوي عن “yall‏ في ذلك » اذا استطاع » ولكن مشل هذا الدفع 
كثيراً ما et‏ العقوبة خطرة » by‏ بعض اطالات مبلكة gh‏ اول 
الاضطلاع پا . 


» وهكذا يقبل البشر على الاجتاع » رتم عاسن «الطور الطبيعي»‎ ١١ 
JZ (58 اننا‎ Ga لفرط ما يصدهم من عناء وهم على هذا الطرر . لذلك‎ 
يتعرضون ها‎ gl من الناس يعدشون معاً فى هذا الطور . فانخاطر‎ [ose 
ne) الور لد‎ oe Al Ce aR عن درام عد‎ # a 
الثابنة‎ ole SEI بعاقة اساءات الآخرين » ترتمهم على الالتحاء الى قوانين‎ 
حيث يتاح الهم الحافظة على املاكهم . وهذا ما حمل كلا منهم على التنازل‎ 
بسر عن صلاحته الفردية مماقة المسيء « كما عارسها من ”عن من اجل‎ 
الى ارتضتها الجاعة او من فو”ضته بذلك‎ ool at هذا الغرض فقط » وفقاً‎ 
والتنقيذية والمكومات‎ Le وهذا هو منثأ حق السلطتين التشر‎ . (lal gy (من‎ 
. والمتمعات الاصلى‎ 


بوجو فاذا أراد المرء في « الطور الطببعى » أن ممل مارسة حريته 
بالتمتع باللذات البريئة فلك سلطتان : الاولى هي صنع ما براه ضرورياً 


call gall الحم‎ 114 


لمحافظة على ذاته وعلى الآخرين » ضمن الاطار الذي تسيغه «السثة 
الطسيعية» . ويحسب هذه السئة العامة يؤلف هو وسار الشر dele‏ واحدة 
او Le‏ واحداً يتممّر عن سائر الخلوقات . ولولا فساد الفئة الشريرة 
من الشر sy‏ لما احتاجوا الى dele‏ إخرى او اضطروا الى الانفصال 
عن هذه ابماعة الطببعية الكبرى والتكتل في حاعات اصغر . 


والسلطة الاخرى الي يتمتع بها الانسان في «الطور الطبيعي » هي 
سلطة معاقة al dl‏ التي ترتكب ضد هذه Cl‏ . وهو يتنازل عن كليها 
عندما au‏ الى مجتمع سباسي خاص ( اذا صحّت التسمية ) أو معن » 
و تدمج ف Dao iJ‏ من الدول المستقلة عن سار ol‏ 5 


۲۹ اما السلطة الاولى عت اي القدرة على صلع ما لستصو به » من 
اجل الحافظة على ذاته وعلى fle‏ البشر »© فهو يتنازل عنها كى يساح 
لمجتمع ضبطها! بناء على القرانين التي يضعها » وفقاً لا تقتضيه الحافظة على 
ذاته وعلى GL‏ ابناء ذلك المجتمع . وهذه القوانين التي يضما 
الجتمع We‏ من اطربة التي كان يتمتّع با » وفقاً « للسئة الطبيعية »>2 في 
امور كثيرة . 

٠۴٠١‏ - ثانياً : يتنازل ايضاً عن سلطة انزال العقوبة تنازلاً LE‏ ويضع 
قراه الطبيعية التي كان تخدمها من قبل في تنفيذ Coy‏ الطبيعية » > 
مستقلا oly‏ منفرداً سلطته » تحت تصرف هئة ene‏ التنفيذية » Wy‏ 
لا ينص" عليه القانون 5 (jes 3) ay‏ طوراً epee‏ من اطوار ألا 
يتمع فيه بالكثير من المنافع dell‏ عن نشاط الآخرين العائشين في الجتمع 
Lal‏ عن حريته Leb!‏ وحقه بتوفير حاجاته بنفسه » بقدر ما يقاضى خير 
امجتمع ورفاهته وسلامته . ولس ذلك روا وحاب © بل هو Gm‏ 
la ¢ tal‏ دام سائر أعضاء aoe!‏ مدعو cr‏ الى a‏ ما که 5 


١‏ ومع أن الناس بتنازلون عن المساواة واارية والساطة التنفيذية 


1٥ das SDN y في اغراض المجتمع السياسية‎ 


التي كانوا يشتعرت ما في د الطور الطبيعي » ET OEE‏ اجتمع 
Loses‏ بها اليه كي يتصرف ها الشارع ا بقتضي خير ذلك 
المجتمع » فلا يعقل ان تند ساطة المجتمع او الشارع الذي نصّبه المجتمع الى 
ابعد ما يقتضيه اير العام » بل ينبغي لا ان تقيه شر المساوىء الثلاثة 
التي اشرنا الها ly ET‏ تحمل ١‏ الطور الطبيعي » عفوفاً pF‏ 
والمصاعب  YY‏ من رتضی تعر وضهه انما jet‏ ذلك حرصا على 
المحافظة على GID‏ وحريته واملاله على وجه اكمل : اذ لا يعقل أن يعمد 
خلوق عاقل الى تغيير وضعه طوعاً باختيار وضع اموا من زا 
فكل من بتو كى الساطة التشريعية العلا في ra‏ دولة » مازم بارت 2 
على GL!‏ قوانين ثابتة قائمة موضوءة ومعروفة لدى الشعب Ye‏ على اساس 
احكام مرتحة — مستعيناً بقضاة عادلين نزيين هم صلاحية الفصل في 
الخصومات sly‏ على هذه القوانين -- وبأن ستخدم قوى ابماعة من اجل 
تنفيذ تلك القوانين فى الداخل »> ومن de!‏ دفع الاخطمار الداهمة من 
الخارج او الانتقام منها وحماية الماعة من Sled!‏ والعدوان . وكل ذلك 


وخيره العام 


ol aa 
ف اکال الدولة‎ 


ay‏ لما كانت. a)‏ اتا RL‏ . تسب ow‏ اتاد 
البشر في مجتمع ما سلطة الماعة بكاملها » فلبا الحق باستخدام تلك السلطة 
من اجل وضع القوانين لاجاعة » من دين الى آخر »> وتنفيذ تلك القوانين 
بواسطة موظفين ees‏ من Jol‏ ذلك ؛ وعندها st! SK Op‏ 
دمقراطىة تامة 5 او قل has‏ سلطة وضع القو انين aca)‏ ممتاره من الاس 
erty‏ وخلفامم » وعندها تكون de StI‏ اولغار VES‏ » أو de)‏ 
فر د Lanes‏ تكون ER‏ . فاد! SOK‏ هذه السلطة قد cals‏ عليه 
وعلى ورثاله من بعده فهى ملكية ورائية » اما اذا كانت قد خلعت عليه 
مدى CH LB dle‏ بعود حى sd‏ خلف له الى الا كثرية لدى وفاته » 
فهي ملكية انتخابية . وهكذا تؤلف من هذه الاشكال اشكالاً اخرى 
مر ككّية أو مختاطة > ) يستصوب . فاذا كانت الا كثرية قد خلعت السلطة 
oul‏ معلنة »> tut‏ تعود السلطة العلا الها » فلاحاعة Ge‏ التصرف ہا من 
laws ¢ de‏ تعو د الها 3 وخلعها على من ساءت 6 We Ny Vast‏ 
حكومياً جديداً . اذ لما كان شكل الحكومة بتوقف على مقر" السلطة 
على Us abl.‏ او ارت تضع القوانين سلطة غير dell‏ العليا ‏ فشكل 
boy ie cht‏ عقر السلطة de AD)‏ . 


Oligarchy (1)‏ « ومعناها حم الفثة القليلة — المترجم . 
(؟) في الاصل : Monarchy‏ - وممناها الاساسي حك الرجل الفرد - المترجم . 


في اشكال الدولة ۱۷ 


۴۳ -- ينبغي ان يفهم من عبارة «الدولة او Commonwealth ch gh!‏ ¢ 
انا وردت »اة isle‏ مستقلة » ولاس الدعقراطية او اي شكل من JIKAN‏ 
الج وهي ما بدعوه GoW!‏ «بالمديئة» (Civitas)‏ © وبرادفها ف Liza‏ لفظة 
كو مونولث Commonwealth‏ التي تعر افضل تعبير عن ذلك المجتمع البشري 
الذي لا تدل عليه لفظة جماعة (Community)‏ — (إذ قد توجد جماعات Lis‏ 
في حكومة ما) ولا لفظة ol (City)‏ «مدينة» . ولذلك ارجو ان ts‏ 
لى todd Lots‏ ان استعمل لفظة كرمونولتَ Commonwealth‏ هذا gall‏ ؛ 
وهو Gall‏ الذي يستعملها فه الملك جيمس نفسه 6 وهو في اعتقادي 
مدلوها الاصلى . فاذا لم ترق لأحد القرتاء » فلا مانع من الاستعاضة عنها 
بافضل منها . 


cai!‏ حا د عر 


as, Sala LVN فى مدع‎ 


عمو - لا كان الغرض الاول من اندماج الناس في اجتمع هو الت 
باملاكهم لام وامان » وكانت الاداة الكبرى لذلك ووسلته » القوانين 
التي بقرها Ete > eos!‏ الوضعمة الاولى والرئسسة شيع الدول هي 
اقامة السلطة التشريعية » بنا السدّة الطبيعية الاولى والرئسية التي شغي 
ان تسيطر حتى على السلطة التشريعية هي بقاء ens‏ وكل 4 فيه 2 
مقدار ما Ga‏ ذلك مع ابر العام . وهذه السلطة ليست السلطة العليا 
في الدولة وحسب > بل هي ساطة مقدسة لا تتغير » متى شلعتها الامة على 
اصحاها . وليس GY‏ مرسوم صادر عن اي شخص آخر »© مها كانت 
الصورة التي بصاغ بها او السلطة التي ستند إلمها » مقعول أو سلطة 
قانونية » إلا اذا صادقت عليه تلك السلطة التشربعية التى اختارها dot!‏ 
hos‏ قدون ها يكون eel‏ نيه ال ذلك ا spy gph‏ 
الذي orc dat‏ : اعني موافقة eos!‏ الذي لا يحوز لأحد ان * 
له VSS‏ إلا موافقته » وبناء على الصلاحية المنبثقة منه . وهكذا فتلك 


)4( « لا كانت السلطة الشرعية التي تخول Laake‏ سن الةو انين التي تلزم عتممات سياسية 
كاملة من حق هذه الحتمعات الكاملة ذاتها » فّارسة اي ملك او سلطان من اي صنف اتفق على 
الارض » هذا الحق من تلقاء ذاته » لا يكم تفويض em‏ أو cle‏ من الله » او Re‏ سلطة 
مستمدة » في البده » من ارادة الاشخاص الذي تلزمهم تلك القوانين » ان هو الا طغيان عض . 
فالاحكام التي لم يقرها الشعب طوعاً بارادته ليست بقوانين » . 

« حول هذه القضية اذن Ce‏ ان نلاحظ أن هؤلاء القوم لا سلطة تامة لحم طبه تخوهم اصدار 
الاوامر ماعات سياسية تامة من البشر ؛ فبوسعنا اذن» بدون موافقتنا » ان نكون غير خاضمين 
Bul‏ اي انسان حى في مثل هذه الشؤون . ونحن نوافق على طاعة اوامر من هذا النوع اذا 
وجدا الحتمم الذي ننتمي اليه قد al‏ الملطة من قبل Ly‏ يلغا باجاع الرأي التام « فالقوانين 
البشرية اذت » مهما OF‏ نوعبا » GUT‏ من الاقتناع © — هو کر ).10 ,1 (eel. Pol.‏ . 


GAs 3‏ الساطة التشر بعمة ۲۹ 


الطاعة التي ينغي على اي كان تأديتها بناء على أقدس ee‏ تنتهي آخر 
الامر الى هذه السلطة العلا يا و تخضع للقوانين الي ننا ٠‏ | من cx‏ 
يقطعما المرء لسلطة احندية » او لأية سلطة وطنية دنا » 00 ان aid‏ 
من واجب اضوع لاسلطة التشريعية > حين تنقّذ BUY!‏ التي عبد هيا 
الجتمع الهاء او تازمه التقيّد ما يتعارض مع القوانين التي سنت على 
هذا الوجه او تحاوز ما تسسغه هذه القوانين . اذ من السفه ان يقال ان 
المرء قد يازم بالرضوخ لسلطة غير السلطة العليا في المجتمع . 


۳٥‏ — والساطة اة ٠‏ سواء أكانت حالة في Gare‏ واحد او 
في عدثة اشخاص »© ام كانت Tal ab‏ » او فى فترات متوائرة > لست 
مطلقاً دلطة تعسفية اروام tall‏ ومقاديرهم ولا مكن ان تكون 6 
رغ انها السلطة (ball‏ في كل دولة . لاا لا كانت سلطة كل فرد من 
افراد الجتمع العامة > وقد OAT‏ للشخص او افيئة المشترعة وحسب > 
استحال ارفك jolts‏ الساطة التى كانت فؤلاء الاسخاص ابان ١‏ الطور 
الطبيعي » قبل tl gail‏ الى المجتمع وتسليمهم اتلك السلطة للامة . لانه 
ot‏ لاحد ان خلع على أمرىء ما سلطة اوسع من الاطة الي له هو ؛ 
ولس لاحد dbl.‏ تعسفة مطلقة على داته او على سواه وله القضاء 
على ذاته او الفتك بسواه او سلب املاكه . فالانسان لا ستطيع ار 
سحر ذاته للسلطة العسفية لانسان آخر > يم LL‏ اعلاه » فما لم يكن 
له مثل هذه السلطة العسفية على oN! Ble‏ وحر بتهم واملاڪهم إلا 
عقدار ما اساغت له Dole‏ الطسعية » من del‏ بقائه وبقاء سائر البشر » 
Eis‏ هو المقدار الذي يتنازل عنه للدولة - ومن خلالها لابمئة التشريعمة 
فاقتصرت سلطة هذه اليئة على ذلك وحسب . فسلطتها مقتصرة في مداها 
على خير en!‏ العام" . وهي سلطة غرضها الوحيد هو البقاء > فاستحال 

)١(‏ تقوم الجتممات المدنية على أساسين : احدهما ميل الانسان الطبيعي الى طلب حياة 
الاجتاع والتآنس» والآخر نظام Gite‏ عليه » سرا او علانية » ole‏ بنمط اتادم حين يعيشون 


مما . وهذا ما oye‏ بقانون الدولة > وهي قلب الميئة السياسية النابض الي ey‏ القانون” في 
Let jot‏ الحياة ويشد ها الى بعضها بعض ويسيّرها في تلك الافعال م يقتضي الخير العام . والقوانين 


1_5 Gall الحم‎ 


penal! Gull <4 ry: 
. لما الق باهلاك المحكومن أو أستعبادهم او افقارهم عمداً‎ OS ان‎ 
Be الطبيعية » لا تنتهي لدى أحتاع البشر بل‎ Jy فإلزامات‎ 
sos oe Sg بيدا‎ Bigs pe بک‎ ge WN اکر هق‎ 
om ها . وهحذا م‎ aul inal البشر معروفة تسند الها من أجل‎ 
المتشرعين منم وغير‎ > tl eee الطبيعية » * انون ازلي‎ 
© المتشرعين . فالقواعد التي سنونا من اجل تنظ افعال سائر الناس‎ 
ينغي أن تتفق ا‎ Lab وافعال سائر الاس تلك وافعاهم‎ 
اذ هي عبارة عنها . ولا كانت‎ - LAY! الطبيعة » أي مع الارادة‎ 
الى بقاء النوع الشري » فكل تشريع شري‎ Gap الطببعية الاساسة‎ 
يتناف معها باطل لاغ‎ 

Lib - ٠۴١‏ : لا Ge‏ للسلطة التشريعية العليا ان تداعي حتى الم 
بواسطة عراسي عسفة مرتحلة » بل يتحتم عليها أن تقر ” العدالة وتفصل في 
حقوق الناس »© بناء على قوانين مسنونة “VEE‏ يطبّقها sled‏ ذوو صلاحمة 
معروفون . فاما كانت Te‏ الطبيعة غير مكتوبة » ولا توجد إلا في اذهان 
البشر » لم يكن من السبل اقناع الذين مخطئون في ايرادها او تطبيقها » 
هوى في نفسهم أو لمصاحة » مخطإهم » ما لم يكن ثة قاض معروف . فهي 
اذن لا gad‏ فتيلا » في تعبين حقوق الذين يعيشون في ظتها وفي ile‏ 
املاڪهم » ¥ tem be‏ کون كل امرى+ Use‏ وقشرا ومتكد1 ها 


المدنية التي Lae‏ الحاجة الى النظام والامن الخارجيين بين البشر لا تصاغ كا ينبغي لما ان تصاغ إلا 
على افتراض كون ارادة OLIV‏ تتميز في ذاتها بالعناد والتمر”د والتتكتب عن الخضوع لان 
طبيعته الأقدسة ‏ و ad‏ إلا على افتراض كون OLIY|‏ » من حيث aud‏ الشريرة Yo‏ عتاز 
عن OI, AI‏ الضاري . فهى تنظم افعاله الخارجية على الرغم من ذلك بحيث لا تقف حائلًا في وجه 
الخير العام الذي اسّست الحتمعات من اجله « وما لم تفل ذلك نهي ليت كاملة » - هوڪر 
(Eccl. Pol. I, 10‏ 

)١(‏ « ات القوانين البشرية هي مقاييس تنظم Lait‏ البثر يحسما » رغم ان هذه المقايس 
قواعد Us‏ تقاس بدورها بيبا › وتنحصر في أثنتين : سئّة الله وسئكة الطبيعة . لذلك يجب ان 
تسن القوانين البشرية بحسب سنن الطبيعة العامة دون ان تصطدم مع اي سنّة من سنن الكتاب 
لمقدس الصريحة » وإلا كانت قوانين فاسدة » ( هوكر » المرجع السابق - الكتاب الثالك ‏ 
الفصل و ) 

د ان اكراه البشر على ما فيه مضرتهم يبدو متافياً لامقل حقأ » ( المرجم duds‏ ؛ )١٠١ ٠١‏ 


3 مدى السلطة النشر بعمة \ yy‏ 


8 القضايا الي تعنيه . ثم ان من يكون على Ge‏ كثيراً ما کون 
عاحزاً عن دفع الأذى ae‏ او معاقية المذنين » اذا لم يكن له غير فوته 
الشخصية 3 يتدراع ما 2 والناس 8 بتتحدون 3 ڪتہعات pa‏ به لي 
oleh‏ هذه المساورىء الى تدخل الفو og?‏ على املا كهم في «الطور الطبيعي» 
ولک بصم هم قوة الجاعة کل | متحدة € فمو | املا كهم ويدودوا 
pe‏ 4 داعي 3 کون لديم قو انين at ast‏ دها oF‏ بعر ف کل امریء 
ما sat‏ ومن Je!‏ هذا الغرضص lt‏ الناس عن لطم الطبيعية كلها 
للمجتسع الذي انضووا اليه » Sass‏ الامة بالسلطة التشريعية لمن دأنهم 
اهلا لذلك 37 هذا الشرط : ان تدار شونا نحسب hs‏ واضحة ‏ 
وإلا بي امن | وط اا daly‏ كبا على حاهًا ا الاولى من JAS‏ الي كانت 
‘pete‏ 3 فى «١‏ الطور الطبيعي » . 

dial oul il عن‎ J jas $+! و‎ ١ ان السلطة العسفية المطلقة‎ yey 
os | 7 امجتمع واطكومة الي‎ vel sl ألا يتفقان كلاهها مع‎ pale gall 
» حر ر حماية حانہم وحريتهم واملاكهم وإقرار السلام والطيأننة‎ vy 
والامتلاك 5 من الصيعب التصور انهم‎ Jal واضحة‎ acl على أساس  فو‎ 
» شخص او عدة اشخاص » اذا اتيح لهم ذلك‎ UG يعمدون طوعاً الى‎ 
السلطة العسفية المطلقة على ذواتهم وعلى املا كهم ووضع قواهم نحت تصرف‎ 
bls الحا كي ينفذ علبهم رغباته المطلقة وغير الحدودة . اذ يكون ذلك‎ 
اختہار وضع اشوا من ١م الطور الطبيعى 427 حسٹ کانو ا سمتعون ¢ على‎ 
دفع عدوان الآخرين على حقوقهم » وبتساوي قواهم في‎ ale » الاقل‎ 
صانتها » سواء أكان العادي فرداً واحداً ام جماعة من الاس . فاذا‎ 
as افترضنا انهم امتثاوا الط المنشرع المطلقة وارادته الاعية » فكأنيم‎ 
ٍ مى اء . من كان مسخر‎ rece السلطة كي سطو‎ aah من السلاح و‎ 
Vel الف رجل بامره » فهو لعمري في وضع‎ Se لساطة رجل فرد يامر‎ 


ان bal yl‏ صاحب yl‏ هذا اصوب من ارادة الاخرين ¢ fe‏ ان فوته 


gat! ss! yyy‏ المح 


تفوق فوتهم GLU‏ الف ضعف . وهكذا 6 مها كان شكل ot!‏ 3 
الدولة » فالسلطة الا مة ينبغي ان 4< على اساس قوانين صرمحة ملم 
با » لا على اساس اوامر مر تحلة وقرارات ممتدعة . لان حال الشر تصبح 
عندها اسواً من حاهم في « الطور الطبيعي » » ما داموا قد قكدوا رحلا 
aol,‏ او sue‏ رحال سلطة الجاعة المشتركة > 5 A yey‏ على اطاعة 
اوامرهم الشديدة الوطأة غير الحدودة Biel‏ من خواطر الساعة او من 
ارادتهم غير المقمدة التي ستحيل التكهن ها 6 دون أن يكون لدجم 
مقايس موضوعة تقاس بها اعمالهم وتبرر على اساسا . اذ ان سئطة 
الحكومة كلما »ان هي إلا من أجل خير acl‏ » فوجب ان لا تكون 
جائرة أو قائة على الهوى » Oly‏ مارسها اصحابها على اساس قوانين موضوعة 
S ! at‏ باح Vat‏ أن يعرف Goals‏ و ينعم بالامن والسلام i‏ 
نطاق القانون © beds‏ على اخکام تحاوز الدود المشروعة هم 2 ا 
faa‏ السلطة الي دفعت الهم فب تخد مو ها 3 اغراض وعلى وجوه 
lel ote Vo alt‏ طوعا :. 

Ue ۴۸‏ : لا ge‏ للسلطة العليا ان تنتزع ee‏ من املاك أحد 
من دون موافقته . لانه لما كانت حماية UU‏ هي غرض الكومة 
والباعث على اندماج البشر في امجتمع ‘ 74 ضرورة ان يكون لافراد 
الشعب Ge‏ الملكية ؛ وإلا sal‏ القول انهم يفقدون » لدی انضواتم الى 
الجتمع » ذلك الامر الذي انضووا من أجل . ودلك تناقض ce pe‏ ستحيل 
ان لتم به انسان . فللناس الذين هم ملك ما في evs!‏ » اذن » ge‏ 
بالخيرات الي صم بحسب قانون المتمع لا ينازع» فلا يحرز لاحد ان 
Ru‏ عما منهم او اي جزء منها هن دون ارادتهم . ولولا ذلك لا كان هم 
ملكية خاصة هم قط . لانه لا ملكية لي قط على شيء يحوز Ce‏ 
لامرىء آخر ان ينتزعه مني متى He‏ من دون B's)‏ . لذلك من lbh!‏ أن 
يظن ان السلطة التشريعية أو العليا في دولة من الدول تستطيع le ate‏ 
تشاء والتصرف Sob‏ رعاياها حورا وانتزاع أي حزء منبا ارادت . ان 
هذا الخطر لا ينشأ عادة في الحكومات التي تتألف فما السلطة كلياً او 


ق مدى السلطة النشر ryr dus‏ 


Ue.‏ من مالس موقتة » بصب اعضاؤها لدى انحلال الجاس رعايا خاضعين 
ag‏ اما في الحكومات التي تتألف 
فا الساطة التشريعية من مجلس sols‏ دام او من رجل واحد - کا هي 
الخال dé‏ المكرمات الملكة .| فثمة اخطر eo!‏ : أن محسبوا ان هم 
مصادة تتميز عن مصلحة fle‏ الامة » فحنحون الى Babs‏ ثرو تمم و سلطتهم 
بانتزاع ما ارادوا من املاك الشعب . لان ملكة المرء لا تكون مضمونة 
Ge »‏ ولو كان & قوانين able dole‏ تعن الحدود gil‏ تفصل au‏ 
وبين alist‏ » اذا كان صاحب الامر الذي جک sa‏ لاء الاقران قادراً على 
انتزاع اي حزء اراد من املاك اي فرد Gal‏ لستعمله و تصرف به 
کا اء . 

— تعن‎ Ele النظر عن القاءئين عليها‎ “Lae » Sh! ولكن‎ - ٠۴۹ 
کا ات اعلاه  على هذا الشرط ومن اجل هذا الغرض : وهو تكين‎ 
الاس من املاكهم وحايتها . فالملك او المجلس مها كان من امر سلطتها‎ 
في وضع القوانين وتنظيم سرون الملكية بين افراد الجتمع » لا ستطيعان‎ 


لقو نين Body‏ العامة » سية سار اقرا 


bs 


قط أن ستولا على ملك واحد من lesa‏ او اي جزء منه بدون موافقته 
اذ يكون ذلك يثابة تحريده من حق التملك . ولك نتحقق من ان السلطة 
المطلقة »> حسث تدعو الاحجة لقيامها » ca}‏ تعسفية 4< EST‏ مطلقة » بل 
هي مقيدة » اتلك (Thal‏ ومقصورة على تلك الاغراض التي جعلتها في بعض 
Jie‏ مطاف ركفن ob‏ ناظر إلى OILY!‏ المتداولة .فى AL.‏ الندية + 
ges eb! The‏ روات NE oe LU UY‏ لاوا كل 
ضابط أعلى ¢ فالخروج عن deb‏ اخطرهم واخرتهم ومحادلته تؤدي الى 
sual‏ العادل الاكيد . ومع ذلك نجد انه ليس بوسع VIN‏ الذي 
GF‏ له ان Gas me‏ ما أن يتدام حو فوهة المدفع او ان يقف 3 
نافذة حصن ما حيث ينتظره الموت الحم ole‏ بأمر هذا المندي بإعطائه 
fants Lu‏ من ماله . وليس بوسع القائد الاعلى الذي يحق له ان محم 
عليه بالاعدام لفراره من موضعه او لعصيان اعسر الاوامر ان Spore‏ 


. Sergeant — gle 0} 


بدرثم واحد من مال ذلك bat!‏ أو bo‏ على. >39 من ‘oul‏ رع 
سلطته المطلقة على cis!‏ حنوده الى تخوله ار بأم رهم ما دشاء ولشنقهم 
go‏ عصان . وذلك ان تلك الطاعة العمياء ضرورية لذلك الغرض الذي 
فاگد القائد السلطة من do!‏ : وهو ها ره سار حجنو ده الى لا ile‏ ها 

oe‏ لا مشاحة ان abs‏ دعام le REI‏ الاصيلة يتطلاب نفقة 
باهظة ؛ من الطبيعي أن تحمل کل من ينعم لصب من ماتا بقسطه 
من النفقات من ماله . ولكن Ga‏ ان يكون ذلك Cans‏ ارادته : أي 
أرادة الا كثرية الي بعر بون عتما يانفسهم مناشرة أو wee os‏ المائيخين 5 
فاذا Aue! Ue!‏ سلطة فرض الضرائب على الشعب وتحصيلبا بنفسه من دون 
صوافقة الشعب تلك » فهو انما يعدو على سدّة الماححية الاساسية وينقض 
غرض الحكومة الاصلى . اذ اى SUL‏ اذا كان من حق امرىء آخر 


baly — 0)‏ : لا aed GF‏ التشر da‏ ان pate)‏ عن ساطة وضع 
القوانين tte oY‏ اخرى . وذلك ارت هذه السلطة هي سلطة تفويضية 
منسقة من الشعب . فلا GF‏ لاصحاب ا ان لسغو ها على من عد اهم 7 
ففشعب وحده القدرة على تعيين شكل SEN‏ » عن طريق انشاء الساظة 
du pail‏ هده و تعران القائين مأ 5 وعندما يقول الشعب :3 سوف رضخ 
للقوانين الي نضعها هؤلاء sl‏ على هذا J!‏ جه aoe‏ هم 6 4 فلاس لا ao‏ 
ان يقول : سوف em‏ دقر سوام القو oul‏ هم ¢ فهم لوا مر int‏ على 
aca‏ بغير القوانين التي ستتتها الفئة التي اختاروها وخوالوها صلاحية وضع 
القوانين لهم . 

۴ - وهذه هى المدود التى تفرضبا على اطهئة التشر عة الامانة الى 
عبد ا acd‏ وشريعة الله وستة الطبيعة الى تلك tal‏ في كل دولة من 
الدول » مها كان شكل ال فا . 


ارلا : عليها ان تك على اساس قوائين موضوعة ثابتة» لا تتغيّر في 


في مدى السلطة til‏ عة o‏ 


Jt yo!‏ خاصة ¢ oly‏ تنبع قأعدة واحدة 3 معاملتها للفقبو والغني على 


السواء ولهقرب عند الاك واخارث وراء ols‏ . 


Wha Le Gag of Ue : Le‏ "ال oe‏ واف bl‏ 6 عو 


Ut‏ : يجب ان لا تفرض الذرائب على املاك الشعب من دون موافتة 
wis!‏ الصادرة عنهم أو عن ٺو ابم . وهذا عت » خاصة الى تلك ol Sh)‏ 
فقط » الي توحد فما dale‏ تشريعة دائة > او على الاقل حيث : ‘at‏ 
الشعب نواياً ينتخبهم من حين الى آخر » بفرع من فروع هذه الاطة" , 


رابعاً : لا Ge‏ لأسلطة 201 da‏ ولا ينغي ار تسام صلاحية 


وضع aa ri sil il‏ أخرى أو تضعها 3 غير الموضع الذي وضعم-ا 


)١(‏ اي de‏ لم ياص" القانون على أن بعض السلطات التثريعية (كصشلطة فرض 
الضرائب ) هي من صلاحية te‏ تشريعية خاصة cath‏ بين الفينة والاخرى من أجل 
هذا الغرض وحده ‏ الترحم . 


ERE N ie 
, 3 57 wx ig or cae ee 25 يا‎ Sat ون‎ Aw 5 Zu 7 
في اللشلطة التشرييية والنضيدية وا لاح اة للذولة‎ 


» بتقرير كيفية استخدام فوى الدولة‎ Gh! للسلطة التشريعية‎ - yer 
Laas وعن ابنائمها. ولا كانت القوانين الي يقتضي‎ GY! ف الدفاع عن‎ 
كن‎ 5 » pod sal وينبغي استمرار مفعوها مما يمكن وضعه في‎ Less 
إذ قد لا‎ > Ele التشريعية في حيز الوجود‎ Hal من الضروري ان تبقى‎ 
يضعون‎ gl ولا كان تقكد الاشخاص‎ . Elo يكون لا مهبة تنهض با‎ 
من اشد المغريات التي تتعرتض لما‎ la) القوانين ذاتهم لسلطة تنفيذية‎ 
الطعة اللشرية الضعيفة » التائقة ابدا الى الاستئثار بالسلطة » 202 يبتغون‎ 
3 © لا نفسهم خرحاً من طاعة القوائين الي ضعو نما وسخرون القانون‎ 
عن ذلك مصلحة خاصة مم‎ ees » وضعه و 3 تفده ©» منفعتهم اخاصة‎ 
»  ليصالا متميزة عن مصاحة سائر الامة تتناقض مع غرض المجتمع والحكومة‎ 
لا كارت الامر كذلك » فالسلطة التشريعية في البلدان الى ضيطت امورها‎ 
> براعى فيها خير المجموع انما تخلع على اشخاص مختلفين‎ gly ضبطاً حسناً‎ 
اذا التأموا » كان لحم 22 ذاجهم أو بالتعاون مع من عداهم بصلاحية وضع‎ 
اصحوا خاضعين‎ die فرغوا من ذلك وتفرقوا كل فى‎ Gt. القوانين‎ 
nisl pele Zé pile aide الى ودره ر وذلك جا‎ GS sab endl 
. العام‎ yb! Jol من‎ dle يعملوا على وضع قوانين‎ 


ء٠‏ - ولكن لا كانت القوانين الموضوعة فى المال او خلال فترة 
قصيرة من الزمن ثابتة المفعول دائمته » Wy‏ كانت تفتقر الى التنفيذ باستمرار 
او السبر عله » فقد اقتضى ان HOG‏ سلطة دائمة تسهر على Las‏ 


في الساطة التشريعمة والتنفيذية والاتحادية للدولة yyv‏ 


القرانين الموضوعة وتبقى آمرة . من هنا كانت السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيدية منفصلتين فى الكثير من الاحوال . 


٥‏ - ثة tbl.‏ اخرى في كل دولة يمكن دعوتها طبيعية » لاما 
الساطة التي plas‏ اللطة التي كانت لكل فرد قبل التحاقه بالجتمع . ومع 
ان ابناء الدولة الواحدة اشخاص متباينون © فهم مخضعون فيا بينهم ومن 
حيث هم cul i) bles‏ امجتمع الذي ينتموت اله ؛ إلا انهم في صلتهم 
سائر البشر يؤلفون هيئة واحدة ما زالت على « الطور الطبيعي » » LDL‏ 
الى سائر اليشر » OL‏ فرد من افرادها قبل الاجاع . فاللافات التي 
قد تنشأ بين اي فرد من افراد الجتمع وبين الغرباء عنه هي من شأرف 
55 »> والاذى الذي قد يلحق فرداً منهم بتحتم على شيع أصلاحه . 
وبهذ' المعنى تكون اجماعة كلها the‏ واحدة في « الطور الطببعي » » بالنسبة 
N‏ ل tg Se‏ 


145 - وهذه السلطة تشتمل اذن على سلطة اعلان oA!‏ واقرار 
الل والانفمام الى الاحلاف وتوقيع المعاهدات وتنظے سائر العلاقات مع 
كل الافراد والجاعات الطارحة عن الدولة » لذلك عكن Leyes‏ بالسلطة 
shy VEZ‏ الدوللة )» اذا “Let‏ القارىء . فلتفهم على هذا الوجه ©» 
ولا عيرة بالاسماء . 


5 كرنها متباينتين‎ fo 64) sully وهاتار: السلطتان التنفيذية‎ — yey 
قوانين المجتمع المدنية وتطبيقها‎ Las اذ أن احداهما تنطوي على‎ » igi 
على كل من ينتمي اليه > والاخرى السبر على سلامة امور ومصاله في‎ 
نفع او ضر 6 نهها تكادان‎ die يكل من قد يصديه‎ Logi hl علاقته‎ 
دائاً ملتحقتين واحدتها بالاخرى . ومع أن صلاح هذه السلطة‎ gb 
ھا‎ sands أو قسادها عسان بالدولة مساسا عظہما » فلس من السير‎ 4 gull 
بقرانين سابقة قائة موضوعة » شممة السلطة التنفيذية . لذلك وجب ضرورة‎ 

Federative (1)‏ :ومناها الاتادية . ولكن راضم ان الام الي يندها المؤلف 
الى هذه السلطة تقم في نطاق ما يعرف اليوم بالعلاقات الدولية ‏ الترجم . 


on‏ الج gall‏ المحيح 


ان Ds) by! SK‏ القائين عليها وحکمتهم » كى ارسوها من اجل ab!‏ 
العام . فالقوانين الي تضيط علاقات المواطنين فا ols new‏ وضعت من 
احا ل تنظم افعالهم » قد تسسقبها بلا Tate Gal‏ . اما كيف عامل wie‏ 
فبو آمر يحب أن كرك 4h alle‏ الذن عبد الهم بالسلطة تلك » لانه 
شرقف الى حد بعيد على اف اهم وعلى اغر اضهم و مصاحهم المتفاوتة > & 
lok‏ هؤلاء على افضل Cues‏ من اجل خير الدولة . 


4۸ - ومع ان الساطتين التنفيذية والدولية في كل دولة 0م فت 
متاينتان at‏ ذاتم) فعلا » إلا انه لا يصم ان تكونا منفصلتين وان بعبد 
ree‏ الوقت تفه الى اشخاص ع تلفين . لان مارسة السلطتين كتها 
تتطلب مؤازرة المجتمع . فاذا عبدنا بقوة الدولة الواحدة الى فتن مختافتين 
لا تأتّر احداهما بأمر الاخرى » او bath‏ السلطتين التنفيذية والدولية 
اشخاصاً قد يعملون منفردين © 1.2 تكون قوثة الخبور خاضعة wold‏ 
عتلفةن »> وهو ما فد بؤدي Mele‏ او WoT‏ الى الاضطراب أو Shyal‏ » 


وقد تدر Ls‏ لو سل له كاد ستل تطسسقها 


MeL, ALE‏ الد ولد 


4 لا يكن ارك يوجد في درلة مستقرة ترتكز على eles‏ ثابتة 
oe)‏ ‘ دست عتما 2 على Lie‏ الامة سو ی سلطة علا واحدة ‘ فى 
السلطة التشريعية التي تخضع ها سائر السلطات کا بيغي ها ار eat‏ : 
ومع ذلك وما ان الساطة dey AU‏ لست سوى سلطة اثتانية تعمل 
لاغراض معينة » فالشعب محتفظ بسلطة aR Le‏ من خلع ae ALAM‏ 
او تغيرها »كلا تین له انها Shed‏ خلافاً للامانة gl‏ عبد با السا . لان 
كل سلطة aye‏ با كأمانة من اجل os‏ غرض ما » اغا aoe oi‏ 

ود لك الغرض 6 ¢ je! Vals‏ هذا ve pl‏ أو wed‏ صراحة 4 بطلت SLY!‏ 
ie‏ السلطة aoe‏ الى الذن انشقت oo‏ 6 فحاز eA‏ حن ان ضعو ها 
حيث يحسبون أن امتهم وسلامتهم يقتضان . وهكذا تحتفظ الامة [lo‏ 
سلطة مطلقة هى سلطة الافلات من os) lie‏ امرىء OF‏ ومطامعه » 
حتى لو كان من واضعي الشرائع فما » اذا يلغت به البلاهة او سوه 
الطوية Ul Ge‏ على حريات الشعب واملاكه . فليس GY‏ انسان (او 
حاعة ) من الناس » ملك Ge‏ التخلى عن الحافظة على سلامته أو عن وسائل 
هذه السلامة لاءرىء آخر يتمع بسلطة عسفية » اق ابداً بالاحتفاظ با 

لا علك التخلي ae‏ كلا حاول اي امرىء کان ات يبلغ به الى تلك 
الخال من العو ديه _ وان يتخلقتص هن الذين سطون على alos id | Po.‏ على 
الزات الاساسية المقدسة الي لا تتغير » Js‏ اندمج في امجتدع من a‏ 5 

4 - 5 - - we 


all +! Yrs‏ الصحيح 


.ولكن لا من حدث تعلش 3 ظل اي شكل من اشكال احم ؛ اذ ان 
سلطة الشعب هذه لا تصبح نافذة إلا بعد انحلال de SL!‏ 

و lal‏ 3 جع الاحوال الي Ld pete‏ اللحكومة في x‏ 
الوحود› abel tts‏ التشر duns‏ هي السلطة العاليا RD‏ من oF‏ له وضع 
cnt yal‏ لد عداه فو ولا سك سد عليهم . وا t‏ تكن هده الساطة 
الصفة التشر de‏ للمجتمع إلا عقدار ما تلك “o>‏ سن ؟ ool al‏ شيع هيات 
الجتمع وافراده وتضع القواعد alas‏ و تنصب سلطة ne leas‏ تذتبيك ‘ 
ae‏ ئت aL‏ اسا شروو -وكانت كل التلطات tant)‏ إلى op gl‏ 
او es Caer eos! 3 na‏ منها و “dal‏ ها . 


٠٠١١‏ في البلدان الي لا at‏ فما da pti abl.‏ دائة والتي تسند فما 
abl‏ التتقيدية الى deo‏ قره al‏ بنصب من السلطة pal‏ بعية ايض ‘ 
يصع ان ندعو هذا الرجل الفرد ايضاً السيد الاعلى » ger‏ مقبول جداً . 
ولست Ms ate‏ أنه يتتع بالسلطة العلا (اي سلطة وضع القوانن ) 
برمتها » بل ay‏ تمدع سلطة التنقيد العلا و مته Sonat‏ ممم el‏ 
التابعين سلطاتهم الفرعية بكاملها > او على الاقل المرء الا كير منها . ولا لم 
يكن ثة سلطة تشريعية فوقه ‏ ما دام لا يوضع قانرن قط إلا موافقته » 
وكان من المستبعد ان يسختر نفسه مختاراً لانوع الآخر من فروع السلطة 
التشر hoy‏ 4 ذهو مدا ال معنى السيد الاعلى فعلا 8 oss‏ ي ان bo‏ 
أنه عندما ce‏ الشعب قسم ا والاخلاص له » شيو لا oe‏ ذلك له 
بصفته المشترع الاعلى » بل المنفذ الاعلى لاقانرن الذي وضعه بالاشتراك مع 
a‏ اخرى » لان الولاء لدس إلا الطاعة وذقاً للقانون . a3 > Sale‏ م یکن 


Rahs 


له Go‏ بالطاعة او بالمطالية ها إلا من Lm‏ هو فرد dle dial‏ اسئندت 
اليه ساطة القانون 5 قو جب ان ew‏ صو رة الدولة أو رمز Ole‏ أو مثلها ‘ 
المنشقة من ارادة eos!‏ تتحلاى 3 قو انشها - فلم یکن له gal‏ أرادة 


٠. من إلسلطة التشريعية ت مر" 3 اتر حم‎ +s هر إلا‎ Cit y ما دام‎ ( ١ 
. المترحم‎ — Phantom : أو شيحبا‎ ble (؟) في الاصل‎ 


في العليا والدنيا من سلطات الدولة ۳۱ 


ار ساطة سوى ارادة القانون وسلطته . فاذا 12 عن هذا التمشل وعن. 
هذه الارادة العامة وراح يعمل فق اه الخاصة فقد حط من قدره 
واصبح فرداً عاديا لا سلطة له ولا ارادة » لان انا المجتمع لبسوا 
مازمين إلا بطاعة ارادة ena!‏ العامة . 


Ga ge Gat UL) ol yer‏ الى فض thie‏ طا من 
dL.‏ التشريعة Lal‏ > هى ولا ريب تانعة لها ومسؤولة لديا وقابلة 
لابين el ae atl‏ و gel dL‏ الغا gd!‏ مك دان 
ps‏ الى .لا تدر > بل الساطة التنفيدية المسندة الى رجل فرد يتمتع 
مقط من السلطة التشريعية » إذ لس فوقه سلطة تشريعية علا متميزة 
مخضع لها ويكون مسؤولاً لديا » إلا عقدار ما مختار هو » فلا OS‏ 
{ane‏ إلا slam‏ ما ستصوب : اي الى حد طفيف جدا ولا سك . 
اما الساطات الوزارية ولواحقها في الدولة فنتجاوزها هنا بلا اسباب > 
لتعدد اشُكاها Lo‏ لتعداد العادات والدساتير Bil‏ فى اللدارت الختلفة » 
بحيث Jot‏ اراد شرح خاص ہا جيعاً هنا. و 5 لغرضنا الخاضر 
ان نلاحظ ما بلي les‏ : لس GY‏ منها سلطة قط ما عدا السلطة المسندة 
الها على اساس ade‏ أو تفويض خاصين »> فهي حميعها مسؤولة لدى سلطة 
اخرى في الدولة . 


جهو ليس من الضروري ان تكون السلطة التشريعية BLS‏ دائاً » 
بل لس من المناسب La!‏ إلا انه من الضرورى ان تكون السلطة 
التنفيذية fay! als‏ > إذ لس من حاجة الى وضع Sila‏ جد {ts Bob‏ » 
ولكن & حصاحة ol yall Li}‏ الموضوعة ابدا . وعندما تسند السلطة 
التشريعية تنفد القوانين الى تضعا الى من عداها © فلما أن تستعيده مى 
وعدت داف tid‏ واف فا وون عق سود اداو کارت ن 
القانون . و Gey‏ ذلك على السلطة الدولية ايضاً » لأن هذه الساطة » git‏ السلطة 
التنفيذية » وزارية من السلطات الدنيا التي تخضع للسلطة التشريعية المعتيرة » 
ما Lisl‏ اعلاه > في اية دولة منتظءة الشؤون » السلطة العليا والتي يفترض. 


yry‏ ال gall‏ الصحيح 


فا ان تتألف فى هذه الال من ادُخاص عدة. لاا لو قامت فى شخص 
واحد لما أمكن ها إلا أن توجد » ولكانت هاء كسلطة (ile‏ 

التنفيذية العليا بالاضافة الى التشريعية » فيتاح لها So!‏ وتارس سلطتها 
النشر ds,‏ 3 المواعيد الي حددها دستورها الاصلي أو الى mers‏ لدی 
انتهاء ant pill‏ أو می شاءت she‏ دا : بع موعد وان أ على a>!‏ هذبن 
الو حن ول دكن 7 املوب قز سو م لدعو تما ا مام £ abl is‏ العليا اا 
اسندها الشعب الى هؤلاء الاشخاص » فهي ELE‏ فهم ابداً . وهم الحق 
بمارستها Ge‏ أرادوا © ما لم يفرض علهم دستورم الاصلى مواعيد معينة 
للاجټاع او رجئوا ٤ك‏ سلطتهم المطلقة » plea YI‏ الى موعد Cree‏ فاذا 


. > حن هم ان حتمعرا وعارسوا لاح هم من‎ as at! ذلك‎ Ole 


١‏ اذا كانت Bal‏ التشريعية او اي جزء من اجزاعا يتألف من 
ly‏ مختارهم الشعب لتلك الفترة من الزمن » Gotan‏ لدی plas!‏ الى 
حال المواطنين العاديين » فلا يككون هم نصيب من التشريع ها م ينتخبوا 
مرة اخرى > فلطة الانتخاب هذه ايضاً ينبغي أن عارسها الشعب أما في 
Wate: gh Raw delice‏ يدع !الى GS‏ ...وى ye 0 BU‏ ا 
اع ا BLEED Se ye Te, SU‏ ككري Ay te‏ 
الشرطين الزمانين : اما أن “Gan‏ الدستور الاصلى على Weel‏ ومارسة 
Le Lode‏ طوال diss cigs‏ »> وعندها بقتصر دور الاطة التتفيدية على 
اصدار تعليات وزارية dele‏ بانتخاب اعضائها و باجماء»م حسب الصيع 
المر عة »> واما ان رتراك الامر int‏ ر نس da cb]‏ الذي et‏ 
النواب عن طريق انتخابات جديدة » كلها اقتضت الظروف أو مطالب 


الشعب تعديل اله ol,‏ القدية او وضع ذو انين By do‏ أو رفع a‏ 
رهی الشعب او تېد ده أو دفعبا 


\oo‏ فل سال ساكل هنا 9 ولكن ما العمل اذا عمل J‏ ناس السلطة 
التنفيدية — وهو الذي Ss yb‏ الدولة = الى اس تخدام AG‏ القرى 
من de!‏ حظر gle> VI‏ على da awl ab} SI‏ وعارستها لصلاحماتمها ‘ سنا 


فى العلما والدنيا من سلطات الدولة rrr‏ 


بقتضى الدستور الاصلى او المطالب Lat‏ ذلك 7 واطواب : ان من 
ستخدم القرة في اكراه الشعب دون مسواغ شرعي وينقض الامانة الي 
عبد ما الشعب اله » اما بعلن الرب على الشعب وعندها يحق لالشعب ان 
يعبد تنصيب السلطة de sil‏ وتثستها كي تضطلع بسلطته . اذ لا كان 
الشعب قد تصب ad)‏ التشريعية كما ارس ساطة وضع القوانين » اما في 
a! ys‏ معيئة أو عندما تدعو الاحة الى ذاك »2 فلاشعب Gb)‏ أن elt‏ 
عنوة أبة قوة تحاول ان تصرفه تما هو ضروري acted‏ وحما تقوم عليه 
سلامة Cat)‏ وبقاوه . لأن علاج القوة غير المشروعة في جميع الاحوال 
والاوضاع هو معارضتما بالقوة . من يلحأ الى استخدام القوة غير المشروعة 
ببيت في حال حرب 6 من حيث هو معتد »2 فيسوغ عندها معاملته 


کا ستحق . 


yon‏ أن سلطة استدعاء Cdl‏ التشريعية Bow)‏ في 
وحلبا لا تكسب تلك cal‏ التنقذية inde sol‏ > بل هي أمانة عيد 
ما ألا من اجل سلامة الشعب »> لاستحالة أعتاد ant Basia‏ 3 نظر لتقاب 
الأول بالاحداث ail!‏ 4 عن Jar‏ نظر < Lee‏ کم من 
Lalu‏ مسقا لانعقاد المجالس التشريعية واستمرارها » مدى الاجمال Call‏ 
تفي رسع حاحات الدولة ‘ کان حير عاج هده ay!‏ هو ske YI‏ على 
US‏ رجل واحد حاضر chp «Tal‏ الاولى السبر على مصالح الشعب . 
وان اجتاعات hal‏ التشريعية المتكررة Ul‏ واستيرار هذه الاجتاعات 


2 


طويلا » درن ان تدعو الى ذلك ضرورة ماء تشكل ولا شك Lc‏ قل 


dels دند‎ 


على الشعب »> ولا بد ان ينشأ عنها مساوىء اخطر مع عرور الزمن . 
إلا ان Jus‏ الاحوال السريع قد ستدعي في بعض الاحبان نصرتها 
الفورية » ضشؤدي leas‏ اي تأخير في التثامها الى تهديد سلامة الشعب . 
وقد تكون lap‏ في بعض الاحوال من اخطورة محيث لا يكفي وقت 
انعقادها الحدود لانجازها » فيحرم الشعب عندها من النفعة التي تنجم عن 
تداول طويل في الشؤون المامة . اذا مكن صنعه اذن في هذه الال ©» 


كي تصان UY!‏ المزالق dala‏ التي قد تنشأ بين حين وآخر من جراء 
wat‏ فترات ib el ys‏ لالتئام الهيئة التشر dae‏ ومارستها ألصلاحمام: ¢ 
سوى الاعتاد على حكية رحل حاضر ملم بوضع Sol‏ ون العامة 6 استخدام 
ذلك الشرف من de!‏ الماصلحة العامة 9 وان O39‏ وضع هده الصلاحة 
اخاصة افضل من وضعه بين Ga‏ من عهد الله بتنفيذ القوانين من اجل 
هذا الغرض Aue‏ 2 وهكذا فاذا فرضنا أن الدستور الاصلى 0 ست 3 
هواه » بل SLIT‏ يتعبد فيها بمارستها من اجل abl‏ العام » يا تقتضي 
الظروف وتستدعي تقلىات الاحوال . أما اذا کان اسلوب Ons‏ موأعيد 
aut‏ لالتقام asl‏ النشر diay‏ او ترك > 4 eas‏ ذلك احا £ ‘ او المع 
بين الاسلوبين » ينطوي على شيء من المساوىء» فلس غرضي ان أفحص 
عن دلك هنا et et‏ الوحمد ان اثىت ان لاسلطة التنفيدية صلاحمة 
خاصة باستدعاء تلك andl‏ وحلہا إل انها لاست gles)‏ علا من حراء ذلك . 


pov‏ ان شؤون هذا العالم متحولة دوماً » فلس ببقى فبه شيء 
على dle‏ . وهكذا تتبدل احوال الشعوب oles lags‏ وسلطتها : 
فالمدن العظبية المزدهرة قد تؤول الى اراب وتصبح على مر السنين 
اطلالاً مقفرة خاوية > بينا قد تزدهر الربوع الخالية وتصبم بلاداً آهل 
بالسكان حاف بالخيرات . ولكن ها لم تكن الاشاء متغيرة على وتيرة 
واحدة وكانت المصالح الخاصة حكثيراً ما تبقي على التقاليد والامتيازات 
حتى بعد زوال السبب الداعي اليباء فكثيراً ما يتتفق » في الحتكومات 
التي يتألف pd‏ من Dal‏ التشريعية فما من اعضاء ينتخهم الشعب © ان 
يصبح التمثيل فيها على مر“ السنين غير متساو > لا يتلاءم قط مع الظروف 
الي ادت اليه بادىء الامر . ولک نتحقق من التناقضات الشنيعة الي بؤدي 
الما التثيث بالتق ايد بعد ان ينيذها العقل وراءه ظبرياً - يكفي ان 
ننظر الى اسماء بعض Gall‏ التي ل بتى منها إلا الاطلال » والتي لا يقوم 
فما سوي flee‏ لاخراف » ولا يسكنها إلا الرعاة lest Dy‏ تبعث الى 


فى العليا والدنا من سلطات الدولة ro‏ 


الس بعدد من المثلين لا be‏ عا تبعث به مقاطعة dt‏ زاخرة 
Vote‏ . وذلك امر يقف الغرباء مشدوهين حياله » ويعترف كل أمرىء 
انه يفتقر الى علاج » مع ان ١‏ كثرهم Opt‏ أنه من العسير العثور Cale‏ 
UY‏ دستور اة dy pci)‏ هو اول ما وضعته الجاعة واخطره » وهو 
سايق مع القوانين الوضعية فيه لأنه يتوقف جل على الشعب »> فكيف 
يتاح لسلطة Lo‏ ان تحوتره 2 واذا لم يكن لاشعب اذن »© لدى تأسيس 
السلطة التشريعية » سلظة الاجراء في تلك الحكومة التي تحداثنا عنها ما 
دامت تلك CRG LI‏ فقد gb‏ بعضهم ان هذه الآفة لا علاج لها. 


vos‏ - ان الميدأ القائل ob‏ سلامة الشعب هي السثة العلا 
Ew (Salus populi suprema lex)‏ عادل اسامى لا ae‏ من Jel‏ به Gleb‏ 
قط . فاذا راعى الما الذي يتمتع بسلطة استدعاء الهيئة التشريعية نسبة 
التمثيل الصحيح Lee‏ عن اسلوب التمثيل » وعبّن بناء على اشارة العقل 
الصحبم » لا على العادات deal‏ » عدد الاعضاء'" الذين يستحقون تثيلا خاصاً 
3 جميع الامكنة ( وهو Ge‏ لا تستطبع a)‏ فئة من فثات الشعب > مها 
كانت صفتبا » ان as‏ إلا عقدار ما تقدم من الم ازرة goed‏ ( » بطل 
القول al‏ اقام ia‏ تشربعة جديدة 6 وثبت أنه اعاد انشاء المئة الاصلية 
الاولى واصلح المفاسد التي سبيها كر“ السنين خفية” والتي لم يكن منها بد . 
of‏ لما كان الظفر ششل dole‏ متكعافىء هو خير الشعب ورائده » كان كل 
من بساعده على بلوغ ذلك Gall‏ صديقاً وفيا الحكومة ورحكناً من 
اركانها » فكيف لا حظى عوافقة الامة ورضاها + اذ صلاحة اام 
WLU!‏ ان هي إلا صلاحية يتمتع بها THI‏ من Jol‏ تأمين المصايمة 
العامة في تلك الاحوال المتوففة على احداث غير متوقعة او اكيدة والى 
لا يتاح للقوانين الثابتة التي لا تتغير ان تصر”فها باطمئنان . وكل ما من 


)1( وذلك في بريطانيا ايام « لوك » te‏ بقيت تلك OAM‏ على سنتها القدعة » دون a‏ 
الد Spel‏ 
(؟) من المواطنين - المترجم . 


. Prerogative (+) 


۱۷ gall الحم‎ 


rn‏ الم المدني الصحيح 

alt‏ اف يصنع علانية من اجل خير الشعب ( وتلك حال تشييد الدولة 
على اسسا الصحبحة ) — إن هو الا صلاحية خاصة عادلة وسيظل ابدا 
كذلك . وان سلطة تأسس بلديات جديدة وانتخاب Oly‏ جدد عنها » 
انا تنطوي على الافتراض أن اسس التمشل قد تتغير »> على مر" الستنين > 
ped‏ للذين لم يكن هم حت بالتيثيل » من قبل » هذا الى > وبتاء على 
الحجة نفسها بيبطل Ge‏ الذين كانوا يتمتعون يثل هذه الميزة من قبل > 
فباتوا اقل من أن oy‏ لهم . ولس تبدل الوضع الراهن الذي قد ينجم 
عن الفساد او JUS!‏ هو ما Gab‏ بالحكومة spall‏ بل جنوحبا الى 
الاساءة الى الشعب أو اضطباده والى تنصب حزب أو فة مله دوت 
سواها وتميزها عنه وتسخير سائر اناء الشعب جوراً لها . وكل ما لا 
مكن إلا الاقرار بأنه من مصاحة الجتمع والشعب عامة > وبناء على 
اعتبارات عادلة ثابتة » فمن المسكن تبريره Elo‏ كلا وقع . وكا انتخب 
الشعب مثليه على اسس عادلة ومتسارية GES‏ مع دستور الحكومة الاصلي ‘ 
كان ذلك تعبيراً عن ارادة الجتمع واجراء من اجراءاته ولا شك Lhe‏ 
كان الآذن او الموحي الهم يصنع ذلك . 


السَصْمل الام حشر 
E EE OAT‏ 


10۹ - في البلدان الي يضطلع فا بالساطتين La till‏ والتنفيدية هئة 
واحدة ‏ يم هي الال في جميع المالك المعتدلة واللحكومات التي استقام 
دستورها ‏ بقضي خير امجتمع ob‏ تترك عدة شون لاءتهاد صاحب 
السلطة التنفيذية . اذ لما كان واضعو الشرائع عاجزين عن التنبؤ يكل ما 
يفيد المجتمع والتحسب له عن طريق القوانين » كات لتقدّذ القوانين الذي 
يقبض على زمام السلطة Gite Ge‏ من ae‏ الطبيعة العامة باستخدام هذه 
السلطة من اجل خير الجتمع » في الكثير من القضايا التي لم يعرض القانون 
المدفي «Ls‏ حتى Gal xb‏ التشريعة ءالمتها. ولعمري Case Bool‏ 
عدة ليس بوسع القانون التحكّب لحا من أي وجه قط » فتحتم ضرورة ان 
تترك لاحتهاد sll‏ على السلطة التنفيذية - كى ble‏ سب مقتضيات we)‏ 
والمصلحة العامين . ومن المستحب” ان تفسح القوانين نفسها الخال للسلطة 
التنفيذية في بعض الاحوال »او بالاحرى ‏ هذه TN‏ الرئدسية من سان 
الطسعة kl,‏ وي : ضرورة المحافظة على كل اعضاء awa‏ > ما 
امكن VI‏ . اذ قد تنشأ قضايا علاة قد يضر" التقيّد الضيق الصارم فا 
بالقوانين » كالا متناع ae ee‏ عن هدم بست رجل بريء من de!‏ وفف 


امتداد النار المندلعة 3 دت اور له . وقد يقو م رجل م يعمل يع راضه 


. Prerogative (4) 


لملاحقة القانون الذي لا fe‏ بين الاشسُخاص 6 by‏ ستحق هذا العمل — 
“Us‏ ذاته ‏ المكافأة والعفو . فكان من المستحب ان يترك لاحام صلاحية 
التخفيف من وطأة القانون » في الكثير من الاحوال » والعفو عن بعض 
لمجرمين . اذ لما كان غرض الي الحافظة على المجموع » ما امكن الامر » 
و حب Lil‏ حى على الجر مين ‘ حسكث لا Gob‏ من وراء ذلك بالايرباء 
ضرر . 

٠‏ - وان صلاحية العمل احتباداً من اجل الير العام » حيث لا 
ينص القانون على النهج الصحيح » بل حتى خلافاً لاص القاتوت في بعض 
الاحيان » هو ما بدعى صلاحية خاصة أو امتمازاً . اذ ارت السلطة 
التشريعية في بعض الحكومات ليست ful RI‏ وهي تتألف في الغالب من 
عدد was‏ » لذلك كانت عاجزة عن عن الاسراع بالتنفيذ ؛ وإذ gal fats‏ 
as‏ الطوارىء والضرورات التي تعني المجتمع وتديّرها بالقوانين الصالة » 
أو سن ' قواثين لا باجم علها 5,8 »اذا Lib‏ بصرامة في جميع الاحوال 
وعلى as‏ الاشخاص الذين مخالفو نا 6 وجب ارت يترك rier bos) ably‏ 
ني من 5 ا يليح 4| ان ee‏ في الكثير من الامور © ا اختمادياً 

1١‏ ومع ان هذه السلطة اما ڏساخدم بر الحاعة lus‏ لامانة 
المج »> واغراضه ‏ فهى inte‏ خاصة » لا تتسراب اليها الريبة . فالناس 
قلا بدفقون او يتحذ لقرن 3 الشبه الى يشيرونها حول هذه الصلاحية ‘ 
خير الشعب ولس ضداه صراحة . اما اذا نشأت مثشادة بين السلطة 
التتقيذية والشعب حول ما om‏ ان بعتار صلاحمة خاصة فان وحه استخدام 


هذه الصلاحية » في نفع الشعب او ضراه » هو ما يفصل في هذه المشثادة . 


۳ - من السهل tl‏ تتصور كيف كانت obo gt!‏ »© اول نشأة 
الحكومات »© لا تختلف كثير] عن الاسر في ow‏ اعضائها »> فلم td‏ 


في الصلاحيات الملكية الخاصة ۴۹ 


sb Gls ولا كان الحكام إذ ذاك‎ . Lal حكثيراً في عدد قوانينها‎ Ys 
. للشعب 6 سهرون على رفاسته » كان مرد" المحم كل الى الصلاحية اطاصة‎ 
كان احتهاد الام وعنايته‎ byt فكانت بضعة قوانين معروفة تفي بالغرض‎ 
ان نحملا‎ GT للخطأ او‎ QoS النقص كله . ولكن عندما‎ as 
الخاصة 6 لا من‎ anole ف اللوك على استغلال هذه الصلاحية من اجل‎ 
الخير العام » عمد ااناس الى تحديد صلاحات الملوك » عن طريق‎ 0 
» من العنت على يدهم‎ KE القوانين الصريحة » في كل المسائل التي عانوا فيها‎ 
ATs وهكذا حدّوا من الصلاحية الخاصة » في تلك القضابا التي كانوا هم‎ 
اروية ملو كيم وحسن تدبيرهم فاستخدموها بادىء‎ Lyd قد تركوا فسحة‎ 
| . الامر خير استخدام » من أجل مصلحة الشعب‎ 
فالقائلون اذن ان الشعب انا يعدو على صلاحمة الوك عندما‎ - ٠۹۳ 
Lube ths طون‎ das! Willa Gob ge ye نوو‎ ae الل‎ ae 
اطبيعة الحج . فهم اذ يصتعون ذلك لا ليون الملك حقاً من‎ eed في‎ 
الحقوق الخاصة به » بل يصرحون ان السلطة التي عدوا بها طويلا اليه‎ 
الشعب لم تكن امراً‎ be او الى اجداده کی عارسوها ما شاؤوا من اجل‎ 
sh! به متى استخدما لغرض آخر . إِذ لما كان غرض‎ bie ارادوه أن‎ 
هو خير المجموع »> فكل تغيير يدخل عليه وفقاً لذلك الغرض لا يصح‎ 
امرىء‎ GY ان يكون‎ etal على احد  ما دام من‎ bas ان يدعى‎ 
في الحم ی عرفا آخر . ولا ستحق اسم التعدي إلا ما سيء‎ 
الى اشير العام او يعارضه . اما الذين يذهبون الي خلاف ذلك » فكأنهم‎ 
2), يحسبون ان لاحاع مصلحة متميزة عن خير المجموع ومنفصلة عنه‎ 
مله جميع المساوىء‎ SS من اجلها » وهو المصدر الذي‎ doy الام لا‎ 
» المدنبة تقريباً . ولعمري انه لو كان الامر كذلك‎ ol Sh! والفتن في‎ 
من الخلوقات العاقلة‎ bcs ليؤلفوا‎ ob. العائشون تحت‎ UI كان‎ U 
الذين ينصّبون علهم حكاماً كي‎ LL » التي تألبت من أجل خيرها العام‎ 


3 المي Gall‏ الصحيح 


يسهروا على ables‏ ويدفعوا بها قدماً » بل لكانوا مثابة قطيع من 
الانعام الطاضعة لسلطة راع يتعيدها وسخرها من أجل لذته أو منفعته . 
فلو كان الناس من البلاهة وغلاظة القلب 222 برتضون الانتاء الى ens!‏ 
على هذا الوجه » لكانت صلاحية الملك الخاصة syle Sed‏ عن سلطة غاشمة 
ole SZ‏ دي Fy‏ بعضهم ‏ أن يفعل ما فيه مضرة الشعب. . 

yg‏ - ولكن لا كان ستحمل ان فرص ان مخاوقاً ies‏ عاقلا رضخ 
مختاراً لساطة امرىء خر Li‏ الضرر على نفسه »> ( رغم انه قد gy‏ ان 
للش من الفر ودي أو wall‏ 6 حين ce‏ له حا E‏ عادل حکم » ان 
بفرض فودا diss‏ على abl.‏ 3 كل شيء ) ل تكن الصلاحة الخاصة إلا 
عبارة عن an‏ الشعب طكامه ان pet‏ فوا على هراهم في Sue‏ امور لس 
ينص" القانون على النهج الواضح فيا » بل وفي بعض الاحيان » خلافاً 
لمنطوق co stil‏ من اجل الخير العام » واذعان الشعب لذلك التصراف . 
فك) ان الام الامين Gar bl‏ على GLY!‏ الملقاة على عاتقه الساهر على 
مصلحة set‏ لا سعه ان atin‏ من الصلاحيات الخاصة فوق ما حب 
اي من les‏ صنع الخير ‏ ڪدلك الام الضعيف الفاسد الذي قد 
يطالب بالسلطة الى كان bask‏ احجداده دون الاستنارة بهدي القانون » 
كحق خاص به حك منصبه © له ملء الربة في ممارستها م جاو له > في 
خدمة مارب تختلف عن مصاحة الشعب » انما بتيح لاناس فرصة الناداة 
sit‏ تهم والمطالبة bE‏ من تلك السلطة التي سلكموا بها نا » WE‏ كانت 
Gol‏ من de!‏ مصلحتهم . 

دو ومن ينظر في تاريخ انكلترا » cy‏ ان صلاحية الملوك الخاصة 
كانت ابداً ile‏ في gull ceil‏ حيث كانت بيد Sol‏ ملو كنا وافضلهم ‘ 
لان الشعب كان يشاهد بام عينه ان افعالهم كانت تتحه اتجاهاً Ub‏ نحو 
الخير العام . فاذا اذى الضعف او ULL!‏ البشريان » في بعض الاحوال » 
الى GIA!‏ طفيف عن ذلك النهج ( ما دام الملوك قد “جعلوا من طينة 


سائر البشر ) > فلم تكن سيرتهم عامة Gad‏ إلا الى العناية بالشعب 


في الصلاحمات الملكة الخاصة vo‏ 


وتعيده ٠.‏ واد doy‏ الشعب ما حداه على الاطمئئان الى هو لاء ect!‏ ¢ 
فقد رضخ هم » كلما تصرفوا من دون مشورة القانون او خلافا له » واساغ 
هم » من غير Gal‏ تظلم > ان باط meee cel,‏ الخاصة» »ا ساوواأ› 
مدرڪا G4‏ انهم or a‏ 3 ذلك Ge‏ فيه خروج على القوانين » ما 

دام تەر فهم فق مع | عن امع القوانين وغرضها ع اي الخير العام ٠.‏ 


١‏ - ولقد كان Jol‏ هؤلاء الملوك Vath)‏ بعض GE!‏ بالساطة 
المطلقة » بناء على abl‏ القالئلة ob‏ الملكة المطلقة هى افضل JE)‏ 
ey «‏ الشكل الذي 2 اه ذاته الكون نحسبه > لان مثل هؤلاء 
الملوك اغا يضربون بقسط من am‏ وجوده » وعلى هذا الاساس ستند 
القول 'المأثور : ان حم الملوك الاخيار fie‏ ابداً خطراً عظيماً على حرية 
ae‏ . اذ لا کان خلفاؤم » الذين قد Ory‏ الحم بروح اخرى كثيراً 
ما يعتمدون افعال هؤلاء المكام الاخيار مال محتذى وبتخذونا معاراً 
لصلاحيتهم الخاصة ‏ ك) لو كان قد صنع من اجل خير الشعب واعتير 
lin‏ من حقوتهم Ast‏ 0 الضرر بهم اذا طاب لحم ذلك فكثيراً 
ما يؤدي ae‏ الى الشقاق » او الى الفتن فى بعض lis Ney‏ 
al Sty ia ea on‏ ا let inde gS‏ 
أصلا » فلس يبصلاحية خاصة اذن'" . اذ من المستحيل ان يكون oy‏ 
فرد من افراد الجتمع spall Gibb Gb!‏ بالشعب > مع انه من الممكن 
والمعقول جداً ان لا يعيد الشعب الى wad‏ صلاحية اللوك او الجكام 
اخاصة الذين 0 يتحاوزوا قط حدوه ار العام . دثما الصلاحة الاصة 


سوى القدرة على صنع le‏ فيه حار الشعب دون الاستناد الى قاعدة » . 
۹۷ ان دعوة البراان الى ey!‏ فى انكاترا وتعيين الوقت والمكان 


)\( في الاصل : اشياه الألهة : Godlike‏ — المترحم . 
(؟) اي انهؤلاء الخلفاء قد يعتمدوت Sheil‏ سلفهم الفاضلة اساساً لاست داد gay‏ پیا 
لم تكن افعال هذا Gh‏ لتبدف إلا الى خير هذه الرعية » رغم انبثاقهبا من صلاحيات 


زاسءة ‏ المترجم . 


8 الح المدفي الصحيح 


والامد لهذا الالتثام هي ولا ربب صلاحية من صلاحمات الملك ؛ ولكن ترجى 
في تلك JULI‏ ان تستخدم من اجل خير الامة وفقاً لمقتضات wb!‏ 
ومتطلبات الحال . اذ لما كان من المستحيل الَو ما عساه أن کون 
افضل الامكنة والازمنة لاحتاعه » فقد عبد بتحديدها الى السلطة التتفيذرة > 
التي فوتض اليها اختيار ما كان منها ضامتاً لمصلحة العامة ومتفقاً مع 
اغراض البرلمان . 


۸ - هنا قد سأل السؤال القديم حول هذه الصلاحيات الخاصة : 
« ولكن من ترى يقرر ما اذا كانت تلك الصلاحية تستعمل C2 AL‏ 
والجواب عندي : ليس ثة حك على الارض بوسعه انف حك بين سلطة 
تنفيذية Eb‏ تتمتع بصلاحبة كبذه وهيئة تشريعبة تعتمد في إلتثامها على Hate‏ 
تلك السلطة » ولس نة 2 بوسعه ان يحم بين LA!‏ التشريعية والشعب > 
اذا اتفق ان عقدت GLa) LL‏ أو التشريعية النية > عندما ستتب لما 
الامر » او عمدتا الى استعياد الشعب او القضاء عليه ؛ فلس امام الشعب 
عند ذاك من coe‏ من هذا الأزق واشاهه من المآزق التي لا حک يفصل 
فما على الارض » سوى الاستحارة بالسماء . OY‏ الحكام في مثل هذه 
الاحوال انما عارسون سلطة : يقكدم اياها الشعب 6 فكانت افعالهم تلك 
جائرة » al‏ ستحيل أن نفترض ان هذا الشعب برضى بان حك عليه أحد 
بقصد الاضرار به. وحبث OS‏ حور الشعب او اي فرد من افراده 
من حقهم أو سخروك لسلطة غير شرعية » فلهم ملء اطربة بالاستحارة 
بالسماء ‏ اذا لم يحكن هم حك يلوذون به على الارض ‏ كلا اعتبروا 
ان الامر على هذا ait!‏ من الخطورة . ومع ان الشعب ¢ لا TH‏ ان 
يكون Cd OSS (Lad) LS‏ بناء على دستور ذلك المجتمع » سلطة 
JZ Ue‏ الفصل في النزاع واصدار f>‏ بات" فيه » فهو bite‏ مع ذلك 
لنفسه gt‏ التقرير Syl‏ ما اذا كان لاستحارته بالسماء من داع > في تلك 
القضايا التي لا حم دشري يفصل فيبا» وذلك sly‏ على سنة عليا سابقة 
بميع قوانين البشر الوضعية . وهذا القرار ليس بوسعه التخلي عنه > GY‏ 
لس في طوق اي انسان اث بكر نفسه لسلطة غيره te‏ يكتسب 


في الصلاحيات الملكية الخاصة yer‏ 


هدا فدرة القضاء عليه : فلا ea‏ الله أو الطميعة oY‏ امرىء كان أن 
بتخلى عن ذاته الى حد اغفال الحافظة عليبا . وما دام لا بجی له انف 
يقضي على ذاته بيده » فلا GH‏ له ان مخلع على ST eg yl‏ سلطة القضاء 
عليبا. ولا yey‏ احد ان من Ole‏ هذا Jad!‏ ان يزرع بذور الفوضى 
السياسية الدائة » لانه لا يصبح Si‏ المفمول إلا متى iL‏ الشر Gs‏ 
تضم" معه الا كثرية وتضق به ذرعا » وتتحقق ان لا مفر” من اصلاحه. 
وهي مر حل لا خطر على الساطة التنفيذية أو على الملوك المكاء من 
بلوغها » أذ هي من المزالق الي يذغي عليهم lat‏ فوق كل شيء > لاا 
من اخطرها lene‏ 5 


aa eas! 
يه والاسجيدا َيه بل‎ NALIN G 


jae ad — ۹‏ عن هذه السلطات الثلاث واحدة واحدة في ما سبق » 
إلا ان الاخطاء الكبرى التي ote‏ حديئاً حول طبيعة المي اما تنيئق 
عندي من LI!‏ بين هذه السلطات الثلاث المتميزة واحدتا عن الاخرى ؛ 
فلعله من المفند jal‏ فما de‏ هنا 

yy.‏ فالسلطة الابوية او سلطة الوالدين Val‏ : ان هي إلا السلطة 
3 وال م ان منوا على اولادهم » من اجل خيرم حتى سلغوا 

ن" التمبيز او سن“ الادراك التي يمكنهم معبا ان يفقبوا تلك القاعدة التي 
شرحت ol pele‏ كوا glad‏ على 0 US‏ سوا E Ce‏ 
ام قانون بلادم gall‏ »> وان ياموا ا امام عدد من اقرأنهم الذين يعدشون 
a Tots!‏ نظن لك ال ba‏ هين وا اة Sots‏ 
db taal as Vm ohN dbs gal aye a GE‏ أن 
الغرض من هذه السلطة لاس اجج القاسي اطائر » بل مساعدة الاولاد 
و تثقيفهم والحافظة عليهم . ولكن مها يكن من اءر » فلا مبرر لاقول ‏ 
كا سيق واثبتة ‏ الما تنطوي على سلطة ald!‏ والموت على الابناء في أي 
وقت اتفق اكثر من عداهم من البشر »او على سيطرة الوالدين على الايناء 
بعد باو غم سن الرجولة وسن" التمييز العقلي الكامل » إلا عقدار 24( 
ينطو ي تلقيهم الحياة والثقافة من ae ls‏ على احثرامهم lye VI,‏ يحميلهم 
ومؤازرتهم واعالتهم طيلة Vache‏ . 


)1( إي ان العلاقة بين الآباء والابناء في كلا الحالين » ليست من النوع السياسي » بل من 
النوع الاخلاتي الذي يدخل في عداد الملاقات الارادة لا القسرية - المترجم . 


- وهكذا فالحكومة الابوية هي حكومة طبيعة حقاً > إلا انها لا SE‏ 
قط الى اغراض de SLI‏ الساسية Ney‏ اها . فسلطة الاب لا تتثاول. 
ملك الابن الذي لا شارکه فه dol‏ . 

lit — yyy‏ : ان الساطة السياسية ان هي إلا تلك السلطة التي كان 
oa‏ معنا كل yl‏ ىء 3 « الطور الطبيعي ۾ فتخلى عنما للمجشمع > ومن 
خلاله لاحكام الذين نصدهم الجتمع كأولياء ate‏ مشترطاً عليهم هذا الشرط 
عوابا GS‏ : وهو استخدامها من اجل خيرم وحاية املاكهم . اما 
تلك الساطة التي يتمتع بها كل أمرىء في « الطور الطبيعي » والتي يتنازل 
عنما المجتمع 3 & iar‏ ل التي ستطيع فيا en!‏ ان ra:‏ »> فتقوم 
على استخدام تلك الوسائل التي تطيب له gly‏ تحلكها له debi‏ لامحافظة 
على ثروته »> وعلى معاقية Ore sib)‏ على J)‏ الطررهية من اقراته » على 
الوجه الامثل الذي يضمن بقاءه ويقاء سائر البشر ك) توحي اليه بصيرته . 
وهكدا فما OF‏ غرض هذه الاطة و مبدأها ؛ وهى My‏ ملك لکل 
امرىء في « الطور الطبيعي » »2 antl sly‏ الذي wean‏ الله »> وهو ili)‏ 
الشرية بإأسرها » فيمتنع ان يكوت oe‏ ومبدأها » عندما بتولاها 
TU‏ » سوى سلامة ابناء ذلك الجتمع والحافظة على ارواحهم وحرياتهم 
واملا كيم . وهكذا ستل ان تكون سلطة dis‏ مطلقة على ارواحهم 
وادزاتهم » Ly‏ هي فد وحدت من de!‏ صماتتها ما امكن الامر »© إد 
هي تشتمل على سلطة وضع القوانين مقرونة EUs‏ العقوبات DAT‏ سقاء 
المجموع » وذلك بتر الاعضاء الفاسدة التي oug‏ الاعضاء السليمة فيه » دون 
سواها > وبدونه لا يبعث لاحوء الى العنف أي مسواغ . وهذه السلطة 


اما تنو م.م التعاقد والاتفاق ورد الام a4 fer ‘yl al‏ ال 8 
Cts‏ صى J‏ و ل es‏ ا 


tb Y۲‏ : الساطة الاستدادية ھی السلطة العسفية المطلقة ال تی عازسها 
رحل على رجل آخر والي yt‏ القضاء ate‏ می sgl‏ وهي ‘le!‏ لا 
تخامما الطبيعة التي لم تقر" مثل هذه الفروق بين البشر © ولا leh‏ 
الاتفاق . إذ لا 0 يكن للانسان مثل هذه السلطة المطلقة على حماته هو » 


استحال عليه ان عا لع ke‏ هذه الساطة على انسان آخر ‘ il,‏ ھ ي dol‏ 


حق الحم Gull‏ الصحيح 
هدر المعتدي طماته »> عندما بعلن المرب على خصيهة . لانه إذ gis‏ 
العقل الذي ابدعه الله ليكون OSs‏ بين الانسان واخيه الانسان » 
ia,‏ الطرق LA‏ التى yb‏ .ها ذلك العقل »> GILL,‏ القوة void‏ 
عكري لقاع wae igang Ube oT ea ge‏ ودر فى ay daw‏ 
على يد خصمه » كلا استطاع » شيية كل حوان برتي ضار قد يفتك به. 
وهكذا فالاسرى الذين يعتقلون في حرب عادلة مشروعة وحسب © 
ينصاعون اسلطة استبدادية » لا ينطيق le‏ ميدأ التعاقد » لامها لا SS‏ 
من التعاقد » Lily‏ هي استمرار طالة المرب . اذ اي عقد يمكن توقعه 
مع من لا ملك Pals Go Gall‏ واي شرط من شروط العقد يمكنه 
ان ينقد + اذ ما ان يتاح له ان يتصراف dle‏ حتى تطل سلطة ete‏ 
الاستبدادية العسفية علمه . و كذلك فمن كان له سلطة على Calo‏ فله 
الحق بوسائل الحافظة عليها . وما أن يبتدىء التعاقد Go‏ تنتهي العبودية » 
فمن يرتبط بشروط مع pel‏ قبض عليه » يكون قد 12 عن سلطته 
المطلقة عليه وانهى tle‏ المرب معه . 

۷۴ - تخلع الطبيعة اولى هذه الساطات gl)‏ السلطة الابوية ) على 
الوالدين من اجل خير اولادهم مدى سني قصورم »> كى يتلافوا عجزم 
وجباهم بادارة ملكهم . 

( واعني بالملك هنا » وفي سار المواضع > حى الناس بامتلاك ذواتهم 
وادزاتهم ) . والاتفاق المر يخلع gl) GL‏ السلطة السياسة ) على 
الحكام من أجل خير رعنتهم » كي يوفروا لهم شروط امت لاك ارزاتهم 
واستئارها بأمان . والحدر'" مخلع الثالثة » اي سلطة at‏ الاستبدادية » 
لمصلحته الخاصة > على قوم Ngo Ge‏ من كل ملك . 


)1( في الاصل : Forfeiture‏ < وهي سقوط oll Ge‏ في الحرب AML‏ وهدر 
bod‏ س all‏ جم ٠.‏ 


في السلطة الابوية والاستمدادية de‏ 4۷ 


۷4 ان من يتأمل 3 نشوء هذه السلطات الختلفة ومداها واغراضها 
المتباينة » يتبسن بوضوح ان السلطة الابوية تنحط” عن سلطة الما م السياسية 
عقدار ها تربو السلطة الاستبدادية عليبا » وان السادة المطلقة » ايا 
استقرت »2 لا نت الى الاجتاع gall‏ بصلة » go‏ انها لتناقضها يا تناقض 
العبودية الملكة . والسلطة الابوية sey‏ حيث jee‏ الولد لقصوره عن 
ار اماه واا Ele Ate‏ ااي Sb‏ روو ر اة 
حيث لا علك oy KA‏ شنا قط . 


Seyi 


arte 


deve‏ الرغ من ان المحكومات يستحيل اف يكون لها نثأة 
Sol‏ غير التي مر" ذكرها » والنظم الساسية ستحيل أن gS‏ إلا على رضى 
الشعب » فالفتن التى dit‏ م 5 العالم gly‏ تنجم عن طموح BSL‏ 
ادّت الى التغاضي عن هذا الرضى > في ثمرة ارب التي قولف جانباً هاما 
من تاريخ الشر . لذلك خلط one‏ من الاس بين قوة السلاح ودخى 
الشعب » فاعتبروا الغلبة Shel‏ من اصول Th‏ ولكن بين الغلبة وتأسيس 
حكومة من الکومات مثل ما دين تقويض بنيان ما Oly warty‏ 
جديد مكانه من اتشاع الثقة . ولعمري انها كثيرا ما مهد السبيل لقيام 
غط ate‏ من Lu)‏ الدولة » على انقاض الدولة السايقة » إلا اله Joa‏ 


علمها تاسدس دولة جد دة ددون رضى wail‏ وموافقتە 


ll — ۷٩‏ ان المعتدي الذي شن المرب على امرئء ما ودطو على 
حقوقه Ub‏ وعدواناً لا يكتسب قط من خلال تلك SB!‏ الغائمة حق 
التسلط على المغلوب » فامر تلم به في الال كل من سلتم انه لس 
للصوص Ge tel wl,‏ التسلط على كل من ees‏ بأسهم Ny pens tl‏ 
ale‏ » وان الوعود الي en‏ بالقوة غير المشروعة لا تازم اصدايبا ء 
E‏ لما اقتحم منزلي وارنمني على امضاء صك يقضي بتحويل 


)\( اي ان تقويض دولة بالغلة قد يعقيه قيام دولة اخرى ¢ اللا ان ذلك لا يمل lee‏ دولة 
حديدة تتف بصفة الدولة الشرعية 04 بل يكون ls‏ على أنقاض الدولة الساقة بالعر ض = اي 
فعلا للا Ks oe‏ يقال 3 ألاغة ألد بلوماسية : «de facto»‏ للا «de jure»‏ > المترحم 5 


۲4 ial في‎ 


SLI‏ له » وهو مسلط سيته على » فېل يكسيه ذلك حقاً ما ٩‏ وار 
لفاتح الغاشم الذي Gey‏ على اضوع له Ge‏ كذلك الق ينتزعه سلاحه . 
فالاذى والرية سان » أارتكم| ملك عظم ام عبد ذليل gi! Lat.‏ 
وعدد all‏ لا يؤثر على dab‏ ارم » بل هو يزيد في فظاعته . والفرق 
الوديد هو ان كيار اللصوص يعاقبون صغارهم كي يبقوهم على ولام هم» 
اما الكبار انفسهم فيكللون بالغار ونحرزون النصر © لانم اقوى من ان 
تطاهم بد العدالة الواهنة على الارض ولام يقبضون على زمام ال اطة التي 
Gab‏ ان تضرب على بد ina th‏ . ثما هو العلاج ضد Ud‏ اقتحم منزلي 
على هذا الوجه 2 — الاستحارة بالقانون Lib‏ للعدالة . ولكن “Yd‏ العدالة 
معدومة أو لعلي sake‏ لا اقوى على الحركة : bls‏ ارق ولا استطيع 
الاستحارة بالقانون . ولو كان الله قد انتزع مني جميع اسباب العلاج لا 
بقي لي سوى nell‏ . إلا ان al‏ قد ينشد الانصاف على يد القانوتف 
الذي حرمته انا» متى استطاع : وقد ستحير هر او ابنه بالقانون تكرارا » 
حى يظفر بحقه . ولكن لس للمغلوبين او لا ينام من ANE‏ او موثل 
على الارض ياوذون به . فبوسعهم اذن ان يستغيثوا بالسماء » م فعل يفتاح » 
Li,‏ وتكراراً حتى يظفروا يق اجدادم الاصلى : وهو ان تتولى 
عليهم هيئة تشريعية تختارها الاكثرية وترضى با طوعاً . فاذا قل : ان 
ذلك قد يؤدي الى مصاعب حمة » اجبت : انها لا gy‏ على المصاعب الي 
تحبا العدالة » حيث تكون مبذولة لكل من يستغيث بها. فمن يؤذي 
جاره يلا مبرر » تعاقبه على ذلك عدالة LAI‏ التي Se‏ الما ذلك اطار . 
اما الذي ستحير بالسماء فعليه أن يتحقق من al‏ على حت في استجارته واا 
جديرة بابد والعناء Gh oY Bay gill‏ لا عالة يوماً ما امام محكية 
علا لا يمكن التدجيل علا تجازي كل امرىء على الاساءة الى Labi‏ 
باقر as)‏ اي sh:‏ فرد من افراد الشر . ومن ذلك ينضح نا ان 
الغاب في حرب دائرة لا يكتسب من Me‏ ذلك Go‏ استعباد المغلوب 


واكراهه على طاعته . 


© pall ادير‎ Sib ولكن اذا فرضنا أن التصر كان حليف‎ - wy 


Sh! ves‏ المدفي الصحيح 
فلنتأمل في الغالب في حرب مشروعة وننظر ما هي السلطة التي يكتسيها 
وعلى من 2 

اولاً : من الواضح انه لا يكتسب a!‏ سلطة » من جراء غليته » على 
شر ah‏ 3 الغلة » اد ستحيل ان Gob‏ بالذين حاريوا الى جانيه عنت من 
جرائها » وحري on‏ ان يبقوا على الاقل احراراً » يرا كانوا من قبل » 
ولا سما انهم حاربون غالباً بناء على اتفاق » مشترطين فيه مشاركة قائدهم في 
cas‏ ا ل ا 
سيوف الفالتحين > أو على ا »> من اقطاع في الاراضي atl‏ . 
يعقل أن يصبسح Oy pall‏ عدا > رح انتصارهم © Nis‏ جباههم 0 
کي يقدموا انفسهم bled‏ على مذبح انتصار قائدهم وحسب . وان الذين 
بشيدون الملكية المطلقة على حد” السف Gynt‏ ابطالهم > مؤسسي هذه 
CULM‏ » من مشاهير الطغام وحسب » متناسین انه كان مارب الى ele‏ 
في المعارك التي كسبوها bles‏ وجنود عدة اعانوهم على الفتم واست رکوا 
معهم في احتلال البلاد التي قهروها . bres‏ بعضهم ان المملكة الانكليزية 
by‏ تاريخ اسنا الى الفتح النورماندي'""' » وان إلو كنا من جراء ذلك 
lie‏ بالسلطة المطلقة . ولو صح - ذلك » خلافاً لما يتن من قراءة التاريخ » 
وکان لولم ( الفاتح ) Gb!‏ بغزو هذه اللزيرة » للا ole‏ سلطته el‏ على 
الفتح إلا السكسون والبريطانيين » الذين كنوا يقطنون هذه البلاد 1نذاك . 
اما النورمانديون Gill‏ قدموا معه واعانوه على فتح بريطانيا » وکل" من 
sat‏ منهم «fa!‏ فقد 6 a.‏ حر ينهم لأن عبودية الفتح 0 تلحق م » 
le‏ کان نوع السلطة الى منه . فاذا طاليت انا او غيري من oll‏ 
db‏ دة المتحد رة ee eee‏ من العسير حداً oll‏ خلاف ذلك . وسن 
ان Cl‏ التي قضت بان لا يكون بين الفريق الاول والفريق BAD‏ 
مىز © costs‏ أن لا KE OS‏ قط بين حر تيا او امتمازاتها ا 


)1( وهو فتح بريطانيا المثبور على يد « ولم الفاتح » سنة ١١55‏ - الأرجم . 
)۲( اي اذا ادعى al‏ يتحدار من Nc Cry di ley gill Ny‏ من السكسون واليريطانيين 
الذين عنّوا لسلطة ولي الفاتح » ثبت انه واشباهه احرار - المترجم . 


۲o۱ ial ف‎ 


1 


واحد يعدش في ظل القوانين نفسها ويتمتع بالخرية ذاتها » وهو امر فا 


تصادفه » فلتبحث اذن عن السلطة التي يتمتتع بها الغالب الشرعي على 
المغلوب — وهي عندي سلطة استدادية dbl. Lal . us‏ مطلقة على 
ارواح eal‏ هدروا. دمهم fur‏ » اذ خاضوا حرباً غاشمة خاسرة» ولكن 
ot‏ غل ارواح الذن 0 مخوضوا تلك oH!‏ او على ارزاهم » حتى ولا 
على ارزاق الذين خاضوها فعلا . 

Gt - 4‏ : اذهب الى ان الفاتم لا يكتسب السيطرة إلا على 
الذين ساهموا في استخدام القرة الغاشعة ضده أو وافقوا عليه او رضوا 
به . لان الشعب اد 0 مخلع على de Kem‏ اي سلطة تخوهم اجتراح الافعال 
الائرة ‏ كشن" حرب فاشعة مثلا  le)‏ دام لا يملك مثل هذه السلطة) > 
' يكن من الانصاف أن |e‏ تبعة العنف والور اللذئ OLE AE‏ 3 
حرب غاشعة » إلا مقدار ما ساعدوا على اضرابا ‏ كم لم يكن من 
الانصاف ان Ne‏ تبعة all‏ والظلم اللذين يلحقها الحكام بالشعب تفه 
او بأي فئة من فئاته » ما داموا لم مخولوهم هذا اق او ذاك . والحق 
ان الفاتحين » قتا Jt Sse‏ هذا التمبيز » فهم برحبون بالفوضى الناشئة 
عن الحرب کي بستولوا على كل ثيء » ولكن ذلك لا يمس بالناحية الشرعية 
في الامر » فسلطة الفالب على ارواح المغلوبين اما GES‏ من أنهم قد 
استعانوا بالقوة على ol xl‏ جرم ما او الابقاء عليه ©» فلم يكن له تلك 
الساطة اذن إلا على gall‏ تواطأوا على استعال تلك القوة . اما سائر 
البشر فابرياء : فلست سلطته على سكان يلاد لم يسيئوا اليه قط — ( فم 
بهدر دمهم 203  )‏ اكثر منها على اي امرىء عاش عبشة وثام ووفاق 
معه » من دون أن en‏ اليه او ستفزاه bs‏ . 


ثالثاً : ان السلطة التي يحرزها الفاتح على الذين Po‏ في حرب 
عادلة هي سلطة استيدادية as. das‏ سلطة مطلقة على ازواح cy i)!‏ هدروا 


. هزيتهم في حرب غير مشروعة - المترجم‎ bn )١( 


الحم المدني م١‏ 


gall s+! yoy‏ الصحبح 


دهم لدی خوضهم المرب معه ؛ ولكنه لا يكتسب من جراء ذلك حق 
امتلااك امواهم : :ولا شك عندي ان هذا القول قد سدو لارل das‏ 
غريباً كل الغرابة » لنافاته التامة اعرف المتتبع في العالم . اذ ما اكثر 
ما يتحدث الناس عن OLE‏ على بلد من البلدان » عن طريق الفتح — 
كا لو كان الفتح > دون اي فعل آخر > كافا eb‏ حق ECL!‏ على 
الفاتع . ولكن Ge‏ ذكرنا أن اتال اصحاب السطوة والبطش » مها كانت 
i.‏ فهي لست معبار Gt!‏ إلا فا ندر » sib‏ لنا صحة ذلك » مع ان 
الامتناع عن منافشة الشروط الي تفرضما سوف الفانحين مظهر من مظاهر 
اضوع لهم . 

vay‏ نشاهد في wb! et‏ تلازماً بين القوة والتخريب © اذ 
بندر ان ant‏ المعتدي عن إلحاق الضرر بأملاك الذئ ‘one‏ عليهم الحرب ‘ 
ومع ذلك فاستخدام القوة وحده هو الذي يودي الى قيام حالة الحرب 
بين رجل وخصمه . اذ سواء باشر الضرر بالقوة او أطقه خصمه خفة » 
ALL‏ والاحتيال » ثم رفض ان يعواض عنه واستطاع ان يواصله بالقرة - 
وهو Le‏ لا مختلف عن استخدام القوة بادىء بدء ‏ فان استخدام 
القوة جوراً هو ما يودي الى قيام <الة المرب . فن يقتحم Ge‏ ويطردفي 
منه بالقوة ومن يدخله Ce‏ ويكرهنى على البقاء خارجه بالقوة » انما 
Glee,‏ الشيء ald‏ + افلتقرض انه لا Fle‏ عام ge‏ الارض. ge‏ أن 
استجير به وينغي لنا ان fee‏ له جميعاً — ( اذ الى مثل هذا الماع اشير 
هنا) »> فاستخدام القوة جوراً هو ما يودي الى قيام حالة المرب بين 
رجل وآخر > وهكذا فاليادىء بها انما هدر دمه ؛ لأن تطليق العقل 6 
وهو الحم بين الانسان واخيه » واستخدام القوة » على غرار الضواري » 
بعر'ضه للبلاك على يد من مد الى استخدام القوة ضده » شيمة اي حيوان 
oy‏ كاسر يشكتل خطرا على OLS‏ . 

yay‏ - ولكن لا كانت تبعة انتهاك الاب حرمة القانون تقع على الاب 
لا على اولاده الذين قد 059% عقلاء عمين لاسلام 2« fs‏ فظاظة ام 
وتعسفه » فبو Cova‏ حياته وحده للخطر من حراء جرائه وفظاظته 6 


yor الغلية‎ 3 


من دون ان 039 لأولاده نصب من et!‏ او الحلاك . اما ماله » الذي 
شاءت الطبيعة » حرصاً منها على بقاء النوع البشري ما امكن الامر »ان 
يؤول الى اولاده بعده Se‏ يقيهم من الحلاك » فسقى ملكا لاولاده . 
فاذا افترض ١‏ م بشت رکو | في الحرب » اما لصغر سهم او مخض اختيارهم » 
at‏ م يرتكبوا عونا يقذي ee‏ منه 6 و ليس للغالب حق انتزاعه 
منهم » استناداً الى حقه الناجم عن قبره ( لابيهم ) الذي عل على هلاک 
باللحوء الى القوة » ولكن قد يكون له ULM Ge‏ بالتعويض عن الضرر 
الذي GE‏ به من ele‏ المرب ومن ele‏ الذود عن حقه . اما مدى 
هذا Gh!‏ على املاك المغفلوبين فسنبحث عنه في موضعه . وهكذا فمن 
يكتسب بالغلية حق القضاء على امرىء ما» اذا طاب له ذلك » لا يكتسب 
من جراء ذلك Ge‏ امتلاك ثروته والاستمتاع ا . لأن القوة الجر“دة التي 
استخدمها المعتدي هي ما ct‏ على خصيه Go‏ الفتك به والقضاء عليه 6 
اذا اراد » كمخلوق ضار . والضرر المادي الذي قد Gok‏ به هو ما مول 
Go‏ امتلاك ارزاق خصمه فقط . ومع اني فل ysl‏ لمأ سطا علي" في 
قارعة الطريق » فائه لا G4‏ لي ان al!‏ ماله واخلي سبيله ( مع أن ذلك 
قد يبدو أهون oo‏ لأن ذلك سيت سرقة من قلى . فلجوؤه الى القوة 
والحرب التي GE‏ علي“ جعلت Sloe‏ مبدورة » ولكنها SP‏ حق 
TEE NT‏ الله Ge ese‏ 
ماء لا الى أملاكه » إلا عقدار ما توجب ale‏ التعوريض عن السار 
ال__احة ودفع رسوم ob!‏ ¢ وذلك مع تأمين حقوق الام والاولاد 
والابرياء . 


۳ - ومها كانت العدالة يجانب الغالب > فلا Ge‏ له ان dyer‏ على 
احكثر ما يدد به المغلوب : فحاة المغلوب هذا نحت رحمته » وخدماته 
ومقتنياته هبذولة له » کی ote‏ منها خہ ولكن لا G4‏ له 
أن ستول على مقتننات oly!‏ واولادء » sual, & tie > oY‏ الي كان 
يتمع Oly‏ وهم تصدهم من الاراضي الي كان علكها . لنفرض Wee‏ ان 
cab)‏ الضرر dey‏ ما في « الطور الطبيعي » ( مع pall‏ ان جميع الدول 


هي على د الطور الطبيعي » في صلاتها واحدتما بالاخرى ) » فاما رفضت ان 
اعو'ض عليه نشبت Ob!‏ بيننا » فجعل مني الدفاع بالقوة LE‏ اكتسبت 
عنوة » المعتدي . وكان ان cule‏ على Sy!‏ 1 فحاني اذ ذاك قا 
مبدورة » وتصبح نحت رحمته » اما حياة زوجي واولادي فلا . فهم 0 
بشنوا المرب او بشتركرا فيهاء فلم يكن بوسعي ان اهدر حياتهم > 
لاا لم تكن ملكا J‏ . وقد كان ازوجتي نصيب من ثروي » فم يكن 
بوسعي الجازفة به Lal‏ »> وكان لاولادي » الذين انحبت » GLI‏ بالاتكال 
على ساعدي او ثروتي من اجل قيام Post‏ . فالقضية اذن واضحة : للغالب 
الحق بالتعويض عن الاضرار التي تلحق به » وللاولاد التق بثروة ابيهم 
من احل فام اودثم . lal’‏ صب الزوحة » سواء احكتست كد ها 
واحتبادها او بالتعاقد » ع ان 0 لا مي ان حازف ما هو 
ملك ها . فا العمل فى هذه الال 9 : لما كانت Hu‏ الطعة 
ee La LLY!‏ ا ee‏ عن ذلك انه اذا لم يكن 
ثّة ما يكفي للتعويض عن خسائر SW‏ واعالة الاولاد » فعلى ذي السعة 
والسار ( اي الغالب ) ان Glad‏ عن شىء من حقه الكامل (بالتعريض) 
كي تؤمن حاجات اولئك الذين قد يصيرون الى AMI‏ من دونه » لأولوية 
حقهم ومساس حاجتهم ‘ 


vat‏ - ولكن لنفرض ان غرامات اهرب وتكالفما قد دفعت كاملة 
Sha‏ » وان اولاد المغلوب قد تركوا هلكون جوع 6 jee Ol daw‏ دوا 
من جميع املاك والدم » فتسديد ما هو من Sal Ge‏ »> على هذا 
الاساس » لا 2 المطالية gh‏ بلد قد ستولي عليه . oY‏ 43 خسائر 
الحرب ‏ مها بلغت لا تعدل قط is‏ قطعة واحدة كبرى من الارض 
في اي جزء من اجزاء العا الأهولة المستثيرة كلها . واذا لى اڪن قد 
oJ!‏ غل ارض الغالب وهو أمر عال ما دمت انا الغلوب > fed‏ 
ألحقت به من الضرر فذلك لا Joly‏ قيمة ارضي البتة » اذا فرضنا Lgl‏ 
تقرب من ارضه التي استوليت عليها في مساحتها وسعة المزروع فيها . فاتلاف 
محصول سنة او سنتين (اذ say‏ أن يبلغ ذلك الاربع او امس سنوات) 


في الغلمة Yoo‏ 


هو اقصى ما مكن الحاقه عادة من spall‏ بارض العدو . اما النقود وما 
سابه من المتاع والكنوز المسلوبة » فهي لست من خيرات dell‏ » فلس 
لما إلا فة وة مزعومة : أذ } تضفر ide‏ الطسيعة تلك القسية 0 
فقممتها » حسب مقابيسها » لا تاف عن قسمة نقود gal‏ > الامير كيين 
عند امير اوروني > أو علة الاوروبيين الفضة عند الاميرحكين سابقاً . 
وعحصول حمس سنوات لا Joly‏ قط فة الارض الي كان مقدوراً لها 
ان تؤول الى المغلوب كيراث دام » ولا سیا حيث الاراضي Soke‏ کاہا لم 
يترك منبا شيء بوراً ‏ ومن اليسير التسلم بذلك اذا اغفلنا قة النقد 
La Jl‏ » اذ ترو النسة على احكثر من خسة الى Le‏ لاف" . ومن 
dob‏ اخرى 6 فحصول نصف سنة py‏ قمته على الميراث حكل » حيث 
تزيد نسبة الارض على ما يتاح لاسكان استملاكه واستغلاله » Gad‏ لمن 
يثاء ان يستغل الارض البائرة . ولكن الغالبين في مثل هذه الال » Wa‏ 
eae‏ بامتلاك اراضى المغلويين . لذلك لا مخوتل “gh‏ خرر بلحقه أحد 
لناس باحدثم 3 ا الطبيعي » Stl ers)‏ والحكومات ما تزال 
على هذا الطور في علاقاما بعضها ببعض ) الغالب” Go‏ تحريد بني المغلوبين 
من املاكهم او اقصابم عن الميراث الذي ينغي ان يؤول اليهم والى 
کر على مدى الاجال . ان الغالب be‏ طعاً الى اعتبار نقسه سيدا » 
ولا علك gall‏ 6 4 کو نه مغاوياً » مناقشة هذا GE!‏ . ولكن لو 
كان ذلك كل ما في الامر » لما اكسبت الغلبة SW‏ سوى الحتى الذي 
تكسبه القرة الغائمة للقوي” على الضعيف . وقياساً عليه » يصبح للاقوى » 
الحق بالاستيلاء على ما يطيب له . 
مور - وهكذا فلس للغالب » حتى في حرب عادلة » LD ge‏ » 
يحم الغلبة » على الذين آزروه في المرب او الذين قاوموه من 


ابناء البلاد الحتلة او ذرية اولئك Gil‏ قاوموه . نهم لا مخضعون 


‘Wampompeke (1)‏ وهي عبارة عن صدف او خرز كاثيتداول به اهنود الامير CO gS‏ 
ويستعملونة Gs‏ النقد بينهم ‏ الحم . 
6 في نثرة Gough‏ خسائة ‏ المترحم . 


gall oH! yo‏ الصحيح 
لسلطته مطلقاً » فاذا انحلتت حكومتهم السابقة > كارف هم مله UBM‏ 
باقامة حكومة اخرى لحم . 


Gly - ۸٩‏ ان الغالب برهم عادة بالقوة على ان يعنوا لشروطه 
واك يذعنوا للحكومة التي يطيب له ان ينصيها عليهم » dies‏ مسلط 
على رؤوسهم » ولكن المسألة هي : أي حق له بذلك ? فاذا قيل : انهم 
يذعنون علء رضام » كاف رضامم base‏ لتخويل الفاتح Ge‏ السيطرة 
عليهم . بقي علينا ان Gots‏ ما اذا كانت العبود المنتزعة بالقوة » من دون 
ski!‏ الى اي حق > يصح اعتبارها رفى والى اي حد تازم plone‏ 9 
وجوابىي عليه : انها لا تازم bs‏ ¢ لأن كل ما au‏ أعرقٌ مني بالقرة » 
فلي ot!‏ به بعد 4 وهو fy‏ على اعادته إلى" Jie‏ 1 من نازع حصاني 
مني عنوة مازم باعادته الي حالاً » اذ اف لي الق بعد باسترجاعه . 
وقباساً على ذلك ينبغي على من ينتزع مني عبداً بالقوة ان يتخلّى ae‏ 
حالاً » اي : محلني منه » وإلا استأنفته بنفسي » اي : اخترت ما اذا 
كنت سأفي به ام YY‏ الطبعة"“» اذ تفرض علي واجبات تستند 
الى القواعد التي ترممها وحسب » لا تستطيع ان تفرض gobs de‏ 
على خرق هذه القواعد » وهذا Ol‏ انتزاع اي شيء مني بالقوة . ولس 
بغر Le‏ القول' انني قطعت على نفسي عبداً ماء م لا يبرر استخدام 
القرة أو ee‏ حقي المشروع وضع يدي 3 جبي واخراج صركة نقو دي 
وتسلممها pte: yal‏ \ وقد صوآب مسدسه الى صدري . 

- و نسقنتج من كل ذلك أن حكومة الفاتح المفروضة عنوة على 
oy sill‏ الذين لم يكن له علهم حقوق المرب » او الذين لم يشتركرا في 
ade wth‏ » حيث OF‏ له ذلك Yo‏ تازمهم شيء . 

۸۸ - ولكن لنفرض ان حميع ابناء ذلك المجتمع الذين ينتمون الى 
cdl‏ الساسية تلك © هم 2 المشتركين في تلك Gb!‏ اطائرة التي غلبوا 
فما فارواحهم اذن تحت رحمة الفاتح . 


(؟) في الاصل Eee‏ الطبيعة ‏ المترجم . 
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مهد أن ذلك عندي لا شاول اولادهم gall‏ ما زالوا دون سن 
الرشد . اذ لما لم يكن للاب نفسه سلطة على حياة ابنه أو حريته » لم 
lee‏ اي فعل من افعاله . فالاولاد اذن احرار © مها اصاب الآناء » اذ 
لا تتناول سلطة الغ الب المطلقة سوى الرجال الذين فهرهم »> فهي تنتمي 
بوفاتهم . فاذا اخت__ار أن حكمهم > العسد 6 eats‏ لساطته الغاممة 
المطلقة » فلس له fe Go‏ هذه السلطة على اولادهم . فلا ae‏ ان يتسلط 
عليهم إلا عو افقتهم ‘ رغ ما قد لهم الله من قول او فعل »2 فلا 
يكون له علهم سلطة شرعة » طالا حملتهم القوة > لا الاختار » 
على الرضوخ . 

9 - ولد كل امرىء وله حقان . اول : حق Lie‏ التصرف لشخصه 
الذي لا سلطة لاحد عليه قط © بل له وحده Go‏ التصرف “BY‏ به > 


. وراثة مال ابه » هو واخوته » قبل اي انسان آخر‎ Ge: Lb, 


۹۱ - وکل أعمرىء مستقل” > يناء على Gti‏ الاول »> عن سلطة 
الحكومة 6 رغ ولادته فى ارض خاضعة لسيطرتا . إلا انه اذا تنصل من 
الذي كان يتمتع به وفقاً لقوانينها » وعن الممتلكات التي تحدرت اليه عن 
أجداده هناك » اذا كانت a, hI‏ قد أقيمت مو أفقتهم : 


9و وبناء على GLI‏ الثاني » birt‏ سكان اي ab‏ من البلدان تحداروا 
من صلب قوم قد غليوا de‏ امرهم » واستمداوا حقهم تلك اراضيهم 
منهم »> وفرضت عليهم حكومة ما من دون موافقتهم eo Gs can bt‏ 
ممتلكات اجدادم » رتم امتناعهم عن الموافقة الرة على الحكومة الي 
فرضت شروطاً صعبة على اصحاب تلك البلاد بالقوة . اذ لا لم يكن للفاتم 
الاول الحق بارض تلك البلاد » فان لاحفاد الذين قد ارحمرا على اضوع 
لنير الحكومة قسراً او المطالبين يحق منشق منهم » كل التق مخلع ذلك 
النبر والتحرر من الطغيان أو العسف اللذين Ae‏ السيف عليهم » الى ان 
يطبق حكامهم علهم عط من اغاط Sle LI‏ مختارونه ee‏ ارادتهم » 


مع ؟ !4< المدني الصحيح 


وهو أمر يستحيل عليهم فعله > ما لم تخلع عليهم الحرية التامة لاخشار 
حكومتهم وحكامهم » ار على الاقل ما لم يصح لديم قوانين ثابتة » قد 
أعربوا عن موافقتهم علا » مباشرة او بواسطة مثليهم » وما لم سمح هم 
Ge 0‏ الملكية على ماهم »> وهو حى COE‏ ماهم تلكا لا ae‏ 
امروٌ قط معه ان ينتزع 2 دزء منه من دون 0 وبدون ذلك لا 
تكون الناس العائشون في ظل حكومة من الحكومات »© احراراً » بل 
Tous‏ بعبشون في ظل“ القوة DI‏ ومن Ely‏ ان المسيحيين اليونان » 
احفاد اصحاب بلاد المونات القدامى » SF‏ هم خلع النير Re‏ الذي ما 
زالوا بكنون تنه مدى اجال > متى تكنوا من MENS‏ ?. 


جوو ‏ ولكن لو سلتا ان للغالب في حرب عادلة حق الاستلاء على 
oe‏ المغلوبين والتسلط pede‏ (وواضم انه لا يتمتع بذلك التق فعلا) » 
fe‏ عن ذلك ساطة مطلقة تستمر باستمرار الحكومة . لان أحفاد 
0 جميعاً tae‏ فادا وهبهم اراضي وسواها م ن المتاع » لي pet‏ ا 
3 بلاده » ( وإلا یکن ها ادن قبية ) » فكل ما pee‏ ااه يصبح لهم 
حق Ze‏ »> عقدار ما وهب هم . وطبيعة هذا الامتلاك هي انه لا 
يحوز لاحد انتزاعه من دون ا صاحيه . 


Cale OF Ua pH اما‎ » gel Ge نهم احرار بح‎ — 4 

ut‏ هم يتصرفون ما دونه » وإلا 0 تكن املاكاً . ولنفرض ان الغالب 
وهب رحلا ما الف فدان » لتكون (<u.‏ له ولورثاله الى الايد . 
ولنفرض انه اجر رحلا آخر الف فد“ان »› مدى le‏ لقاء of‏ أو ore‏ 
ليرة في العام . أفلس للاول GLI‏ بالالف ols‏ التي وهيها الى الابد » 
وللآخر طول cle‏ ما دام يدفع بدل EY!‏ 9 أوليس للستأجر مدى 
gt! ab‏ يكل ما Jat‏ عليه » علاوة على بدل الايحار » بفضل جد ه 
واجتهاده » ol!‏ تلك المدة ‏ لو فرضنا انه ضعف الايجار ? أيستطيع 
احد ان يقول ان. بوسع الملك او الفاتم أن يحجب كل الارض او جزءاً 


)1) لم تتحرار بلاد اليونات من الحك العثاني إلا سنة vary‏ المترحم . 


في الغلية e۹‏ 
منها بفضل سطوته کفاتح — بعد ان يكون قد Yay‏ لبعضهم » عن ورثاء 
الاول او عن المستأجر مدى حياته ‏ وهو ما يزال يدفع الايجار ? 
أوتستطيع ان ينتزع من GT‏ الممتلكات او الال الذي يلكونه في 
الارض المذكورة مى ساء ? فاذا استطاع فقد بطلت العقود الي ase‏ 
let‏ احراراً gate‏ وباتت tee‏ . إذ كل ما بازم لابطاها » هو القوة 
الكافة » فكل ole‏ 653 السلطان ووعودمم ile‏ ومالقة . فيل ادعى 
الى السخرية من القول col‏ اهبك هذا واهبه EGU‏ من يعدك الى الايد 
على UST‏ وجه من وجوه dal‏ التي عكن استنباطها واقدسها » ولكن tid‏ 
مع ذلك ان لي التق اذا شئت — بانتزاعه منك fa‏ 9 


» Pode لست اناقش هنا مسألة اعفاء الملوك من سلطة فوانين‎ - ٥ 
واثق من شيء واحد : وهو انهم خضعوت لشرائع انه وستن‎ Hs 
ما اعغاءم من مستازمات تلك‎ ays الطبيعة . ولا ستطيسع انان أو‎ 
المستازمات من الشوت والطورة - في معرض‎ od . الستة الازلة‎ 
العبود - محيث تاز م العزة” الالمية ذائها . فاهبات والعبود والايامين عي‎ 
في روع ملوك‎ Ga قبود يتقيد الله تعالى .ها » رغم ما يدخله بعض‎ 
et عز وجل 6 وقد اضفت الهم‎ asl الارض الذين لسواء اذا قورنوا‎ 
! له‎ ole إلا كنقطة من بحر او كذرثة في الميزان »اي هباء لا‎ » gy ge 


144 — وحاصل آمر الغلية هو ما بلي : للغالب » ذي ot!‏ ا لمشروع » 
Go‏ استيدادي على جميع الذين اشتركوا وتعاضدوا فعلا 3 wb!‏ 
عليه » وحق التعويض عن الاخضرار والتكاليف الي تكندها » من خدماتهم 
واملا كهم » دون الاساءة الى Ge‏ من عداهم قط . أما ple‏ ابناء الشعب 
الذين ل يوافقوا على الحرب واولاد الاسرى اتفهم او املاك كلا الفريقين » 
فلا سلطة له علهم . فلا يكون له» يحي UM‏ » اي حق شرعي بالتسلط 
علهم او اكتسابه لذريته . فاذا فعل » كان معتديأ » وكانت بينه ets‏ 
حالة حرب 6 ول walt‏ حقه بالسمادة أو حق اي من خلفانه عن حق 
> هنغار » (Hingar)‏ أو nee sh! (Hubba) «ler‏ قديا بالسيطرة على 


اتكلترا » او (Spartacus) «Vr S Hole» Ge‏ لو قيض له احتلال 
ابطاليا ‏ بالسيطرة علييا ‏ وذلك خلع نيرم حالما ee‏ الله لاشعوب 
الخاضعة لهم الشجاعة والفرصة اللازمتين ath‏ . وهكذا EJ‏ من اي سلطة 
كانت لوك اشور على وذا بحد السيف » فقد Gtk‏ الله حزقيا من خلع 
نير تلك الامبراطورية الغاسمة . « وكان الرب مع حزقيا فاصابه التوفيق » 
لذلك خرج وعصى هلك ds dae)‏ بعد 3 — y)‏ ملوك — (Vita‏ 
ومن ذلك يتضح ان اططراح السلطة التي فرضتها القوة لا hI‏ على اءرىء 
ماع لس Lear‏ عند الله » رغم انه يدعى عصانا > بل هو ما ont‏ 
ويستحسنه » Ge‏ ولو اقيمت عبود وموائيق انتزعت بالقوة . اذ Jat‏ 
كل الاحتال » اذا قرأ اي OF‏ قصة آحاز وحزقا بامعان » ان يكون 
الاشوريون قد قهروا آحاز وخلعوه ونصّيوا حزقا ملكا في Ble‏ ابه » 


)١(‏ رئيس seal‏ ولد Bye‏ سنة ١+‏ ق.م. قام على رأس نحو ۷١‏ الف عبد 
aly‏ في عدة معارك على القوى الرومائة » إل" أنه » في ‘ol‏ غلب على آمره 
وفتل سئة NS‏ المترجم * 


oe goed المي‎ 


EE 


yay‏ اذا صب دعوة الغلبة اغتصاباً اجنيياً » فالاغتصاب قد يدعى, 
Ops‏ من الغلبة الداخلية . والفرق law‏ ان الى لا يكون I‏ المغتصب. 
اذ GLa! gl‏ الس إلا YI‏ عل مضا ce gh‏ انق ابره 
آخر . والاغتصاب عقدار ما هو اغتصاب › تغمير يدخل على الاشخاص 
وحسب © ولس على اشكال الحكومة وقواتينها . فاذا تحاوزت ساطة 
المغتصب ما للوك الدولة وحكامها الشرعين » بات ذلك طغاناً Glas‏ 
الى الاعتصات:: 


نفسه الذي بعود تأسسه الى الشعب . اذ ان الفوضى عبارة عن اتعدام 
اى کل gs‏ ال ا انعداماً Ub‏ او GLa!‏ الكامة على dee‏ 
ملكاً"' » دون wad‏ اسلوب تعبين الشخص الذي ينبغي أن تؤول اليه 
السلطة او ان يكون ملكا بالفعل . فجميع الدول od!‏ تضع قواع د 
لتعيين Ge‏ اولثك الذين كتب لهم ان يتقلدوا قطاً من الساطة العامة > 
وطرق تقليدهم هذا الحق » بعد Lol‏ تقر" شكل الحكومة . وكل من 


Monarchical )١(‏ : وهو في الاصل Ghyll‏ حكم JE‏ جل الفرد » ومنه الح الملكي الذي 
غلب في الاصطلاح - المترجم . 


SLI ene‏ المدفي الصحيح 
pee‏ الى مارسة فط من السلطة SLL‏ غير الاساليب الى نصت علا 
غوانين الامة > فلا حت له بالطاعة > ge‏ ولو لم Gal‏ يشكل الحم اي 
تغبير » لانه ليس الرجل الذي che‏ القانون » SUL,‏ الذي وافق الشعب 
عليه » ولا يكتسب مثيل هذا المغتصب » او من انثقت ساطته منه ©» 
lie‏ شرعية حتى يصبح باستطاعة الناس الموافقة الحر”ة اولاً » ويوافقوا 
خعلا على اسناد السلطة التى اغتصما ot‏ ثاناً . 


ال ١‏ الشامن ء 9 
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4 اذا كان الاغتصاب عبارة عن Lok‏ امرىء السلطة التي هي 
من Ge‏ امریء آخر 6 فالطغيان عبسارة عن مارسة السلطة الي لا ai‏ 
الى اي bs Ge‏ والتي ستحيل ان تكون حقاً لامرىء ما . وهو يقوم 
على استخدام امرىء ما الساطة التي وقعت اليه » من Jel‏ مصلحته الخاصة » 
لا من اجل خير الحكومين . اي عندما fat‏ الجا > مها كان لقبه » 
ارادته قاعدة السلوك Loge‏ عن القانون » وعندما تتحه اوامره وافعاله نحو 
ارضاء طموحه أو شفاء he‏ او ele!‏ مطامعه أو اي oy‏ حاغة من 
ا عا عن المحافظة على املاك سعبه . 

bio ye‏ عك القارىء teas‏ :هذا gale GY ally Jia‏ عن 
قم فرد مغمور من افراد الجتمع » فآمل اف يقنعه بصحته قول” ملك 
ححة . أن الملك eee‏ © 3 خطاره امام البوللان سنة ٠٠٠۳‏ بقول : 
« اني ساقدم مصلحة الشعب والدولة كلها ابداً > في وضع القوانين 
والدساتير العادلة » على اي مأرب من Qole‏ الخاصة » معتبراً رخاء الدولة 
ومصلحتها ابداً مصلحى الكبرى وسعادتي الدنيوية ‏ وهو ما LE‏ فيه 
املك الشرعي عن الطاغية . لاني لا اشك اث وجه الاختلاف الاعظم 
Us Tl;‏ بين ملك شرعي وطاغية مغتصب هو هذا : بينا بحسب الطاغية 
المتعجرف الطموح اث ملكته وشعبه انا وجدا من أجل اسباع رغباته 
وسواته الاعة » yew‏ الملك العادل الورع + على نقيض ذلك » أنه قد 
دسم ملكا » لتأمين رخاء شعبه Ley‏ ارزاقه » . كذلك ترد الفقرات 
UU‏ في خطابه الموجه الى البرلمان سنة ٠٠٠١‏ : «ان اللك يلتزم التقيّد 


ag‏ الك المدفي الصحيح 


بقوانين ملكته الرئسية » من خلال بين مزدوجة - اولاً » يحم كونه 
ملكا ملزماً and ale Le‏ وقوانين ملكته على السواء ؛ وثانياً » يحم 
قسمه البيين لدى تتويحه » صراحة . فكل ملك عادل » Ak‏ على ملكة 
مستقرة » ملزم بالتقد بذلك GLAM‏ الذي عقده مع سعبه > من خلال 
القوانين » وذلك بضرب حكومته على غرار هذا GLAM‏ »© وفتاً لذلك 
الميثاق الذي عقده الله مع نوح على اثر الطوفان . « من الآن فصاعداً لن 
ينقطع زدع وحصاد ويرد “py‏ وصف وشتاء ولمل ونار 6 ما يقست 
الارض - (تكون م : «م«) . وهكذا فلماك المتو تي على ملكة 
مستقرة » Lil‏ تبطل ملكيته bet,‏ الى درك الطغاة » عندما يقلع عن 
الحم سب قوانين é 6@ Ke‏ يضف بعد ذلك يقليل Ny:‏ فجميع 
الملوك الذين لسوا طفاة او Odile‏ بايانهم > يتقيدون عن رضى بالقبود 
الي تفر ضما فو cl‏ ملکتهم : وکل الذن يعملون على حر فهم عن ذلك » 
هم عنزلة الافاعي او الاوباء منهم ومن ملكتهم » . وهكذا هيز هذا الملك 
العلآمة الذي فقه الاشاء على yes‏ » بين الملك والطاغية يي يلى : يعتير 
الواحد القوانين UL!‏ الذي Geb‏ سلطته عنده > وخير المجموع غرض 
الحكومة » بنا لسخر الآخر كل شىء لارادته ورغباته . 


.م من الخطأ ان “yb,‏ ان هذه الآفة لا تصب إلا المالك » 
فاشكال المكومة الاخرى معرضة ها Lal‏ . فتى استخدمت السلطة الى 
ap‏ الى ف gar‏ الباس من LN‏ ادارة متقون' ashy: Cat‏ على 
أملا كه > في اغراض اخرى » واستغلات من اجل أرهاق الشعب وافقاره 
وتسخيره لأوامر اولي السلطة اطائرة المتعسّفة » باتت عندها طغباناً » سواء 
أكان اصحاب هذه السلطة CS‏ ام VEIT‏ . لذلك تروي التواريخ اخبار 
الطغاة الثلائين في آثينا وطاغية سرقدطه » وقس على ذلك حك العشرة في 
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1o الطغان‎ 3 


Sa ينتدىء الطغيان حيث تنتهي سلطة القانون › اي كلا‎ yey 
حرمة القانون وانزل الضرر بالآخرين . وكل من يتجاوز الساطة الي لد‎ 
القانون » من أولي الامر » ويستخدم القرة التي انتبت اليه > من‎ bel! 
اجل فرض احكام الم 52 القانوت على ابناء الشعب » لم يعد حاكاً‎ 
عليه‎ cot! من دون تفويض شرعي جاز‎ Spot OF الاصيل . ولا‎ Gall 
. الآخرين بالقوة‎ Go ومقاومته » يما يقاوم كل امرىء آخر دسطو على‎ 
فالشرطي الذي فوض‎ . Lal وهذا امر مسلم به في السلطات الادارية‎ 
القبض علي“ في قارعة الطريق » تجوز مقاومته يا لو كاف لصا او قاطع‎ 
ان لديه‎ ute طرق » اذا حاول ان يقتحم منزلي عنوة لتنفيذ > ما رغ‎ 
مثل هذا الحم ومثل هذه الصلاحية القانونية التي وله القبض علي خارج‎ 
الادارية يا‎ Al فليت شعري »ل لا يصح" ذلك على اعلى اعضاء‎ . oul 
على ادنام 2 أمن العدل ان يكون للاخ الاكبر اق باغتصاب‎ 
الاصغر لانه يتمتدّع بالقسم الاكبر من ثروة ابه 9 او ان‎ as! نصيب‎ 
يلك بلدا بكامله الى بالاستيلاء » متى شاء » على کوخ‎ Ge يكون لرجل‎ 
nes جاره الفقير وحديقته » من حرثاء غناه 9 فاحراز سلطة وثروة‎ 
معظم بني آدم » لاس مبرراً قط »© ناهيك‎ ale يا تفوقا ن عراحل ما‎ 
wate أيذاء أمرىء ما‎ ete مسو غ النبب او الور اللذين ينطو ي‎ 
لان تحاوز حدود الساطة‎ . cot! تفويض » بل على العكس يزيد في عظم‎ 
سواء أكان المتحاو‎ » oy خروج على الحقوق المشروعة لبس له ما‎ 
5 موظفاً رفيعاً ام وضيعاً » ملكاً ام شرطياً . بل هو جرم اعظم‎ 
صدر عن عظمت الامانة التي عد ما اليه »> فكان من المفترضص 6 3 رفقه‎ 
الامور على وجبها ولا يحد داعياً لفعلها » لا نعم به من الثقافة ووفرة‎ 


المشيرين — LL‏ دام تصاہه بربو على صرب أخواته 5 


S_y! عصان اوامر الملك 2 وهل ګور لأي‎ vol هل جوز‎ - yey 
2 ais كان التمرد عليه كل احس باححاف § حى ولو تصور ازه ل يظفر‎ 
Debs رأساً على عقب‎ Lays ان هذا لكفيل بنسف النظم السياسية‎ 
. والململة عل الحم والنظام‎ os? الفو‎ 


۳۹٦‏ المي gall‏ الصحيح 
yet‏ — والجواب » عندي 6 اث القوة الفائعة غير المشروعة وحدها 
Labo Jt‏ بالقرة . وكل من يقارم )1 لسلطة ) على اي وحه آخر els‏ 
لستحق جزأءه العادل عند الله وعند الانسان 6 فاستحال اركف بنشأ Aw)‏ 

هذا الخطر أو هذه AL‏ » يا يظن ay. Ue‏ : 


ه. اولاً : لما كان شخص AUN‏ » في بعض البلدان »> مقدساً 
حسمب القانون » lee‏ امر او صنع فشخصه فوق كل شُببة أو عنف gs‏ 
معزل عن كل قوة او تقريع او ادانة قضائيين. ومع ذلك تجوز معارضة 
اففال اي موظف دونه او من يفواضه اذا كانت غير مشروعة ما لم 
يعمد » بشن OB‏ على شعبه » الى تقويض اركان اليم وله على 
الالتحاء الى اسلوب الدفاع ذاك الذي هو من حدق كل فرد 3 الطور 
الطببعي . أذ من يدري ما هي عاقبة هذه الافعال ؟ ولا على ذلك sal,‏ 
طريف في ما حدث في دولة 2 وفي ect‏ الاحوال الاخرى تدرا 
cus‏ الشخصة عنه كل المضار » فكون 3 معزل عن كل عنف او 
Ot‏ » طالما كانت UKE‏ في حيز الوجود » وهو نظام في غاية الحكية . 
لأن الاذى الذي ستطيع الملك ذاته إطاقه بالآخرين مباشرة sas‏ 
تكراره او استفحاله استفحالاً (be‏ وهو لا ستطيع بقوته الفردية ان 
بطل القوانين ويجحور على عامة الشعب  ge‏ لو امكن جدلاً ان dons‏ 
ملك من الملوك الى هذا الدرك ©» tue‏ يطب له فعل ذلك عمداً . وان 
الامن الذي بتاح للحمهور والاستقرار الذي يتاح لاحكومة مثلة في شخص 
رئسها الاعلى الذي لا يطاله ole pd coy‏ عن المساوىء المزئية التي 
قد تنحم 3 eo‏ ملك متعحرف العرش ؛ اذ خير للحممور ان ue pe‏ 
Gas‏ س لطر او الاذي من ان يتعراض رئس الدولة له دوماً 
oh VI wy,‏ . 

Lt - 5‏ : أن هذه الميزة الي Sts‏ ما الملك وحده لا حول دون 
ا ان ديون القرة جوراً ( من (SMF‏ ومقاومتهم والصود 
3 وجههم > رغم تذراعهم بتفويض منه لا لسو غه القانون » کا ضح من 
حال من hat‏ ابراً on‏ بتوقيف رجل ما ( وهو تفويض تام من 


في الطغيان نض 


املك ) ؛ اذ لا يجوز له مع ذلك خلع باب بيت الرجل ذاك بغية تنفيذ 
امر الملك او تنفيذه في بعض الايام او يعض الامكنة الممنوعة . ومع 
أن هذا التفريض قد لا ينص على هذه الموانع فهي حدود القانون » فاذا 
تعداها Sp)‏ ما بغفر القانون له ذلك . لان سلطة الملك مستمدة من 
القانون > فلس بوسعه ان مخو”ل امرءًا ما بالتصرف خلافاً للقانون » او 
ببرر افعاله بتفويض منه . فتفويض الرئيس الاعلى واوامره » التي GAs‏ 
نطاق صلاحيته »> تصبح باطة لا أن لما »> شبة تفويض اي فرد آخر 
واوامره . والفرق lew se!‏ ان لارئس صلاحة الى حد ما ولاغراض 
معينة » والرجل العادي لا صلاحة له قط . فلس التفويض هو الذي 

ب GLI‏ بالتصرف بل الصلاحة الشرعية » ولا صلاحية خارج نظطاق 
00 ولكن és‏ هذا التمركد » فشخص الملك وصلاحيته OL‏ في 
حرز امین © فلا خطر على اللا كم او الحكومة NOT‏ . 


٠۷‏ - ثلثاً : لنتصور حكومة لا bt‏ بالرئس الاعلى فيها مثل هذه 
Lad‏ » فالقرل od iss‏ على كل مارسة غير مشروعة لسلطته لا 
تعرآضه للخطر 6 لأتفه الاسباب » او تزعزع اركان حكومته . فحيث 
cle‏ للفريق المعتدى عليه الانتصاف والاستعاضة عن الاضرار الي cab‏ 
به ©» باللحوء الى القانون »© فلا se‏ لاستخدام القوة » اذ لا يمحوز 
استخدامها إلا te‏ حال بين المرء وبين اللجوء الى القانون . فلا ينغي 
اعتبار القوة عدواناً إلا حيث لا تدع Vie‏ لهذا اللجوء الى القانون . وان 
مثل هذه القوة وحدها هي الي dat‏ مستخد مها 3 حالة حرب وتبور 
الخروج عليه pend.‏ ان رحلا اعترص die‏ » وقد 0 
Hye‏ نقودي ولس في Gt pe‏ واحد . هذا الرجل محق لي فتله شر 
ولكن Go tit‏ اننى سكّمت رحلا آخر a a‏ ليحتفظ بها حي 0 
من عريق . فا انث عمدت الها 6 ge‏ رفض تسليمي ايها ا 
سيقه ليدافع عن اغتصاءها بالقوة » فحاولت استرجاعبها منه . فالاذى الذي 
ألقه في هذا ړو مائة cs,‏ او قل ألف مرة » على الاذى الذي اراد 
ذاك SLE!‏ بي » فقتلته قبل ان يفعل . ومع ذلك Gad‏ لي ان اقتل 


الحم المدني v4‏ 


coll gall المي‎ YXA 

الاول شرعاً ولا ge‏ لي & ايذاء الآخر قط . وعلّة ذلك. واضحة: : 
فالارل لطأ الى استخدام القوة لتهديد Glie‏ ولم يكن لدي“ متسع من 
الوقت للاستحارة بالقانون كى محمبها » Ga‏ ذهّبت' فات اوان الاستحارة » 
فلا ستطيع القانون اف يعيد الحياة الى جتني . فكانت lhl‏ 
عندها لا تعواض » وللحلولة دون ذلك خلعت على“ Ty‏ الطبيعية» حق 
الفتك ot‏ بشن" الحرب علي" dots‏ بلهلاك . اما في الال Shai GI‏ 
0 تكن في خطر » فكان J‏ فرصة الالتحاء الى gla‏ والتعويض عن 

الماثة ليرة المسلوبة عن تلك السبيل . 


٠۸‏ - رابعاً : فاذا اعتمد الحا على سلطته لاقرار احكامه غير 
الملسروعة وححب « بالاستناد الى تلك السلطة :فسها › العلاج الذي لسواغه 
القانون » God‏ الأررة » Ge‏ فى مثل هذه الاحوال من الطغيان السافر » 
لن يودي فحأة الى اضطراب الحكومة ‏ فاذا لم تتناول اكثر من نفر 
قليل — مع ان هم Ge‏ الدفاع عن ذواتهم واستعادة ما انتزع منهم بالقوة 
الغاشمة عن طريق القوة » فهذا GI‏ لن يحملهم » دون روية » على خوض 
معركة هم فيها هالكون لا عحالة . اذ ستحيل على رجل واحد او بضعة 
رجال GE‏ بهم db‏ ان يقلبوا الحكومة » اذا اعتبر عامة الشعب ان الامر 
لا يعنهم » ا ستحيل على يحنون أخرق او متبرم يحاله ان بقلب دولة 
ثابتة الاركان . ob‏ ان يتبع الشعب ايا منها ! 


و.؟ - ولكن اذا تناولت هذه الاحكام الطائرة عامة الشعب أو وفع 
الاذى والظل على البعض فقط » ولكن بحيث sag‏ سوايقها او عراقبهاء 
سائر الشعب 6 واستقر في روعهم ان قو weil‏ وحرياتهم وحياتهم مع ر“ضة 
للخطر و كذلك دينهم ايضأ » فلست ادري كيف محال بينهم وبين الثورة 
على القرة idl‏ الى تستخدم ode, 9 Pas‏ احدى المساوىء الى تلحق 
يجميع الحكومات مها كان Ley‏ © عندما بلغ ع ect!‏ هذا abl‏ ¢ 
بحيث يصبحون موضع Ym‏ رعيتهم » وهو أخطر وضع يمكنهم ان بِرْجُوا 
ati!‏ فيه » فلا ستحقون معه الشفقة لهولة تفادي الوقوع فيه . اذ 


في الطغيان ۳۹ 


يستحيل على حاسم ما حريص على خير شعبه والمحافظة عليه وعلى قوانينه 
معاً » أن حول دون رؤيته واحساسه يذلك » كا ستحيل على الي الاسرة 
ان it‏ عن اولاده als‏ هم ales‏ عم . 


۰ - ولكن اذا uae‏ للعالم كله ان شبد ادعاءات من صف ما 
تقوم الى جانب Jil‏ من صنف غيره »> واساليب تذراع ما yall‏ من 
سلطة القانون » وان oy‏ امانة GhI‏ الملكى الخاص ( وهي ساطة عسفية 
يعبد با » في بعض الشؤون » الى املك کي om‏ ما فه خير الشعب من 
خلاها ) تستخدم خلافاً للغرض الذي خلعت على صاحبها من del‏ > واذا 
وجد الشعب الوزراء ومن درنهم من ba!‏ الامر ينتخبون على اساس هذه 
الاغراض ويكر”مون (Osis‏ بقدار ما خدمونا او يموقونها » واذا 
رأى عاولات uke‏ لمارسة السلطة المطلقة وتعظبياً في الفاء لزلك الرن”١‏ 
الذي يحرص اشد Go tl‏ على اقرارها » رغم القدح فيه في العلانية > وتأبيد 
العاملين له جد المستطاع ‏ فاذا تعذكر ذلك فالاستمرار على تحبيذه 
واستحسائه والتذرع سلسة من الافعال Yas‏ على اتحاه LM‏ اليه » AKG‏ 
يستطيع امرؤٌ اذ ذاك الامتناع عن تسن الوحبة الي تنساق الها الامور » 
او عن Gd‏ عن وسيلة اخلاص 9 فيكون كمن ate‏ عن التصديق ان 
ob,‏ السفينة الي قله yey‏ وبسائر الرحكب الى ازاز » وهو يراه 
yay Els‏ في ذلك الاتجاه »وغم Oey LSU chy ob‏ الماه الى 
سفينته وقلّة الرجال والذخيرة قد ond‏ مراراً على ns‏ اتجاهه برهة » 
on) Ya,‏ ان oyu‏ الى انجاهه الارل حالما tend‏ له el Mas‏ 
والانواء وسائر الاحوال الملاسة"" . 


)١(‏ الاشارة هنا الى الكاثوليكية ء وتأييد بعض ملوك اسرة ستوارت ها في 
الحفاء في هذه EY‏ ل المترجم . 

(؟) اي ان اضطرار ربّان الفينة الى ns‏ اتجاهه احياناً يكوت ele‏ اضطراز 
الحا م الى التظاهر WLM,‏ » دون صرف نظره عن هدفه الترجم . 


fe التاسع‎ oy 


۱ — ينغي لمن بريد التحدث عن انحلال الكومة بأي فدر من 
الوضوح ان Fe‏ » بادیء بدء > بين اتحلال امجتمع Jul,‏ اللكومة . 
ان ما OY‏ الامة الواحدة ويخرج بالناس عن طور الطبيعة المفكك 
الاوصال ويجعل منهم حتمعاً fuel, LW‏ هو الاتفاق بين الفرد واقرانه 
على GOO‏ والعيل كييئة واحدة » فيصحون عند ذاك دولة واحدة . 
اما السبيل المألوفة » التي تكاد تكون الوحيدة » لانفصام هذه الوحدة > 
فهي سطوة قوة خارجية عليهم تؤدي الى kl‏ عليهم . لان الوحدة التي 
كانت تربط بين افراد تلك اجماعة انما تضمحل” » من حِراء ذلك »© لعجزهم 
عن المحافظة على کیام والذود عنه كحاعة واحدة UG‏ مستقلة ‏ وهو 
غرضهم من تلك الوحدة . وعندها يعود كل فرد الى الال التي كان عليها 
من قبل - cus‏ حراً في 5 اموره بنفسه وتأمين سلامته الخاصة 6 
كا يجاو له » في نطاق مجتمع آخر . فاذا انحل“ الجتمع » فحكومة ذلك 
الجتمع تنحل ضرورة معه . وهكذا فسيوف الفاتحين كثيراً ما تستأصل 
الحكومات من جذورها » وتقطع المجتمعات إرباً ارباً وتحرم elt)‏ 
المقهورة او المشر”دة من حاية الجتمع الذي كان ينبغي له ان يصونما في 
الشدائد او الاتكال عليه . والعالم ادرى هذه السبل لانحلال المحكومات 
واسبق الى التسلم بها من أن cht‏ شرحها الى مزيد من القول . ولسنا 
يحاجة الى كبير عناء لاثبات انه يستحيل ان GAs‏ الحكومة لدى JI‏ 
الجتمع » لأن ذلك ace‏ امتناع قيام هيكل بيت ما قد بعثرت العاصفة 
مواده ونثرتما في كل مكان او Wye‏ الزلزال الى ركام مختلط خرب . 


في انحلال الحكومة ۲۷۱ 


yyy‏ والحكومات » بالاضافة الى سقوطبها من خارج ©» فد تنحل من 
داخل . اولاً : عندما Gal fa‏ التشريعية . لان الجتمع gall‏ ان هو 
إلا طور. سلام يمن على الذين ينتمون اليه » يحيث تلحر“م عليهم الحرب > 
من ele‏ الفرصة التي أتاحوهضا للبيئة التشريعية للاحتكام الها » في 
فض أي نزاع قد EL‏ ببنهم . وانما يصبح ابناء الدولة الواحدة هيئة 
متاسكة حيّة من خلال المجلس التشريعي : لأنه BL‏ النفس التي تضفي 
على الدولة الصورة والوحدة aL,‏ الى ت-تيد” منها سائر الاعضاء قوة 
التفاعل والتعاطف والتاسك . فاذا انارت اليئة التشريعية » Coal‏ او 
انحلّت فالانحلال والفناء يقفوان اثرها . لأن جوهر end!‏ ومدأ اناده 
اما هو ده 3 ارادة واحدة » فتى اقرتت الا كثرية EAL‏ التشربعة » 
بات لها سلطة الاعراب عن تلك الارادة والقيام عليها » اذا صح" التعبير . 
ودستور المئة التشريعية هو فعل امجتمع الاول والرئيسي > الذي تثبت 
as‏ شروط است.رار ذلك الاتحاد تحت اشراف اسُخاص وضن نطاق قوانين 
وضعها اشخاص وخولرا ساطة وضعما dl ye‏ الشعب وتنصده » اللزين لا 
يحوز Gow‏ لأي انسان او نفر ge‏ الناس ان يضعوا قوانين تازم سائر 
افراد ابماعة . gay‏ اخذ رجل ها او نفر من الرجال على عاتتهم امر 
وضع قوانين لم يخواهم الثهب bass‏ ء فانما ose‏ قوانين لا dept‏ 
ها » فلس الشعب od!‏ مازماً بالامتثال لها . وعلى هذا الوجه بتحر“رون 
ثأنية من الخضوع للسلطة » فيصبح بوسعهم أن de | yk‏ تشريعية جديدة 
هم » يما بشاؤون » ما دام لحم ملء GEN‏ بمناهضة سلطة كل من يبغي 
فرض اي أمر GE‏ علهم عنوة » من دون ان يكون له صلاحية بذلك . 
فلکل امرىء ارك تصرف يا بريد »© عندما et‏ ذوو Gh!‏ بالاعراب 
عن الارادة العامة » المستمد” من تفويض الجتمع مارسة حتهم » ويستأر 
غيرم من لا صلاحية لهم او تفويض بذلك التق . 


۴ - وهذا الوضع قد يكون من Ge‏ الذين يسيئون استعال 
السلطة التي عبد الهم بها في الدولة . لذلك كان من العسير الفحص عنه 
Leni‏ وافياً وتعيين موضع التبعة فيه > مالم نعرف مكل SB‏ الذي 


۷۲ الحم gall‏ الصحيح 
ينثا فه . فلنفرض اذن ان السلطة التشريعية قد اسندت الى ثلاثة 
اشخاص مختلفين © هم مع ذلك على وفاق ‏ اولاً : Jou‏ فرد وارث 
للسلطة > يتمتع بالساطة التنفيذية العليا الدائمة » وبالاضافة الها »2 سلطة 
استدعاء المئتين الاخريين وحلها » فى اثناء فترات Ales‏ من الزمان . 
Lt‏ : مجلس Gy‏ من الاشراف ذوي CWI‏ الموروثة cle : Ub.‏ 
مؤلف من نواب ينتخهم الشعب > لأمد محدود . فاذا فرضنا مثل هذا 


الشكل من اشكال ال » ازم بداهة : 


Vol—vie‏ : اذا وضع هذا الرجل الفرد او الملك ارادته الحضة 
موضع القوانين التي هي Ue‏ ارادة الجتمع التي تفصح عنما EA‏ التشريعية » 
فقد od, Gh‏ اهيئة Sal‏ . اذ لما كانت الحيئة التشريعية هي بالفعل تلك 
افيئة الي من شأن قواعدها وقوانن ما ان توضع ee‏ التنفيذ وان 
os or gl ree ‘ gad‏ واستنطت قواعد ونقدت we‏ الي ae‏ 
الهيئة التشريعية التي ee! twit!‏ » فواضح ان هذه Lal‏ قد لقا 
ا جديدة لم يخوال حق سنتها » بناء على 
تعين الحتمع الرئسي » او محوتر القوانين القدية » فانما ينقي السلطة التي 
OSs  اهلطبيو YR‏ بذلك قد استحدث De‏ تشريعية جديدة . 


مو عدها المعسن او دوت مارسة صلاحتها محرية والعمل على تحقيق AS‏ 
الاغراض التى وجدت من احلبا » فقد اصاب تلك path al‏ ايضا . 
فالهيئة التشريعية ليست عبارة عن عدد من الرجال » حتى ولا عن اجتاعهم 
في ندوة ‏ اذا لم تنوفر لهم حرية النقاش والتفراغ للبلوغ با فيه خير 
امجتمع درجة الكيال . فاذا ارتفعت هذه الشروط أو تغمّرت »© نحيث 
يحرم ens‏ من Ge‏ مارسة الساطة المقترنة اء تغسرت Hdl‏ التشر بعية 


٠‏ - ثانياً : عندما محول الملك دون التشام LA‏ التشريعية في 


)\( وهو الشكل المعروف بالملكية الدستورةة » التي تتم عادة كا هي الحال في انكلترا 
منذ ثورة مم5١‏ — بقيام maa Cre‏ ¢ ھا sl‏ الاعلى او علس الاشراف » 
وانجلسالادى أو علس العموم »؛ ley‏ راسبا ملك يثمة نع بالصلا ole‏ المشار الما اعلاه_التر<م . 


۷۳ i. XL! قي انحلال‎ 


فعلا 5 ob chi,‏ لست عبارة عن راد اسہاءِ 6 بل هئ عبارة عن 
استخدام تلك السلطات الى اريد ان تسند الا ومارستها . فمن ابطل حرية 
iss ul al‏ أو حال دون >ارستها لصلاحمتها 3 مواعيدها المعمئة ‘ 
فقد ابطل Gal‏ التشريعية اصلا» ومعبا الحكومة من اساسا . 


e الانتخاب›‎ SILI او‎ gy sl las ثاثا : عندما‎ - 

سلطة الملك ill‏ وبدون dia) ys‏ الشعب او bX»‏ لمصلحته 6 تتغسر 
tl‏ التشريعية ايضاً . لانه اذا انتخب قوم عدا الذين خرتهم الجتمع 
الانتخاب » او على و حه walks‏ عن الوحه الذى رجه الجتمع » فا لمنتخون 


Seat ttl الى‎ de ti al لا رون اة ذاه‎ 


۷ - رابعاً : ان تسخير الشعب لعبودية دولة اجنية » اما على بد 
الملك او الحئة التشريعية » هو ولا ps GL: AL‏ لتلك EA)‏ » فهو 
اذن dale‏ عن انحلال الحكومة . لانه لما كان الغرض من انتّاء الناس الى 
ace‏ ما هو الحافظة على كيانهم كمجتمع واحد تام حر" مستقل” » يساس 
Lo ss‏ قوائينه الخاصة » فكل ذلك بنعدم لدی تسخيرثم لسلطة امة اخرى . 


۹۸ اما لادا ينبغي س في مثل هذا الدستور » ارت تستد انحلال 
التكومة فى قك الاحوال الى الملك فد اد لا كن ees‏ عل GH‏ 
الدولة وخزينتها ودواوينها » فكثيراً ما a‏ نفسه او تقنعه رطانته We‏ 
انه عاجز عن خط شؤون الدولة » رغم “oS‏ الحا كم الاعلى . فهو وحده 
ool‏ في وضع عكنه من اتاد الخطى doth)‏ لإدخال تلك التغتيرات » 
Pa‏ السلطة الشرعة » والقاء الرعب في قلوب معارضيه و كسر شو كتهم ‘ 
les‏ اام باروج والفتنة وعداء de Rb)‏ . ينا Jaan‏ على اي فرع 
من فروع id!‏ التشريعية او الشعب تغتير تلك aa!‏ بذاتهم > دون الفتنة 
العلنية » الي يمكن الالمام بامرها ببسر > فاذا تفشت نحمت عنما عواقب 
لا ختلف كبير اختلاف عن غلبة سلطة deel‏ . ثم ان الملك في مثل هذا 
الشكل من اشكال الم" > يتمتع بسلطة حل“ فروع الهيئة التشريعية 


)\( اي الملكية الدستورة - م تقدم س sal‏ جم 5 


يان الحم المدفي الصحيح 
الاخرى »© واعادة أفرادها من elo‏ ذلك الى حال المواطئين العاديين » 
forint‏ عليهم val‏ بالرغم منه وبدون مواطأته ادال nell‏ على dl‏ 
النشر بعمة عن طريق a‏ » ما دامت موافقته ضرورية لي تلكتسب 
أحكامهم صفة القانون . ولكن عقدار م تسام فروع ina!‏ التشر dn‏ 
الاخرى في التامر 0 CLI‏ 6 وتحث على تلك المكائد ولا محول 
دوا » جد الطاقة على الاقل » فاعضاؤها CO get‏ لام سستون شركاء 
في اعظم جرعة يكن للانسان ان YS‏ ولا شك نحو اخيه الانسان . 

۸ -ثة وجه آخر لانحلال مثل تلك الحكومة وهو SU‏ : عندما 
همل صاحب السلطة التنفيذية العلا cp‏ وينذها جائياً »> فستحيل 
عندها تنفيذ القوانين التي سنت من قبل » gos‏ ذلك » لا عحالة » الى 
الفرضى التامة والى انحلال المحكومة انحلالاً اكد . لان القوانين لا 
توضع من اجل ذاتها» بل 5 تكرن » 9 Ss‏ عثابة روابط 
wot‏ التي تثدت كل جزء من احزاء المجتمع الساسي في موضعه الخاص 
ليقرم cae‏ الخاصة . فعندما 5-5 ذلك 3 »> تنعدم المحكومة بوضوح 
ايضاً > ويصبح الشعب طائفة مشوشة من الشر لا نظام لها ولا ارتباط 
بشما . وحيث لم يعد سبيل لاقرار العدالة من fol‏ بلوغ كل انسان حقه 
ولم ببق سلطة داخل الجتمع » من سانا tog‏ قوی الجتمع وتوذير 
ضروريات LLL‏ له » فلست ثة حكومة ولا سك . ومتى AGS Sad‏ 
القوانين » باتت هذه القوانين Fe‏ المعدومة ؛ لان حكومة يدون قوانين » 
ييا بتراءی لى » سر" من الاسرار الغامضة في السماسة »لا حيط به الادراك 
البشري » ولا GEL‏ مع طبيعة ene!‏ الشري 


۰ فى هذه الاحوال واشاهبا » بيت للشعب ملء ار رة لدى 
الال ا ان ah‏ اموره بنفسه ويقم هيئة da pti‏ جديدة wiht‏ 
ن الاولى 3 اشخاصها او Ye‏ او كليها - وفقا لما تقتضه سلامته 
وخيره endo.‏ لا بفقد قط » من حر“اء tbs.‏ فريق آآخر 6 حقه dey!‏ 
3 فى المحصافظة على ذاه » وهو هدف ستحيل بلوغه إلا من خلال a‏ 


في انحلال الكو مة هبام 


تشريعبة مستقرة Lady‏ عادل ay‏ للقوانين التي تستما هذه CAL‏ . ولكن 
حال الشر ليست من البؤس بحيث لا ستطيعون الانتفاع بهذا العلاج » 
حى شورت اوان البحث عن أى علاج 8 فالإبعاز الى ابناء الشعب “ob‏ 
ain‏ ان يتديروا سووهم بأنفسهم ويقييوا هة diss pad‏ جد بده »> عندما 
يؤدي الاضطباد او المكر أو الوقوع بين الب دولة اجنسة ety.‏ القدعة » 
هو lcs‏ ايعاز هم بان بو سعهم رولب الاسعاف بعد ols‏ الاوان واستفحال 
الشر“ . وهذا بالواقع لا يعدو كونه Tiley!‏ لهم بان يقبلوا بالعبودية Val‏ 
وان يحافظوا بعد ذاك على حريتهم » GF‏ رسفوا في القيود اوعز الهم ان 
يتصرفوأ تصرف رحال احرار . ولیس هدا حى Ls les!‏ هم بل هو pew‏ ره 
منهم » فكيف يأمن الناس خطر الطغيان ما دام لا سبيل هم ad‏ 
همه » إلا دعد الوفوع بن Na) 2 al y‏ 0 يكن هم o>‏ الانعتاق de‏ 
وحسب »© بل Ge‏ الحاولة دونه أيضا . 


Sy! bh 6 ey Cool &— yyy‏ لا لال الحكومة » وذلك عندما 
تتصرتف المئة التشريعية او الملك » خلافاً للامانة التي عبد الها بها . 


dA‏ التشريعية تنقض Avil‏ الذي اؤئنت عليه » عندما تسعى الى 
السطوة على املاك أحد رعيتها » وتجعل من اعضائما او من أبة ES‏ من 
فئات الامة اسياداً يتصرفون تصرفاً غاشماً ols‏ الشعب وحرياته وامواله. 


» هي الحافظة على اموالهم‎ ena ان علثة التحاق الاس‎ vey 
ووضع‎ cnt بعمة و تقايدها الساطة هو سن" القو‎ pod ane والغرض من انتخاب‎ 
حراس وسياجات مضروية حول املاك الجتمع‎ ble القواعد » لكى تكون‎ 
وتسد" من سلطة اي جزء من اجزاء الجتمع او أي فرد من‎ » che 
افراده وتخفف من غلوائه . اذ لما استحال افتراض اث المجتمع ذاته هو‎ 
الذي مختار امف يكون للبيئة التشريعية القدرة على ابطال الغرض الذي‎ 
ine pd) ite dol ومن‎ > enh امرىء باوغه » لدی التحاقه‎ Qty 
ساهم في اختيارهم » فكها حاول المشترعون انتزاع املاك الشعب‎ gill 
فانما يشنون عليه الرب > فيصبح في‎ > debe واتلافها او تسخيره للسلطة‎ 


2 الحم Gull‏ الصحيح 


حل اذ ذاك من al‏ طاعة » ولا Gay‏ امامه إلا ذلك المعقل العام ١‏ 

a‏ الع لصي Le‏ يرن ر lang‏ ره 
Qual‏ التشريعية هذه القاعدة الاساسية من قواعد المجتمع وتعمل 
للاستملاء على السلطة المطلقة على ادواح الشعب وحرياته EW aly‏ 6 او 
تسندها الى te‏ اخرى » افا ليها أو عونا او Wee‏ او فاداً »> فبي 
تفقد » من حرثاء هذا النقض لامانتهبا »2 السلطة التى قلدها اناها الشعب 
من fel‏ أغراض dale‏ كل GURY‏ © .فتوول. lace‏ إلى ath‏ © الذي 
Ge‏ له عند ذاك ان ستأنف حقه الاصلى CEL‏ ويؤمّن سلامته وبقاءه 
باقامة هيئة تشريعية جديدة » يا يطيب له » ما دام ذلك هو الغرض من 
التحاق ابنائه بالجتمع . وما يقال على الحمئة التشريعية يقال » بوجه عام » 
على Stall‏ الاعلى'"' الذي بتقلتد امانة مزدوجة : المساهة في التشريع 
Las,‏ الاعلى للقانون . فعندما Ges‏ الى GBI‏ ارادته المحضة ic‏ 
للمجتمع »> فهو انما Cats‏ كلا الامانتين . وهو Gait‏ أمانته ايضا عندما 
لستخدم قوى الجتمع وامو اله ودواوينه لي يفسد النواب ويظفر بمؤازدتهم 
في خدمة اغراضه > وعندما باز م coll‏ ديفا علانية او يفرض عليهم 
باختيارهم اولاء الذين كسب مؤازرتهم في خدمة اغراضه » بالالتاس او الوعد او 
الوعيد او ما شاكل 4 ونستخدمهم من اجل استقدام نفر من الذين قطعوا 
بعلن انفسهم مسيقاً Tas‏ بالتصويت والاشتراع » las‏ لرغته . وهككدا 
فالتأثير على المرشحين والناخيين وايتداع JIL‏ جديدة للانتخاب » ان هي 
إلا استئصال الحكومة من حذورهاء» ونفث السم في يدوع الامن العام . 
فالشعب الذي biel‏ لنفسه Gt‏ انتخاب مثليه » che Slits ly Sd‏ 
مضروب حول Soul‏ » انما احتفظ به من اجل تأمين Ua pls‏ 
انتخاباً حرا » ge‏ يمملوا على اساس هذا الانتخاب وَنُسْدوا النصم 
والمشورة » وفقاً لما يتيسن » بعد الفحص والتداول » ان ضرورات الدولة 
وخير امجموع تقتضه . وهو امر لا eb‏ الذين يقترعون قبل ماع 


. لمله الصير او الابتبال الى الله أو الثورة - المترجم‎ )١ 
. التنفيزية = المترجم‎ Bal وهو رئيس‎ » Chief Executor او الجا کر الاعلى‎ 0 


) 
= 


37 de SBI في انحلال‎ 


المنافثة. والمقارنة بين ححج et‏ الاطراف أن يقوموا به . وان al‏ 
نجاس كمذا المجلس والعمل على تنصب الراضذين (Fe!) ith‏ ارون 
مثلين للشعب ومتشرعين اصلين للمجتمع » هو اعظم نقض للعبد وافصح 
اعلان عن الرغية في تقويض اسس الحم عكن العثور عليه . فاذا اقترن 
ذلك بالمكافات والعقوبات المذولة علنا » من goat‏ ذلك الغرض › 
واستخدمت جميع أساليب القانون الفاسدة لتخلص من كل من يقف في 
سبيل تلك الرغية > والقضاء عليه » أو ant‏ عن خالة حريات بلاده 
ويرفص on‏ اء تبسن لنا بكل وضوح ما يجري . اما أي ضرب من 
الساطة على eve!‏ بنبغي ان يقلد هؤلاء الذين ستخدمون سلطتهم على هذا 
الوجه > خلافاً apd‏ الذي قطعوه على انفسهم لدى تأسس الجتمع » لمن 
البسير ادراكه . ولا يسع المرء إلا ان يلاحظ ان من حاول ذلك مرة 
واحدة فلا يكن GUY)‏ اليه قط . 

۴۳ - قد يقال في الرد على ذلك انه لما كان الشعب جاهلا متبرماً 
يحاله Tay!‏ فاقامة اسس الحم على AT‏ الشعب المتقلية واهوائه المتبدلة » 
لا بد ان يعراض stl‏ للا ار الا كيد »2 اذ لا تستطبيع حكومة 
قط أن تعر طويلا اذا كاف بوسع الشعب اقامة هيئة تشريعية جديدة 
كلا استاء من Hal‏ القدعة . وعلى ذلك اجيب : بل الامر على خلاف 
دلك Ee‏ القدية بالسهولة التي قد بتصورها 
البعض . فمن الصعب افناعهم بوجوب تصحيم الاخطاء TAM‏ في اطار 
stl‏ الذي تعو'دوه . فاذا تبسن ان ثة آفات اصلية او عارضة ott‏ 
الزمان أو الفساد عنما » فلس من السير تغبيرها » حتى عندما يدرك العام 
كله أن الفرصة قد سنحت لذلك . وهذا التباطؤ الذي طبع عليه الشعب > 
واعراضه عه ن التخلتي عن نظمه القدية ها اللزان جعلانا » خلال الثورات. 
الكثيرة الى قامت في هذه امملكة 6 فى هذا العصر والعصور الابقة » 
نتشيث دوا القدے fia!‏ على سلطة الملك والاشراف والعموم التشردصة 7 
او ly tale‏ بعد فترة من عاولات الانقلاب الفاشة » الى ذلك الدستور 
)١(‏ الاشارة الى المودة الى الحم الملكي (Restoration)‏ على 51 النظام جوري الذي 


أقامه « اوليفر کر ومويل « Cliver Cromwell)‏ ¢ بين سني ۱٦٦۰ = ۱۹٤۹‏ — امرحم E‏ 


۷۸ الحم gall‏ الصحيح 


ومها كانت العوامل التي ادات الى نزع التاج عن رؤوس يعض CUS ge‏ 
نقد عحزت عن حل الشعب ب على وضعه على غير رأس الملوك . 


«call ولکن ود يقال : ان هذه النظربة اا تدر حرثومة‎ — Ve 
Merce Pear 


اولاً : هي لا تختلف عن al‏ نظرية اخرى في هذا الاب . اذ حين 
يصبح 5d iss wail‏ س ويقع بين برائن السلطة الغاممة 6 le?‏ ا 
3 دعوة sll ok‏ ارب الارياب ) حور ( rf‏ وأسغخت agate‏ حلة 
منها ‏ بل ادعهم أو صفهم ما تشاء وما تشاء ‏ فالنتيحة واحدة : ان 
الشعب الذي اضطبد Ub)‏ سوف يب لدى اول فرصة تسئح له لطرح 
العبء الذي شقل كاقل : وسوف يتطلع الى السانحة الى هلا bi‏ ء € 
وسط Us‏ الاحوال الشرية وحدثان الزمان » lasting‏ . ولا سك ان 
الذى ; ر سُواهد على ذلك فى i Sle oul‏ يكن من yb‏ لى الاعمار » 
والذي لا ستطيع ايراد مثل هذه الشراهد في حكومات العام الحتلفة لم 
يطالع الكثير من الكتب : 


هم ثنياً : ان هذه الفتن لا تنشب على اثر كل سوء تدبير طفيف 
لاشؤون العامة . فقد يتحمل الشعب اخطاء الطبقة اطا كمة الفاضحة والقوانين 
ill‏ المرهقة وهفوات الطبيعة Lal JI i, wl‏ دون عصان او تامل . ولكن 
اذا کوت Ge dul‏ انارق BE, LAL,‏ الرافة كا لل 
هدف واحد » هذا المدف Lie‏ لابناء الشعب » فلم يسعهم إلا الاحساس Jott‏ 
الذي يلحق بهم ورؤية الوجبة التي يتجبونها بام عننهم » لم يكن غريبا 
ان de ly,‏ واحدة» وحاولوا تولة السلطة لقوم يأملون ان سلغوا على 
يدهم الاهداف التي من احلها وجدت الحكومة اصلا » والتي بدونا تنحط 
الالقاب القدية والاشكال a‏ 0 عن 0 الطبيعي » او 
الفوضى البحتة » Lab‏ کو راا اش ها SST Sale‏ ارت 
I 5‏ واحدة من الرح والخطورة » وما دام العلاج ابعد واصعب مثالا . 


في امحلال الكو مة ۷۹ 


de سلامتهم من‎ Bie أن قدرة ابناء الشعب هذه على‎ : WG - yyy 
GLY! تشريعبة جديدة » عندما 05% واضعو الشرائع بينهم‎ Ce باقامة‎ 
ودسطون على املا كهم » هي خير وازع للفتنة وافضل سسل أتفاديا . اد‎ 
لما كانت الفتنة عصياناً » لا على اشخاص بعينهم » بل على السلطة المرتكزة على‎ 
الدستور وعلى قوانين الحكومة » فحكل من حرق هذه القوانين عنوة‎ 
كان مه ب الان اد ورن‎ ae يهنا‎ Sh ولو اھا طا فيو‎ 
oy Ze ما‎ Dae تحت لواء الجتمع ويعيشون في ظل حكومة‎ 
اللجوء الى القوة ويسدُون الشرائع من اجل حماية املاكهم واقرار السلام‎ 
القانرن من جديد انا‎ plots والوحدة فيا بذهم > فالذين يجعلون القوة‎ 
ثائية''' > فهم أذن‎ OSE اي : يعيدون حال‎ — (Rebellare) يتمركدون‎ 
واولو الامر كثيراً ما يجنحون الى ذلك » من‎ . Gall متمرتدون » بهذا‎ 
جراء حقهم المزعوم بالسلطة » وما تعرضهم اليه القوة التي ملكونما وتلق‎ 
هو اطلاع,‎ BY! هذه‎ GI بطانتهم من تجربة واغراء : فكان خير سبيل‎ 
. ها على خطر ذلك وما ينطوي عليه من ظلر‎ Le الذين ثم اكد انان‎ 


»مم - في كلا المالين المثار (ell‏ اعلاه » اي حيث تغيّرت BAL‏ 
التشريعية او تنكتب المشترعون عن الغرض الذي انتخبوا من اجله » 
فالآثم هو صاحب الفتنة . لأن من يقو”ض اسس السلطة التشريعية المستقرتة 
في جتمع ها » وينقض القوانين التي وضعها ‏ وفتاً للامانة التي asl‏ 
يها » فهو يبطل مدأ الاحتكام الذي اقراه کل امرىء 6 کو i‏ لل 
جميع الخصومات التي تنشأ cy‏ وبين اقرانه حلا OL‏ وتلافي نشوب 
الحرب pei‏ . فمن aby‏ السلطة التشريعية او يغيرها انما يبطل هذه السلطة 
gil‏ تفصل في الخصومات والتى لا يكتسبها احد قط إلا بتعيين الشعب 
وراد کون LL‏ الى ا ك Ce Sy‏ 
واقامة سلطة لم يفواضها الشعب > far! i‏ نار 550 وهي حال من. 
العنف الذي لا مبرر له شرعياً . ومكذا يكون قد ندم العروة وعرتض. 

)1( يشر «لوك» الى اشتقاق WT‏ الفتنة (Rebellion)‏ من الجذر اللا تبني Bellum)‏ » 
liens‏ الحرب — المترجم . 


الشعب من جديد لويلات. الحرب في قلبه السلطة التشريعية التي اقام ا 
الشعب ورضخ لاحكاءها وتألتب حو Ub‏ ك لو كانت d yale Uke!‏ عن 
ارادته الخاصة » فاذا كان الذن يقلدون السلطة التشريعية بالقوة CUMS‏ 
فالمشترعون انفسهم يا اثيتنا - لا مختلفون عنهم حالاً » حين سطون 
على حرياته واملاکه ويعيلون على سلبها » بينا نصبهم الشعب من أجل 
حمايته Wildl,‏ على حريته واملاكه . فيكونون » وقد شتوا المرب على 
الذين رفعو مم الى مقام ol tl‏ والجاة لسلامتهم 6 (Rebellantes) Pie 34 oo!‏ 


Ll—yya‏ الذين يذهون الى ان الايعاز الى الشعب بانه في حل من 
الطاعة عندما يتآمر المتآمرون Mh‏ على حرياته واملاكه » وان بوسعه ان 
يقاوم القوة غير المشروعة التي قد يستخدمها اولئك الذين كانوا حكاماً عليه 
في سطوتهم على ارزاقه وينقضون الامانة الي اثتينوا علا > نهم يعنون 
أن ذلك قد يؤدي الى الفتن الداخلية والتناحر — وان هذه النظرية اذن 
فاسدة sug GY‏ سلام العالم ‏ فاحر بهم Lol‏ يذهبوا © بناء على fall‏ 
نفسه » الى ان الاحرار من الناس لا ينبغي هم ان يقاوموا قطاع الطرق 
او القراصنة » لان ذلك قد يؤدي الى الشقاق وسفك الدماء . فتبعة اي 
ضرر قد Ltn‏ في مثل هذه الاحوال انما تقع على من بسطو على Ge‏ 
جاره » ولس على من يدافع عن حقه الخاص . واذا کان يتوجب على 
الرجل التزيه والبريء ان Tey Say‏ عن كل ما يلك لمن قد ينتزعه 
مه ley s wiley‏ على السلام دالولا « فالي اناد القارىء ان يتأمل 3 
نوع السلام الذي لا بد ان one‏ اذ ذاك على العام وهو سلام يقو م 
على السطوة والنبب » ويصان من اجل مصلحة اللصوص والمتعسفين فقط . 
ومن يشك في روعة هذا السلام Aa‏ بين السسّد والصعلوك » او بين 
الذئب والمل الذي يقدم we‏ طوعاً UW‏ الضاري كي يكسره ؟ وان 
مغارة « بوليفيموس VC‏ مثال واضح عن هذا السلام : عن تلك المحكومة 
الي ل يكن أمام > (Ulysses) ¢ int»‏ ورقاقه فا سوى — التهام 


@olyphemus) )١(‏ ( كبير العالقة ) - راجم الاودية › النشيد التاسع - المترجم.. 


YA) de Sb! في انحلال‎ 


كير id all‏ فم ول شك ن « يو اسداس » الحكم الفطن اما اشار عليهم 
بالطاعة العمياء واهاب بهم ان يرضخوا Tei‏ 6 ا بشأن السلام عند 
البشر » ومثيرا الى الآفات التي قد تنجم عن مقاومة « بوليفيسوس » الذي 
کان قد استحوذ على السلطة عليهم اذ (VANS‏ ! 


ان غرض الحكومات هو خير البشر » فايها افضل لحم : أن 
يكونوا Ble‏ عرضة للطغيان الذي لا حد له ام ان يباح في بعض الاحبان 
coe!‏ على es!‏ > حين بسرفون في استخدام السلطة التي وقعت اليهم 
والنذر”ع بها لاتلاف املاك شعبهم » عوضاً عن الحافظة عليها 9 

۳۰ دولا يقوان” قائل ان الفتنة قد تنحم عن ذلك كلا طاب 
لاصحاب الاهواء او ذوي النفوس القلقة تغبير الحتكومة . فقد يثير هؤلاء 
القلاقل كما ارادوا » ولكن ذلك قد لا يؤول إلا الى دمارم وهلا كهم 
الغادلين . اذ ما لم تستفحل الفتنة وتّتد وتتضح oli‏ المكام السيئة وبشعر 
معظم الشعب بوطأة مكايدم » فلن Fig‏ الشعب » لما جيل عليه من الميل 
الى تحمل Loge » bl‏ عن دفعه عن طريق الثورة . فالظم او اليف 
النزان بلحقان هنا وهناك برحل تعاس ما لا al‏ فط . اما ادا حصل 
عندم حميعاً الاقتناع التام المستند الى ادلة واضحة الث المؤامرات تحاك 
“AS‏ حر يتهم < واثست ساق الحوادث صحة سكو 5 بنشات حكامهم 
السيئة » فعلى من يقع اللوم اذ ذاك ؟ ومن ذا ستطيع gw‏ ذلك » اذا 
كان الذين ستطيعون تحاشي الشببات يضعون انفسهم حمدأ موضع الشات ? 
هل يلام الشعب OY‏ يتحلتى بادراك الخلوقات العاقلة » فلا يستطيع SE‏ 
الاشياء إلا يما براها وبحسها* أوليس الطلطأ خطأ gill‏ يتعمدون اظهار 
الاشاء عظبر لا بريدون معه أن تدرك على حققتها ? لا اماري 3 ان 
كبرياء بعض الافراد وطموحهم وعنفو انهم فد ool‏ في احوال كثيرة الى 
cul‏ والقلاقل في دول العام » Lol,‏ الانشقاقات قد اودت بالحكومات 
والمالك . اما اذا كانت الفتنة قد نحمت في الغالب عن لوم الشعب ورغبته 


. ما تنطوي عليه العبارة من سخرية  الترحم‎ ae لا‎ )١( 


gall SI vay‏ الصحبح 


في نقض سلطة حكامه الشرعية او عن وقاحة الحكام وحملهم على TT‏ 
السلطة العسفية وممارستها على شعيهم ‏ أي : أكان Ab‏ ام العصيان ها 
اساس الفتنة ٩‏ فلندع التاريخ الذي لا Set‏ يفصل في الامر . dls‏ على 
ow‏ ان كل من Jule‏ التعدي على حقوق WY‏ او الشعب بالقوة » سواء 
أكان حاكاً ام حكوماً » وببد السبيل لقلب نظام SBI‏ العادل في اي 
بلد كان » فهو ©» عندي » يرتكب اعظم جرية يستطيع الانسان ارتكاما 
وهي تبعة كل الفتن الدامية والنبب والخراب التي يجرها على بلد ما تقويض 
اسس الحكومة. ومن بفعل ذلك ينبغي أن يعتبر GH‏ عدو البشر وعلة 
آفتهم الكبرى — فوجب معاملته کا ستحق . 


gall oly) المزاطين‎ ingle لا ابتك اعد أنه عون‎ yey 
اذا‎ ph! يتعدون على املاك اي شسُعب كان ؛ اما انه يجوز مقاومة‎ 
فعلوا ذلك » نقد اتكره بعضهم في ايامنا  ک) لو كات لاصحاب اعظم‎ 
من القانون من حرابما السلطة على خرق تلك‎ Bull الامتيازات والمنافع‎ 
والواقع ان‎ . pl al القوانين التي رفعتهم وحدها الى مقام يمتاز عن مقام‎ 
. الهم بها‎ oe! اوفر من قسبة اقرانهم » وانتهم الامانة التي عبد اخو‎ 


۴۴ - وکل من دستخد م القوة Yb,‏ اا لشن w+!‏ على من تستخدم 
edo‏ ©» وهو ما da‏ كل فرد من افراد ene!‏ عندما ستخدمها دورت”ت 
ساطة القانون . 


ومتى نشأت حال المرب انفصمت جميع الروابط السابقة وبطلت جميع 
الحقوق الاخرى obs‏ من Ge‏ كل امرىء أن يدافع عن نفسه ويقاوم 
المعتدي . وهو امر من البداهة يحيث اضطر بار کلي نقسه (Barclay)‏ ( ذلك 
الداعية ULL‏ الملوك وقدسيتهم الاشبر ) - للاعتراف بأنه يجوز للشعب 
في بعض الاحوال الف مخرج على ملكه » وذلك في الفصل الذي Jal‏ 
ان يثبت فيه ان الشريعة UY‏ تحظر على البشر أي ضرب من ضروب 
الثورة . ولكن يتن ot‏ من مذهيه نقسه انه ما دام بوسع الشعب أن 


yar ds Sb) في انحلال‎ 


يقاوم سلطة $f ll‏ بعض الاحوال فلت تعي مقاو متهم Jl‏ )3 داعا 


في بعص 
وهاك. ما يقوله حرفياً 


yer‏ — د فاذا VL‏ سائل : أيتحتم على ابناء الشعب اذن ان مخفضوا 
جانيهم اودا للقسوة والغيظ وااطغارت ¢ ونشاهدوا ere‏ نبب وتحخرق 
Guay‏ واولادم يذهيورت “doo‏ لشبوة ١‏ الطاغية وغضه » وبؤولون 2 
prs‏ الى الراب وبقاسون جع eT‏ الفاقة والظلم » دون ان رکوا 
ساكناً ؟ ae‏ ان عظر على الشر or fics‏ مقاومة القوة بالقوة = 
hilt‏ على 0 من العطب ? والجواب gas‏ : ان الدفاع عن النقس 
Te‏ من سنن الطسعة . فستحل تحريد LE‏ منه »> Ge‏ ولو كان الملك 
هدفه . اما الانتقام منه فلا ينغي قط تجريزه 6 لانه لا يتفق مع تلك 
السثة . فاذا اظبر الملك العداء > اذن » تجاه حمبور الامة التي يقوم على 
رأسها » لا تجاه فرد معسّن من افرادها » وبغى على جموع الشعب أو على 
جزء كبر منه oy‏ وخشونة لا تطاق » فلاشعب GE)‏ فى تلك الال 
بالتمرد وبدفع الاذى عن نفسه ©» ولكن على هذا الشرط bis‏ :| 
يدافع عن نفسه » دون أن ماحم dan yd » Le‏ ارك يصلح الاضرار 
الى cab‏ به » ولكن لا GF‏ له > “Gal le‏ 6 ان بيتحاوز حدود 
clam vi‏ والا كرام المشروعين . drwy‏ أن يدقع al‏ الطارئة > ولكن لا 
محوز له ان يثأر للمظالم الخالية اد te‏ لنا ig‏ تدافع عن حماتنا وعن 
حسدنا ‘ Lal‏ ان wile,‏ من هو أدنى من هو أعلى Ave‏ فأمر مئاف للطبيعة 
فالاذى الذي بت للشعب 6 GE‏ للشعب أن GMD‏ وقوعه » فاذا وفع ? 
GF‏ له ان ينتقم له من الملك » Ge‏ ولو كان صاحب الاساءة . فهذا اذن 
اماز الشعب عامة على الافراد al,‏ لس للفرد كا يقر" خصومنا 
انفسهم 2 باستثناء س وکانان ‘(Buchanan)‏ - من متدوحة ساق الصير » اما 


. بترجته الانكليزية‎ abl الاص اللاتيني هذه الفقرة ثم‎ GBM في الاصل اثبت‎ )١( 
. ٠۵۸۲ وتوف سنة‎ ١٠٠.5 (؟) حورج بيوكانان شاءعر وكاتب اسکوتلندي ولد سنة‎ 
على الرهيان الفر نسكان وسوام » واضطر الى الفرار الى فرنسا . على اثر الثورة‎ Glt اضطبد‎ 


gait st! YAL‏ الصحح 


الشعب عامة فبحق له ان يثور على الطغيان الذي لا يطاق.- ولكن 
من حدود الاحترام = اما اذا کار glk le‏ قعليه ders ol‏ ل 8 


yee‏ — هذا هو اذن ما ew‏ داعة السلطة Lc‏ الا كبر من حق 
by yh‏ . 

: eat لا طائل‎ Cra ولکله يقد ذلك‎ — Yo 

اول : يقول انه ينبغي ان تقترن بالاحترام . 

Lit‏ : ينبغي ان لا تنطوي على روح الانتقام او القصاص ؛ والحجة 
الى بوردها هى هذه : ولأن من هو Gal‏ لا gt‏ له ان ele‏ من هو 
Jel‏ منه » 1 

YS!‏ : اما كيف عكن مقاومة العنف دون اللحوء الى العنف او 
كيف يضرب المرء باحترام » فامر تتطلب اساغته TE‏ من GARI‏ . ومن 
يدفع العدواث بترس يتلقى به الضربات »2 أو على وجه آخر al‏ 
للاحترام » دون ان يكون بيده سيف مخضد به سوک المعتدي Cal ey‏ 
لا تلبث مقاومته ان تنتهي 6 وعندها بتحقق ارل مثل هذا الدفاع ils‏ 
لأسوأ العواقب . وذلك باب مضحك من ابواب المقاومة ats‏ ما يقوله 
» حوفنال » ان عن القتتفال : « اضرب ابن سنت وانا اتلقى 
خمرباتك فقط » . وتكون تتبحة القال كالنتىحة الى aa‏ لا عالة : 
« تلك حرية الفقير ( الشقي ) تدفعه الحاجة الى الؤال »© ويعنو للتهديد 
بالضرب » كما بتاح له أن يعود وبين اسنانه القليل ( من الغنيمة ) . 

وتلك ننيجة مثل هذه المقاومة الوسمية التي لا يجوز فيها لارجل ارت 


البروتتائتية عاد الى اسكتلندا وانعمث الملكة ماري ستوارت عليه » الا انه انقلب عليها وحمل 
غلبا alge‏ - ار 

)١(‏ عن كتاب بار كلي 8 «Contra Monarchomachos>, I, iii, e.‏ أي الخارج على الملك 
او ale‏ — المترحم . 

)1( هو الشاعر الروماني المثبور ؛ ولد سنة ه٠‏ وتوفي سنة ١۲۸‏ . اشتهر بأهاجهه الي 
مشر فيا بالمفاسد المنتثرة في روما - ال مرحم . 


في AH! Jue!‏ مة وه" 


برد على الضربة مثلها . فمن G4‏ له ان يقاوم » اذن »2 ينبغي ان يؤذن له 
بالفرب . وليرفق عندها مؤلفنا او من شاء سواه الخربة على الرأس او 
الطعنة في الوجه JS‏ ما محلو له من امارات الاحترام والاكرام . ومن 
يستطيع التوفيق بين الضرب والاحترام ستحق » عندي » جزاء على جېوده 
أن تعمل به العصا باحترام وادب » كلا سنحت الفرصة . 


ا VEIT ops‏ 
من هو أعلى منه » > فالردة ale‏ أن ذلك حت »2 على وجه العموم © ما 
فتىء من هو أعلى أعلى . ولكن مقاومة القوة بالقوة معناها الحرب التي 
تسو”ي بين المتخاصين والتي تبطل عندها كل روابط الاحترام والاكرام 
والرئاسة . وعندها يعود التفاوت الى ما بلي : وهو ان من يقاوم المعتدي 
الغاشم هو أعلى منه لان له Go‏ مقاصته » متي انتصر عليه » لإخلاله بالامن 
ولما نجم عن ذلك من آفات . وينفي obo‏ کلي» (Barclay)‏ في موضع آخر 
dst‏ التمرد على الملك في جميع الاحوال » وذلك اكثر اناما مع 
موقفه . ولكنه بورد في الموضع تفه حالتين قد يقواض الملك فما 
Os‏ . وهاك ما بقوله .هذا الصدد : (يورد المؤلف الفقرة قي الاصل 

. ) هنا ثم يتابع‎ gah 


دعم - days‏ ذلك بالا تكليزية : 


۷٣م‏ — آلا يتفق قط » اذن» dle Its Lol‏ يستطيع الشعب فيها 
شرعا » eu‏ على سلطته اطاصة ©» ار هب" لتجريد السلاح والاغارة على 
الملك الذي كان يلك عليه Gey‏ 2 — كلا» ما دام ملكا . « فاكرموا 
الملك » » ( من مخرج على السلطة اما خرج على اوامر Cat‏ هي احكام 
إهية لا تميز ذلك فط . فلا Ge‏ للشعب Lhd gd!‏ عليه > إلا اذا اقدم 
على فعل بازع عنه صفة الملكة »> لانه بتحر”د عند ذلك من تاجه و بنحط 
عن Ke‏ الارلى > ويصبح DH‏ اي فرد من افراد الشعب »> Lawes‏ 
يبت الشعب حرا سيّدا » اذ تؤول اليه السلطة التي كان يتمتع بها > في 


. ۲ : ١١ رسالة بولس لاهل رومية : اصحاح‎ )١( 


gall st! YA‏ الصحييح 


الفترة الرسطى قبل تنصبه ملكاً عليه » Gt‏ . ولحكن الأجرام التي قد 
go‏ الى هذه الحال قليلة جداً . وبعد التأمل العميق في الامر والنظر 
فيه من جميع نواحيه لا احد إلا اثنين فقط . فثمة حالتان أذن © تنتفي 
فا lio‏ الملكة ‘ 4< الطبسع > عن ملك ما »© Mid‏ كل ساطة ملكية 
على سّعبه ( وقد اسار الها tat Winzerus heres‏ ) . الاولى هي 
حن حال gh — UKE! LG‏ + اذ Dolly ML SNS aan‏ 
معا “> م بروى عن « ثيرون » انه عمد الى Chal‏ و عحلس الشيوخ » 
وبالشعب في روماء واحراق المدينة بالغاز وإادة اناما بالسف »> وعند 
ذلك مغادرتا الى مکان ST‏ . او يي بروى عن “caligua) YI‏ 
انه اعلن على الملا انه لا بيد ان يبقى رئساً الشعب او لجلس الشيوخ > 
بل انه ينوي القضاء على صفوة رجال الطقتين (اي الاشراف والسواد)" 
والرحمل عند ذاك الى الاسكندرية > وانه Ge‏ لو كان للشعب كله عنق 
واحد 6 لي يستطيع القضاء علمه دفعة وأحدة . فاذا استقرت fie‏ هذه 
الخطط 3 ذهن الملك وعمد الى تنفيدها | ott >» Tole‏ في الحال عن كل 
ils‏ بالدولة او رفق ها »> فسقطت سلطته على الشعب الذي AS‏ 4 
سا نه 3 ذلك شان st‏ الذي تسقط صمادته على Phat‏ لدى ait‏ عنهم 3 
۳۸ - « والالة الشائية هي عندما يعنو الملك طوعاً لسلطة ملك 
آخر وسر لسادته المملكة التي خُلّفها له اجداده وعبد الشعب ها 
حرة asl‏ . ومع ان GEL‏ الضرر ants‏ قد لا عت غرضه © إلا انه 
اذا فقد الجزء الاكبر من مقا الملك  tls gel‏ يكون بعد 
الله ودوته ممائرة الرئس ey‏ في ملكت ؛ 08 كذلك خان الشعب 
الذي كان يلبغي أن Lule‏ على حريته بتكل عناية » وأ کرهه على اضوع 
أساطة امة diol‏ . ومن cle‏ هذا التنازل عن ملكه » بكون فد فقد 
السلطة التي كانت له من قبل » دون أن يضفي ادفى Ge‏ شرعي على الذين 
)١(‏ الامبراطور الروماني الذي حك بين سنة wy‏ واء - الترجم . 
)+( او ال Plebs‏ راا Patricians‏ - م دعام الرومات — المترجم . 


في انحلال الحكومة YAY‏ 


خلعه pede‏ . فو بذلك يعتق شعبه ويلقي play‏ آمره الله . ونحد على 
ذلك شاهدا فى a‏ اسکتلندأ . 


وع” - في هاتين اط التين د بارڪلي › داعة ici!‏ المطلقة 
الا كير » ثفه مكر a‏ على ab ell‏ يحوز مقاومة الملك وان ملكيته 
قد ‘orm‏ باطلة . وقصارى القول » دون الاسترسال في سرد االات 
 : wl‏ تبطل ملكية الملك في كل اللالات التي يفقد فما السلطة 
dc‏ » وعندها تحوز Cashin‏ . فحيث تنقطع السلطة ينقطع الك › 
وغ صح ڪسار ae‏ لا ساطة له قط . وهاتان اطالتان viol‏ 
يوردهها لا تختلفان عن الاحوال السالفة الذكر ols‏ تؤدي الى ابطال 
الحکومات 6 0 من حيث انه قد اغفل د كر poll‏ الذي ante Guy‏ 
منه : وهو نقض العبد في التقاعس عن الحافظة على شكل اجج المتواط 
عليه وعن ابتغاء غرض ULI‏ الاصيل > وهو الخير العام » وحمابة 
الملكية . وان بارلى ومن حذا حذوه لديروت بافادتنا ما 
الذي es‏ الشعب 6 عندما es‏ الملك نفه ودشن Obl‏ على رعته ©» 
ان يحاتمه م حاط اي انسان آخر اعلن GH!‏ عليه » ما دام لم 
بعد ملكا 2 


والى ذلك'''» ارجو ان يلاحظ ان بار كلى J si‏ انه GF‏ للشعب ان 
يحول دون وفوع الاذى الذي راد sy 7 alas!‏ بناء على ذلك 
1 الطغيان الذي يْبِدّت له . وهو يقول : ان الملك متى اخذ يبت 
مثل هذه المكايد لشعبه ويع.ل على تنفيذها » فقد تخلى عن كل عناية او 
التفات الى الدولة . وهكذا فالتغافل عن اشير العام » عنده » يحب ان 
يعتبر دلبلا على مثل هذه النبات » او على الاقل كحافز كاف لثورة . 
ويلختص سبب كل ذلك في هذه الكلات : د انه خان شعبه الذي كان 
عليه ان bile‏ على حريته يرفق او اكرهه على الحضوع . وما يضيفه من 
القول : (لسلطة امة اجنبية) » لا يقيد شيئاً » لان مره الحرم الى فقدان 


. ساقطة في الطعة الاولى » اضيفت قي الطبعة الثانية  المتر جم‎ )١( 


gall s+! A^‏ الح 
الشعب حريته التي كان يتوحب عله الحافظة علا » لا الى تباين الاشخاص 
الان مقع 'الشعب لاطي ور ae‏ الب رل مق العم 
او من قوم دخل 6 فقد سلب حقه وانتہکت حريته 6 وهي البلية الي 
Ge‏ له أن بتفاداها . dy‏ شواهد من 138 يخ جميع البلدان re‏ ان الملية 
ليست في تغيّر الامم ast bs‏ الحكام بل في تغيير شكل المج . 
وان (Bilson) O poly‏ !42 أساففة bras:‏ ودعاة Soll! abl.‏ وامتيازاتهم 
الكبار » يعترف — ما لم اخطىء فهمه ‏ في كتابه الموسوم « الط 
Lot!‏ » ان الملوك قد بفقدون سلطتهم وحقهم بطاعة رعيتهم . ولو كان 

بنا حاجة الى النقل في قضة يحزم بها oth « fall‏ القارىء على النظر 
5 كتب براكتون (Bracton)‏ وفورتسكيو (ortescue)‏ ومؤلف « کتاب 
ال وسو ام من الكتاب الذين لا مکن ام امهم Set‏ دستور 
Se‏ متنا او العداء ها . ولكنى cane‏ اث هوكر (Hooker)‏ وحده قد 
يكفي لاقناع هؤلاء الذين يبنون على اقواله اسس « سياستهم الكنسية » » 
ces‏ شكرون مع ذلك » 4< ضرورة غرسة ©» المادىء الي يقممها 
علمها . فأحدر مم ان بعتبروا ما اذا كانوا هنا Gs‏ ادوات في في بد ete’‏ 
أسّد مكراً متهم 6 at‏ تقويض Glas)‏ الذي بشيدونه . Bly‏ على بقين 
من ان سياستهم المدنية هي من الد ة by bd),‏ والاضرار بالحكام والشعب 
على السواء» بحيث لم تطق الاجيال السالفة التطر”ق الما قط . واملنا ان 
الاجيال اللاحقة 6 وقد كلصت من sY 5a dyer‏ الامناء Wen pall‏ > 
سوف تلعن LY‏ ما ذكر هؤلاء المتماقين النوعين الذين obs‏ جميع 
اشكال المي الى الطغيان المطلق ‏ بقدار ما تراءى لهم ان ذلك paz‏ 
اغراضهم = وزعموا ان الناس جميعاً ولدوا على تلك الال التي pedal‏ 
نفو سهم اللقيرة ها : أي العبردية . 


ol: (1)‏ الفقرة الواردة في الطعة الثانية و cum‏ - المترحم 

(x)‏ وهو كتاب مرآاة الحكام » من ust‏ ریتشارد نيكواز (R. Nicols)‏ - م . المتر حم 

(؟) Egyptian under-taskmasters‏ — ويدعوم Ci SM‏ بالممريين من باب SLA‏ او 
التشبه يقدماء Cu pat]‏ الذين اتصفوا بالسف - المترحم . 


YAS is SE! JMS! في‎ 


٠م‏ - واغلب الظن ان سأل هنا السؤال المعروف : من ذا بست ما 
اذا كان الملك أو Hal‏ التشريعية قد نقض الامانة ? فقد بروج لدلك 
ا مغرضون والمشاغبون بين الناس » بنا مارس الملك حقه الملكى المشروع . 
وعلى ذلك اجيب : الشعب هو KE‏ . اذ تمن se‏ ما اذا كان الو كيل 
او النائب يقوم يما 3 عليه قياماً Le‏ وفقاً للامانة التي اومن 
عليها > سوى المو كل الذي ينبغي ان محتفظ » محم توكيله له > thls‏ 
عزله عندما ينقض الامانة ? فاذا Ge‏ ذلك في حال الافراد الخاصة Be‏ 
ube‏ الامر في اشد الاحوال خطورة » أي حيث مس I‏ يصلحة 
الملابين » فيكون الشر” اعظم » اذا لم يتدارك » ويبيت الانصاف bas‏ 
ly jes‏ وخطرا حدا ؟ 

45م ثم ان هذا السؤال : من هو الحكتم ? لا يمكن ان يكون 
ol’ be‏ : أنه ما من حكم قط » فحيث لا Ge‏ على الارض للبت" في 
الخصومات دين الناس » فالله هو cll 3 s+!‏ . وهو وحده © دون مراء» 
م عا هو عدل » إلا ان لکل امرىء ان 4< لنفسه » في هذه Ub)‏ م 
في سواها > ما اذا كان احدم قد aes!)‏ 3 حالة حرب معه 6 وما اذا 
كان ينبغي له ان يلتجىء الى الج الاعظم » کا فعل يقتا . 

yay‏ اذا iti‏ مشادة بين AU!‏ وبين فئة من الناس في قضية لم 
يتطرق الما القانون او احاط .ما شىء من الالتباس » وكان الامر على 
جانب عظم من الاهمية > فيخيّل Ul‏ ان المي الاصيل في مشل هذه 
القضة هو الشعب genet‏ عه . فقي مل تلك الةضاا الي منج الملك 
فما ثقة رعبته وأحل” هن قود القانون العاديّة » فاذا وجد بعض الناس 
في تلك الال انهم هو ضع lee!‏ وحسوا ان الملك قد تحاوز تلك GUY!‏ 
او خرقهاء من ذا يستطيع ان يمك الى اي حد ينبغي ان تند تلك السلطة 
حكن جموع الشعب الذي عبد اليه يما اصلا 2 اما اذا رفض الملك أو غيره 
من اولاء الامر الامتثال لهذا الم ‘ فلم بعد امام المظاومين إلا السماء 
يلتحون الما » اذ اللحوء الى القوة بين Ute‏ لا يعلو عليها » في الارض 


. اي اللاك والشعب - المترجم‎ )١( 


al‏ ولا قاض led‏ حتكان at‏ اما هو dls‏ حالة حرب لا حير فا 
إلا السماء 6 وعندها تتم على المظلوم ان Ge Ob‏ يحدر به ان بلتحىء 
الى تلك السلطة (الالهية) ويكل امره الما . 


lspci‏ تقول : ان السلطة التي بها كل فرد للمجتمع لدى 
التحاقه به » لا GS‏ ان تؤول الى الفرد ثانية قط > ما بقي ens!‏ 1 
بل تبقى ابداً في BU‏ » اذ لولا ذلك لم يكن ثة جماعة او دولة» وهو 
مأ يناقض الاتفاق on) de!‏ أفراد الشعب) . كذلك عندما بقلد ene!‏ 
الساطة التشر بعمة لفكة من الناس تکون هم 5 oe ile‏ من بعد م € 
ويرسدهم الى طريقة تعبين هؤلاء الخلفاء وخ وهم G>‏ تعيلاهم > فلا مكن 
لما كان قد اقام هيئة تشريعة لها سلطة الاستيرار الى الابد » فقد تنازل 
للبيئة التشريعية عن سلطته السياسية فلم Ge‏ له استئنافها . اما اذا كان قد 
حداد anal de!‏ التشر dues‏ تلك و جعل الساطة العلما الأسندة الى اى. شخص 
او a‏ موقتة” او Dob‏ لدى SY‏ اولي الامر للقانون » فلدى اخلال 
الحكام بالعبد او لدى انتهاء الاجل الحداد تؤول الى الجتمع ؛ وعندها 
GF‏ للشعب أن يضظلع بالسلطة العليا وعارس السلطة التشريعية بنفسه > 
او مخلعها على هيئة جديدة على شكل جديد » يم محلو له . 


OR 


Gr 


a‏ : جوت لوك وفلسفته السياسية 
تت حياة لوك 
؟ - فلسفة لوك السياسية 
س في الطور الطبيعي ونشوء اجتمعات 
¢ — في سلطات الدولة وحدودها 
۾ — في الملكية (thee y‏ بالعمل 
لامحة مؤلفات لوك 
مراجع لدراسة فلسفة لوك السياسية 


aly‏ عن حياة لوك 


في السك J‏ 
الكتاب الاول : See‏ بعض البادىء الفاممدة 
Lal‏ الاول : في bo gel‏ والحرية الطبيعية 
الفصل الثاني : الساطة الابوية والسلطة الملكية 
الفصل الثالك : حق آدم بالسيادة عن طريق خلق الله له 
الفصل الرابع : حق ادم بالسيادة على سبيل المنحة 
الفصل الخامس: Go‏ ام بالسيادة القام على خضوع حواء له 
الفصل السادس: حق ]ّم بالسلطة Ke‏ الابوة 
الفصل الابع ةق مد أي الابوة والملكية تمصدرين مز دوحين للسلطة 
الفصل الثامن : في انتقال سلطة آدم الملكية المطلقة 
الفصل التاسع: في الملكيات AAT‏ متحدر من آدم 
الفصل العاشر : وريث سلطة ]دم الملكية 
الفصل الحادي عثر : من هو هذا الوريث ? 


الكتاب Gee : GUI‏ نشأة Gul! SH‏ الصحيح ومداه وغايته 
الفصل الاول 
fell‏ الثاني : الطور rail‏ 
الفصل الثالك : في حالة لجرب 
الفصل els‏ : في العودية 
الفصل الخامس : في الملكية 
الفصل السادس : في السلطة 4p Vl‏ 
الفصل السابع : في الجتمع السياسي او المدني 
الفصل الثامن : في نشوء lat]‏ السياسية 
الفصل التاسم : في اغراض امجتمع السياسية والحكومية 
الفصل العاشر : في اشكال الدولة 
الفصل الحادي عثر : في مدى السلطة التشريمية 
الفصل الثاني te‏ : في السلطة التشريعية والتنفيذية والاتحادية للدولة 
الفصل الثالك te‏ : في الملا والدنيا من ساطات الدولة 
الفصل الرابع عشر : في الصلا Sle‏ الملكية الخاصة 
الفصل الخامس عثر : في السلطة الابوية والاستدادية جلة 
الفصل السادس عثر : في الغلية 
الفصل السابع عشر : في الاغتصاب 
الفصل الثامن te‏ : في الطغيات 
الفصل التاسع pte‏ : في إغلال We Ll‏ 


انحزت مطبعة المرسلين الليئانين 
; نه طن هذا كدان 
8 جو طبع هد 

في 10 تشرين الثاني 1404 
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